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4. 


تقهيد: 

احتهذنا في كلمة التحرير للعدد السابق من هذه ابحلة في عرض مفهوم التأصيل 
والدلالات الي حَمَلّها هذا المصطلح وتحديدٍ رؤيتنا للمعادلة المعرفية للتأصيل» ثم عقبنا 
على ذلك بقراءة كتاب المرحوم الشيخ محمد عبد دراز "دستورٌ الأخلاق في القرآن 
الكريم" بِوَضّْفِه وعاً من التأصيل الإسلامي لعلم الأخلاق. وف كلمة التحرير هذه 
نحاول و دلالة القيم في المرجعية القرآنية» كما نفهمهاء ثم نبِينْ أسباب اهتمامنا 
بالتأصيل الإسلامي لمفهوم القيم. 

وقد يكون من اللافت لانظر أن مصطلح القيم أصبح واحداً من المفردات التق 
0000-7 5 في كل المحالات؛ فالصراعٌ بين القوى المهيمنة في العالّم يتم 
تسويعٌه بالسّعْي لنشّر قيم ا حريّة والدبمقراطية وحقوق الإنسان؛ والجشعٌ في التنافس 
الاقتصادي بين الشركات الكبرى في العال يتم تبريره بالسعي لإشاعة قيم السوق» 
المنمثلة في تحرير التجارة وتحقيق معايير الحودة؛ والتطرّفُ الديئ يتم تسويقه بالحرص 
على القيم الأصيلة» في مواجهة تيارات التحرّر الي تُرَوّجٍ لقيم الحداثة أو قيم ما بعد 
لحدائف يه 

لذلك لا عجب أنْ أصبحَ موضوعٌ القيم مادةً للبحث والدراسة» يستقطب اهتمامً 
الباعكتية بن كلق التااشهه و الكيني رسام ومو قل الكر له والسكمميناك 
المعرفية؛ فهو موضوعٌ أثيرٌ في البحوث الفلسفية» والدراسات السياسية» وهو موضوعٌ 
مركزي في علوم الدين وعلوم الاقتصاد والاحتماع» والدراسات الثقافية» والحضارية؛ 
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إل هذا فضلاً عن أن موضوعٌ القيم يتعلق بالفطرة الإنسانية» ويضربُ بعيداً في عمق 
التاريخ البشري» وا اعتمدنا على النص الديئ في معرفة هذا التاريخ» أو اعتمدنا 
فرص العازية اللشري دوف وم كر هفنا الاققاء انان البلدك ليلذ موق جره 
إلى ملاحظة أن القيم قد تعرّضت في مناسبات عديدة إلى قدر كبير من التهميش» بما 
بوك شاع إلى الكشف عن العوامل اليّ أدّت إلى ذلكء وبيانٍ دور المعتقدات 


التغيّر والثبات. 


مفهوم القيم 

القِيّمُ جمع قِيمّة» وحذرها قَوَمَّ ووردت مشتقاتها في القرآن الكريم حوالي ستمائة 
وتسع وخمسين (595) مرة» منها قامّ وأقام وقيام وقائم وفيوم وقيّم وقيّم وقوام 
وتّقويم, في حوالي مائة وستين )١5١(‏ مرة» واستقام ومستقيم في سبع وأربعين (47) 
مره وقيامة في سبعين )7١(‏ مرة» وَقَوْم في ثلاثمائة واثنتين وثمانين (5/) مرة. 

- فالله سبحانه حي فيُوم» يقوم بذاته ويستغي عن غيره؛ ويسوس الأمور 
ويسيطر عليهاء فهي خاضعة له 9وَعَنَْتِ الْوْحُوُ لِلْحَي القيُوم4 (طه: )١١١‏ وهو 
سبحانه: لقائِمُ عَلَى كل عفن نا كسَبَتْ4 (الرعد: *) فهو با عليبٌ ولها حفيظء 
وعليها رقيب. 

- والدّينُ القيّمُ الموصلّ إلى كل خير بلا انحرافب أو رَيْغ وما سواه أديانٌ غير 
مستقيمة: لفقم وَحْهَكَ لِلدّين الْقَيّم.6 (الروم: 57) 

ع لك ال المستقيم: الواضح الموصل إلى هدفه وغايته دون عناء في الجهدء 
ودون ضلال في الطريق» فَاسئَقِمٌ كَمَا أُمِرْت»4 (هود: )1١7‏ لاضْيئًا الصٌرَاط 
الْمُسْتَقِيمَ. © (الفاتحة: 5) 
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- والقرآن يَهْدي للتِي هي أقومُ إن هَذَا القرآن يَهْدِي بِلِّي هِي أقوَم.» 
(الإسراء:9) من العقائد والشرائع والأخلاق» فمن اهتدى بمديه كان أقومٌ النّاسء 
والكتب القيّمة هي الكتب الى يَعْدهًا قال ومكانة رشع فاته كبيرة» و بتجمع 
هاا غورها هن ادير 

- وقد َلَقَ الله الإنسانَ في أحسن تقوم لَقَدْ حَلَقنَا الإِنْسَانَ في أَحْسَن 
تقوم؛) (التين: 4) إذ اكتملت في خخلقه صفات الحسن في التكوين الجسمي والعقلي 
لعن يما يتناسب والحدف من الخلّق والوظيفة في الوجود. 

عد" كان ود للق كوامناة توسسطا واعقدال" وركدا بق :الأب عاد إفراظ ول تفويظ» 
(وَالَذِينَ إِذَا ألفقوا لَمْ يُسْرفُوا وَلَمْ يقثُرُوا وَكَانَ بَيْنَّ ذَلِكَ قَوَاماً. © (الفرقان: 510) 

وهكذا فإن جماع المعاني اللغوية في أصوطا القرآنية تشير إلى أن الكون كله قائم 
على نظام تتقوّمٌُ به أشياؤه وظواهره» وأن حياة الإنسان في الكون تتقوّمٌ.منظومة من 
القيم تحدد تصوراته وعلاقاته وأعماله الظاهرة والباطنة. فكما أن الرؤية الكونية عند 
المسلم تتضمن نظاماً في الاعتقاد ينشئ تصورات الإنسان وعباداته» ونظاماً في المعرفة 
ينشأ التشريعات والعلاقات؛ فكذلك تتضمن هذه الرؤية نظاماً للقيم تتحدد به دوافع 
اتلك والعمل: 
نظام الإسلام- نظام الاعتقاد + نظام المعرفة + نظام القيم. 


ومع أن هذه الرؤية هي رؤية أصيلة ذات مرحعية قرآنية» إن عطي الفالتلفة فين 
عبّروا عن رؤيتهم للحكمة البشرية» في النظام الكلي للفلسفة» بصورة قريبة من تلك 
الرؤية القرآنية. وقد تمثل ذلك في تقسيمهم "التقليدي الشائع الذي يحدد الفروع 
الأساسية للفلسفة في ثلاثة مباحث هي: الأنطولوجيا أو البحث في طبيعة الوحود 
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وحقيقته» والإبستمولوجيا أو نظرية المعرفة» والأكسيولوجيا وهي البحث في ماهية 
القيم وحقيقتها ودلالتها."' 

وإذا تأمّلنا في الدلالات المحتلفة حمل الألفاظ القرآنية ذات العلاقة بجَذْر القيمء 
فإنّنا سنجدها تتركز في أربعة بحالات من الدلالة» تتضافرٌ وتتعاون في عا الدلالة 
الكلية للقيمة والقيم في الاصطلاح القرآني» وهذه المحالات الأربعة هي: 

الو انو الغافقة انه 1 وائة كيل ماران الي 30 قيمة له زورون لوو سند 
نيع آنا لكي اكد قو فيو الأفضل» والأكثر حيراً: (أولبك الّذِينَ كَفَرُوا بآيات 
بهم ولِقَائِهِ فحَبطت أَعْمَالْهُمْ قلا ثقِيم لَّهُمْ يَوْم ل ُقِيَامَةِ ونا (الكهف: )٠١١‏ 

5 اكبالت والاسقرار والماسك: (إن المَتَّقِينَ في مَقَام أمين. 4 (الدحان: ١‏ ه) 

3 المتووة والرعاية؛ فالقائم على الأمر مسؤول عن رعايته وإدارة شؤونه: 
#الرّحَال فَوَامُونَ عَلَى النّسَاء... 4 (النساء: 84 والله سبحانه هو: #اللّهُ لا إل إلا هُوَ 
الْحَي الَْيُومُ4 (البقرة: ه5؟) وهو سبحانه قائمٌ على كل كفس: ل قَايِمٌ 
00 (الرعد: «م) 

. الاستقامة والصلاح: لوالو اسِتَقَامُوا عَلَى الطريقة 3 لأَسْمَيْنَاهُمْ مَاء غَدَقاً.6 

)١ (الجن:”‎ 

إِنْ مراجعة التراث الإسلامي تكشفُ عن غياب مصطلح "القيم" بالدلالة المعاصرة 
لهذا اللفظ. ويَصّدّق ذلك على تراث الفقه والأصولء وتراث التاريخ والرحال» وتراث 
الفولة والتص كرغي ذلك «وركها يكون السب ىذل أن علماف الام حدما 
مره هات خرف بصورة تشتمل على ما نُصَّتفَه اليِومٌ تحت عنوان القيم؛ 
فمصطلحات الفضائل والشمائل والأخلاق» كانت تغطي مساحات كبيرة من 


1١١ 


' زقزوق» محمود حمدي. تمهيد للفلسفة؛ القاهرة: دار المعارف؛ طبعة حامسة» 9914١م.‏ 
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خصائص السلوك البشري. أما دوافع هذا السلوك فكانت ترتبط بأركان الإسلام 
وأركان الإيمان» ومفاهيم اللتررى اولعف واللوايه و4 الجن برضوعات القيم 
هي موضوعات الإسلام بِوَضْفِهِ عقيدةً وشريعة ونظامً حياة» يُنَظُمُ شؤون الفرد 
اعم تايل :قي امطاياة العمل اللدنيا ارو 

وتتداخل مفاهيم القيم» والمثل العلياء والأحلاق» والفضائلء والاتحاهات النفسية 
والاشعانة فيا ميته | نفد بير و والح رم ري و الام وياد 
دلالات الألفاظ والكلمات الي تعبر 00200 بدي يطوق ساكس نان هذا -على 
فائدته- ليس موضوعٌ اهتمامنا في المقام الذي نحن فيه» مع أنه يستحق أن يكون 
موضوعاً لبحث مستقل؛ ويسعنا هنا استعمال هذه المفاهيم بوصفها فقئة واحدة من 
فئات الفكر والسلوك الإنساني» وتقع في حقل دلالي مشترك. 

والقيمُ والألاقٌ هي محددات وضوابط لسلوك الناسء تُمَيْرُ النوعَ الإنساني عن 
غيره من المخلوقات» ولذلك فإنّها ري .كتطلبات الاحتماع الإنساني والعيش 
المشترك» كما ترتبط بالكرامة الإنسانية. وتقع قضايا القيم في القلب مما شرَعَت له 
الأديان والفلسفات الغعلفة ميل بذ انخياةالانسانية: ومن م ذإن هذه القضايا ليست 


ع عقو 


قضايا نسبية تُثْرَكُ الطريقة الي يتم فيها فهمّها والتعامل معها للقناعات الشخصية» 
والتوجهات الإيديولوجية للفرد» وليست هي معاييرٌ يتم تحديدها والتقنينٌ لما 
ده الديمقراطية ليلتزم بما أفراد الجماعة» مع إبقاء الهامش الأكبر لما يمكن أن يعد 
ضمن الحريات الشخصية فحسبء, وكذلك ليس من الحكمة أن ننفي عن قضايا القيم 
والأخلاق وجود منطلقات موضوعية عامة يجمع عليها العقلاء من الناس لنصائص 
فيها في حد ذاقًا. 
والقيمٌ والأعلاق -في هذا السياق- لا تقتصر على ما كان معروفاً من قضايا 
الصدق والأمانة والوفاء وأمثالها من الفضائل العامة» الي تتعلق بسلوك الفرد مع نفسه 
ومع الآخرين؛ وإنَّما تشمل -بالإضافة إليها- فثاتت من القيم الخاصة بالحياة المدنية؛ 
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من مسؤولية اجتماعية» واحترام الآخرين» وقيم الولاء والانتماء العامة في دوائره 
المختلفة على مستوى الشعب والأمة والإنسانية» كما تشمل القيم المهنية المتعلقة 
بالتعامل مع أشياء البيئة وحسن تنظيمها واستثمارها. وعلى هذا الأساس تعددت 
امحالات الى ظهرت فيها فئات القيم؛ فثمة قيمٌ للحكم والسياسة» وقيمٌ للأسرة 
وامجتمع» وقيمٌ للإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد» وقيمٌ علمية "أكاديمية" في التعليمء 
وقيمٌ في التعامل مع البيئة» وقيمٌ إنسانية في التعامل مع الآخرين» وهكذا. 

وعند تحليل موقع القيم في الحياة العامّة» نلاحظ أن قضايا القيم والأخلاق في كثير 
دن المسانه 1د كا ديات وو كلكا مهاف بالتصوضن اوريس الال عينية 
تحديد رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها العامة» وترد في نصوص عامة إنشائية» والثاني 
عند تحديد مواد الأنظمة والتعليمات الخاصة بالعقوبات والإحراءات التأديبية المترتبة 
على مخالفة العاملين في المؤسسة لتلك التعليمات» وتأتي في نصوص إجرائية محلدة. 
ونحن نرى ضرورة القيام بتحويل جذري في طبيعة الاهتمام بالبعد القيمي والأخلاقي» 
من الاتحاه السلبي الذي ا على معالجحة المخالفات عند وقوعهاء إلى اتماه إيجابي 
يركر على تعليم القيم بطريقة تَمُتَعُ وقوعٌ المخالفات. وهذا يَعْنى أن الإعلاء من شأن 
القيم في ال حياة العامة» سوف يتطلب من مؤسسات اهتمع اتخاة الإحراءات المتنوعة 
الي تعرّرُ التوجّة الإيجابي في التفكير بالقيم والتعامل معهاء وبُعِينُ في بناء مُنَاخْ أخلاقي 
في المؤوسسة يُسّهم فيه التشريع والتوجيه» ويسودٌ فيه الالتزام بالسلوك القيمي من جميع 
أفراد البيئة الاحتماعية والمؤسسية» وتتعاضد فيه القدوة الحسنة في مختلف مستويات 
المسؤولية. وهذا المناخ الذي يدعو إلى الالتزام بالمعايير القيمية والأخلاقية ويشجع 
عليهاء هو الذي يُضَيّقُ فُرَصّ وقوع المخالفات ويقلل منها. 

لكنّ موضوع "التأصيل الإسلامي للقيم" يتعلق .ممصطاح القيم؛ لا .مفهوم القيمء 
كما بحده في التراث الإسلامي وف الكتابات المعاصرة. فَمّع أن موضوعً القيم هو 
نفسّه موضوعٌ الفضائل والآداب والأخلاق» الذي حرى تناوله بصورة مكثفة في 
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التراث الإسلامي» فإن مصطلح القيم م اسع في أدبيات هذا التراث» رغم 
ورود المادة اللغوية للقيم (من مشتقات جذرها قَوَمَ) في القرآن الكريم مئات المرات. 
وفن نائعية أععر:فإن حاولة "التاصيل الاسلامي للقيم" وما تسقدذرك على الهج 
الذي تعاملت فيه بعض مراجع التراث الإسلامي مع قضايا القيم والمثل والأخلاقء» 
عن يتليح ”اراق البوفات مر سه لدرض هله الورضوهات ودراسقها: 

كثيرة هي المصطلحات القرآنية الي تتعلّقٌ بالدلالة المعاصرة لمصطاح القيمء 
وأهميتها في الحكم على السلوك البشري:فإذا كانت الأخلاق وصفاً لسلوك الإتسات» 
فإن القيمّ معايير لتقوم هذا السلوك؛ فالإنسان يسلك سلوكاً أحلاقياً محدداً؛ لأنّه يتبى 
قيماً محددة. ونحن نلاحظ أن المصطلحات القرآنية ذات العلاقة بالقيم تقع في 
مستويات مختلفة في العموم والخصوص؛ إذ يمكن تصنيف القيم في فئات حسب معايير 
متعددة : 

- فاق والعدلء والخينُ والإحسانء والتقوى هي قيمٌ عليا حاكمة رئيسية 
بينما الحياء» والبّرء والصبرء والعفو» والوفاء هي قيمٌ مشتقة فرعية. 

2 اقول والشورىء والحريّة» قيمٌ في البناء السياسي للأُمّة؛ والتكافل» والكرمء 
والصدقة» قيم في البناء الاجتماعي للأمة؛ بينما الشجاعة؛ والحلم» والصدق» هي قيم 
في التزكية النفسية للأفراد. 


- ا التصنيف على أساس التمييز بين قيم الأمر وقيم النهي. 

- وقد يكون التصنيف على أساس القيم الواحبة والقيم المندوبة. 

- وقد تكون "مقاصدٌ الشرع" الخمسة نظاماً مناسباً لتصئيف القيم» تندرج تحت 
كل منها قيم فرعية منبثقة عنها. 

- والإسلام هو "الدين القيّم" و"دين القيّمة"» وقد تكرر ذلك في القرآن الكريم 
ست مراتء الأمر الذي يسوّغٌ القول بأن دينَ الإسلام هو دين القيم الفاضلة: 
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والثابتة. ومن 34 فإن نظامً القيم في الإسلام هو نظامٌ الإسلام بصورته الكلية العامة: 


عقيدة» وعبادة» وشريعة» وأخلاقا. 
- وهكذا.... 


لكنّ أي تصنيف للقيم لا يُلَغِي حقيقة التداخل والترابط بين المعاني والدلالات 
المحتلفة للقيم والفضائل» بحَّسب زاوية النظر إلى فئات القيم أو إلى أي قيمة مفردةء 
فقد ترتفع قيمة العدل لتصبحّ إطاراً لكل القيم الأرىء وقد ترتفع قيمة التقوى لتكون 
هي المستوى الأعلى. وإذا أحذنا "التوحيد" بوصفه عي إسلامية» فسيكون -من غير 
شافات شن القيمة العليا 

أمّا في الكتابات المعاصرة» فإِنَ مصطلح القيم يظهر بطرق عديدة» معظمها يعكس 
مرجعية الفكر الغربي» سواءً في أصوله اليونانية القديهة أو في كتابات عصر التنوير 
الأوروي. فبعض هذه الكتابات تُحيل مفهومٌ القيم إلى عالّم المثل والمبادئ الأخلاقية 
العليا الي تحدّث عنها أفلاطون» وهي مبادئ أزلية مطلقة تتّصف بالكمال» ويجمعها 
مثلث القيم العليا: الحق» والخير» والجمال. كما أنّها فضائل تتَّصِفْ يما النفس عنادما 
تخضع قواها لحكم العقل. أما مرجعية عصر التنوير الأوروبي فيحيل مصطلحّ القيم إلى 
الفيلسوف الألماني "كانت 13806" الذي وضع قواعد فلسفة القيم, ثم استقرت 
الموسوعات والمعاجحم الفلسفية على عد "علم القيم نإع01010م" فرعا من الفلسفة. 
وح في علم الاقتصاد المعاصرء فإن القيمة تَعْنِي المنفعة المتحققة من أي شيءء أو أي 
إجراء اقتصادي بالمقارنة مع ما يمكن أن يتحقق من شيء آخر أو إجراء آخرء وما 
دراسات الجدوى إلا محاولات لحساب هذه القيمة أو المنفعة الي يمعكن للمشروع 
المقترح أن يحققها. 

إن نظام الاعتقاد في الإسلام هو الأساسْ لنظام القيم» فإذا كانت العقيلة في 
الإنتلام تقرّرٌ أن الله سبخانه قد حلق الإفسان ليكو خخليفة في الأرض :فإن نظام القيم 
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هو مجموعة المبادئ والمعايير ال تستهدف ضبط السلوك البشري وتوحيهه؛ لتحقيق 
الانتكلؤاك النشرى فق الأرطن:وإذا كافك كلق العقيدة تفون ان الل القالق قد علق 
الإنسان في ألحسن تقوع» وأنّه كرمة بتسخير أشياء الكون وظواهرة له».وأئه فَصلَهُ 
على كثير ممن خلق تفضيلاً بالعقل والإرادة» فإِنْ النفس البشرية وكرامتّها وحياتها هي 
قير عالية لكا وهو ها حفط القن القغنة التووري الأول فم القاعيدد 
الكلية للشريعة. ولذلك فإِنَ التشريعات الإسلامية وهي تنْص على حرمة النفس 
الإنسانية وصيانتها من أي ظلم أو اعتداءء إِنَّما تؤكد البعد القيمي والأحلاقي للشريعة 
الإسلامية في كلّياهَا وجزئياتها على حد سواء. 

والقيم والأحلاق في التفكير الإسلامي أمورٌ شرعية معقولة؛ فعندما ول 00 
ما حسنَةٌ الشرع» والقبيحٌ ما قبّحَهُ الشرع؛ فهذا لا يع مطلقاً غياب العقل عن عملية 
التحسين والتقبيح؛ فالشرعٌ ما حَكَمَّ العقل بكونه شرعاً وحين تَشْتّبهُ الأمورٌ على 
العقل» فإنّه: أي العقل؛ يرد المتشابة إلى المحكم, ويتدرّجٌ هذا العقل في ترجيح الظنْ 
دوعة دريف ااه ال 

ومع أن الفردٌ الإنساني يتشرّبُ منظومة القيم من البيئة الاجتماعية الي ينشأ فيهاء 
ويتقبّلها بطريقة سهلة؛ لأنْ هذه القيم تّسِقُ مع الفطرة البشرية» وهي مكونٌ من 
مكوناتهاء فإِنْ القيم الفاضلة هي قيمٌ فاضلة في حدّ ذاتاء ولذلك فإِنَ الناس غالباً ما 
يتّفقون عليها. فقيمٌ الحياء والستر والاحتشام مثلاً -منذ عرفت في لجنس البشري- لم 
تكن قيماً اجتماعية تَوَاضّعٌ الناسُّ عليهاء وأصبحت مِنْ نّم محددات وموجهات لسلوك 
الأفراد في مجتمعاهم» فمنذ تكشفت الخصائص البشرية الخاصة بحياة الإسان على 
الأرضء بعد الأكل من الشجرة:؛ أدرك آدم وحواء قيمة الحياء» وظهر لديهما حلق 
الستر (وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرّق الْجِنّةِ. 4 (الأعراف: )١١‏ 
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م إن الإنسان لا يعيش إلا في يجتمعء فالتجمُعٌ الإنساني فطرة بشرية؛ وليس كَمة 
تجمع دون نظام ومعايير وقيم يقبل بما المجموع ويرتضوها. وهذه القيم لا بد أن تتصف 
مما تتصف به القيم من: ثبات واستقرار» وتنظيم في حَمْل المسؤولية» ووَزّن وعائد 
ومنفعة؛ واستقامة في نيّة الإنسان وحسن سلوكه. 

وهكذا ينشأ الإنسان منذ ولادته على القيم الفاضلة الي يتشرَبها الفردٌُ من 
الأسرة» حيث البيئة الأولى للتربية على هذه القيم الفطرية. ويتشربها الإنسان 
بالسماعء والمشاهدة المباشرة» والسلوك الدوري المعتاد. حي لا يعود ار مي 
ذلك؛ ويكون التشرّبُ عادةً بطريقة تدريجية وغير واعية. ولما كانت الأسرة هي وحدة 
بناء امجتمع» وكان لها هذا الدور الكبير في التربية على القيم؛ فإن إصلاح اللجتمع ولا 
سيّما في محال القيم والأحلاقء إِنَّمَا يبدأ في الأسرة. 

فالأسرة في التفكير الإسلامي هي مستودعٌ القيم؛ فللمرأة في الأسرة أنوثتهاء 
وأنولة لوا تعقيية جه النةئؤاف اسوار خوة ور كذلاك ويوزنة ارين و الخسكةه نا اذ 
لا تكتمل شخصيثها البشرية إلا بالرجل» وكذلك الرحل» لا تكتمل شخصيتّه البشرية 
إلا قوق الأسيرة تكرت لاض أنا وضاة و] معنا وونا وعته شاه .و غلك 
الرحل يكون أباً وابناً وجداً وأاً وعمّاً وخالاً.... فليس للمرأة مكان ارج الأسرة» 
لسن لالجل مكان مارج الأسرّة أيعيا. 

أظلها أن :الأموة :قندة ى كد ذآفاء نيا كر وق سكونانها قنيب)] «اشدكينان 
متاق الزجوه لقره فك مقافت لامر الأمومة» والأبوة» والبنوة» والعمومة 
والخؤولة...؛ قيمٌ ذات شأن عظيم في منظومة القيم الإسلامية؛ ذلك أنها جميعاً مشتقة 
من المفهوم الإسلامي العميق» مفهوم الرَّحِمِء وهو مصطلحٌ قرآني أصيل؛ يحمل قداسة 
خاصة» ومثل رابطة فطرية تربط الأصول والفروع؛ ولذلك لم تكن صلة الرحم 
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لماذا التأصيل الإسلامي للقيم؟! 
١‏ البحث عن مرجعية في تحديد القيم: 


نَمَّة عوامل عديدة تنطلب التأصيل الإسلامي للقيم. ومن أهم هذه العوامل طبيعة 
التحولات العالمية الي طرأت في القرن الماضي» وفي نصفه الثاني على وجه التحديد. 
فقد أصبحت موازين القوى في العالم تتحول من الاهتمام بالجوانب العسكرية 
والسياسية والاقتصادية» إلى الجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية» وأحذت المنظمات 
الإقليمية والدولية تمارس أدواراً مباشرة في فرض الهيمنة على الشعوبء في مسائل 
كانت تمثل إلى عهد قريب "خصوصيات" ثقافية أو دينية مقدسة. وأحذت تلك 
الخصوصيات المقدسة تُخخْلِي موقعها أمام اابشوعية الدوليةة رسكن لبر" لا سبيل 
إلى تحاوزها. وبعد أن كانت الشرعية الدولية هي قرارات سياسية وعسكرية» أصبحت 
قرارات تتعلق بحقوق الإنسانء والثقافة السكانية» والمجتمع المدني» وحقوق المرأة. 
ومفهوم الأسرة. إلم. 

وهذه القرارات تُتْحَذٌ عادة في مؤتمرات دولية متخصصة:؛ قيمن عليها قوى غربية» 
تفرض موضوعات البحث واتحاهاته على الآخرين» على افتراض 0 الغرب المتقدم قد 
توصل إلى منظومة القيم الإنسانية العامة (ذات العلاقة .عموضوع المؤتمر: السكان, الثقافة 
الجنسية» مفهوم الأسرة» حقوق الإنسان» ثقافة السلام...) وعلى الآخرين أن 
لامها ودرا الحياة في مجتمعاقهم على امهو عن القيم التقليدية الي 
ارتبطت بالتخلف والماضي. 

وهكذا أصبحت هذه المؤتمرات وما يتخذ فيها من قرارات ار في تحديد 
القيم» وأنماط السلوك الي تملك "الشرعية" في كثير من المحتمعات العربية والإاسلامية. 
وأصبحت هذه الشرعية مبرراً للنخب العلمانية واللييرالية الحاكمة ف بلدائماء للتخلي 
عن القيم الإسلامية الى كانت تعطي مجتمعاتنا خحصائصها "الأصيلة"» وتعبّر عن هويتها 
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"الأصلية." ينل من أن تصبح محتمعاتنا تدرا "يصدّر" القيم الي تحتاج إليها 
الحضارة البشرية المعاصرة» ويبشر يما ويدعو إليها» لتحقيق مصالح البشرية كافة» 
أصبحت محتمعاتنا 500 لقيم الشرعية الدولية الى تسعى لإذابة هويات الشعوب 
وامختمعات» وتنميط قيمها وعومتها. وقد وصل الأمر بالجهود المبذولة لتسييد قيم 
الشذوذ الجنسي مثلاً» في امجتمعات الإسلامية» أن منعت المنظمات الأوروبية لحقفوق 
الإنسان المساعدات المقررة للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ لأن الأخيرة "لم تنظم 
فعاليات تضامنية مع المثليين المصريين الذين اعتقلتهم السلطات المصرية بتهمة ممارسة 
ال 

ومن هنا فَإنّنا نحتاج إلى التذكير بالمرجعية الإسلامية للقيم #عسدافه بذلا كعد 
لعي قات الدولية) لبدن: أن عله الرية شرق سف وف الدوية يه 
لسلس خسف انان القيم الي تأي بها هذه المرجعية هي القيم الي تحقق 
للإنسان كل ما يصبو إليه من هدى وخير» وتبتعد به عن المتاهات الي تقوهه إلى 
الحلاك والدمار. والتذكير بالمرجعية الإسلامية للقيم» والتأكيد على ضرورة اعتمادهماء 
هو ما نودٌ الوصول إليه من تأصيل إسلامي للقيم. 


؟. معالجة ميش القيم: 

تعَالتْ الدعوات في السنوات الأخيرة إلى ضرورة التكيّف مع متطلبات العولة: 
وقواها المهيمنة» والاتصاف بلمرونة بشأن الخصوصيات الثقافية» وما تتضمنه هذه 
الخصوصيات من قيم؛ وأخلاق» ومعايير للانتماء الفكريء والسلوك الاحتماعي 
والاقتصادي. ولا شك ف أنْ قوى العولمة ووسائلها الإعلامية الطاغية قد أدحلت كثيراً 
من قيمها إلى كل بيت» وأسهمت ف "تنميط القيم" في مختلف بحالات الحياة الفردية 
والاحتماعية. وإذا كانت القنواتٌ الفضائية من أهمٌ أجهزة العولمة: والثقافة 


' جريدة الحياة اللبنانية في ٠١‏ أغسطس (آب) ١0٠50م.‏ 
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الاستهلاكية من أهمٌ المظاهر المرتبطة باقتصاد العولمة, فإِنْ الإسراف الملحوظ في أفلام 
الجنس» والعنف» والإعلانات المرتبطة بالثقافة الاستهلاكية, الي تبثها مئات القنوات 
الفضائية على مدار الساعة» قد أقصى القيم التقليدية امحافظة ال كانت تركز على 
الروابط الأسرية» ومظاهر الحياء» وفضائل الأخلاق» مثلما أقصت قيم التدبير والادحار 
والتكافل ومتعة الشعور.بالتمير والاستقلال. 

التعلل بالعولمة إذن أتاح ابحال لإحلال "قيم العولمة" مكان "القيم التقليدية"» بحجة 
أن هذه القيم تأي إليك في صورة "سلّة كاملة" تتضمّنُ متطلبات الحداثة والتقدم» ولك 
أن تأحدّها جملة أو تدعها -إن استطعت- جملة؛ لك أن تأعذها كلها وتتكيّفَ مع 
متطلباتهاء ولك أن ترفضّها إن استطعتء وتعيش في "خخصوصياتك الثقافية" منعزلاً في 
هامش المجتمع الحديث. 

والتعلل .تمصالح الناس الي تستدعي المرونة في مسائل القيم والأخلاق» وضرورة 
التكيف مع المستجدات» لا يحقق للناس أي من المصالح الحقيقية» فثمة أمور ثابنة لا 
تشرر فين انحل سنا يطل أله بصناطع مفل'العباداك واليه والأخلاقة المقروة شرعاء بل إن 
مصالح الناس تدور حول التمسك ههذه الثوابت والالتزام يما وتنهار مصالحهم الحقيقية 


عندما تنهار هذه الثوابت. 


إن أحد أسباب تهميش القيم هو ربط معن القيم بالإيديولوجياء ومع أن موضوع 
القيم أصبح من الموضوعات المركزية في التفكير النظري» وهو فرع من التفكير 
الفلسفي التقليدي» إضافة إلى الخاصية المعيارية الى تلحق به غالباء فإن مصطلح 
الإيديولوحيا قد اكتسب صفات سلبية» لارتباطه بالتحيز لموقف محدد لا يشترط فيه 
أي تفكير عقلاني أو معياري. وتحت ذريعة "فماية الإيديولوجيا" تتصاعد مبررات 


دعوى قميش القيم! 
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“'. معالجة فكرة نسبيّة القيم: 

لقد تمخّض عن أفكار الحداثة والتنوير في أوروبا مبدأ "النسبية في القيم"» الذي 
يعئ حرية الاختيار» وهو أمر يتصف بالتغاير» ولا يعرف الثوابت والمطلقات. وهذا 
المبدأ يفترض جواز احتلاف القيم (أو ضرورة اختلافها) باختلاف الوسط الثقافي في 
الأماكن المختلفة» وباختلاف الزمان والمرحلة التاريخية» ومتطلبات التطورء الى لا تعود 
فيها بعض القيم صالحة» ويلزم استبدال قيم جديدة يما وباختلاف طبيعة المجتمع 
وأفراده وما يرونه صا حاً لهم محققاً لحاحاقم. 

وحقيقة الأمر أن للقيم بِعْدَيْن متلازمين: البعد الأول بمثل القيم في أصلها الثابت 
الذي يرتبط بالفطرة البشرية» والمشتركات الإنسانية» وقاعدة التعارف والتآنس. وهو 
البعد المطلق من القيم الذي يتحكم في فكر الناس وسلوكهم وعلاقاتهم. والبعد الثاني 
بمثل القيم في محالات تطبيقاتها المتغيرة في الزمان والمكان والإنسان." 

والعلاقة بين البعدين تشبه علاقة المادة ذات التركيب امحدد الثابت» مع الوعاء 
الذي توضع فيه, فإنّ تغيّر شكل الإناء وحجمه لا يغيّر من طبيعة المادة» ولا حجمهاء 
فاحتلافٌ بجال التطبيق العملي للقيم في الواقع المتغير للناس مكاناً وزماناء لا يْنى تغيير 
القيم المرجعية الي يستند إليها الناس في سلوكهم وعلاقاتهم. ويبقى وصف المطلق 
والثابت للقيم عند تنزيلها على الواقع النسبي المتغير. 

لقد عملت فكرة النسبية على تهميش القيم وإفقادها قوتما المرحعية في التفكير 
والتنظير؛ وهذه هي "قوة القيمة". ومع افتقاد القوة المرجعية للقيمة» أصبحت النسبية 
تنلظة قور عرو الها نون أر معان 1 اعنيسيت علد البو رطسي لعن "ينه لفو 


' إسماعيل» سيف الدين عبد الفتاح. مدخل القيم. سلسلة مشروع العلاقات الدولية في الإسلام, القاهرة: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» 9957١م»‏ ص .5١‏ 
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ويسهم التمييز بين قيم الغايات وقيم الوسائل في فهم مسألة النسبية في القيم؛ فقيم 
الغايات قيمٌّ مطلقة توصف أحياناً بالقيم المركزية أو القيم العلياء وهي لا تختلف 
باختلاف الزمان أو المكان أو الأحوال» وهي تُطلب لذاتها لا لغيرهاء وتتحدَدُ في 
الدراسات الفلسفية .مثلث القيم العليا: الخير والجمال والحق. وتتحدد في الدراسات 
الدينية حسب توجهات الفرق الكلامية ب: التوحيد والنبوة والمعاد. وتتحدد في بعض 
الدراسات الحضارية ب: التوحيد والتزكية والعمران» وهكذا. أمّا قيم الوسائل فإنّها 
تكون وسيلة لتحقيق قيمة أخرى أُعْلى منها في العادة» وهذه القيم ذات طبيعة نسبية 
قفر اقفر الززمان :و لمكا وال خرال» فالثروة مثلاً قيمة مهمة لكنّها لا تُجْمَعُ لذاماء 
وإنّما لما توظّف من أحله من غايات قد تكون نبيلة وقد لا تكون. والعلمٌ قيمة, 
واكتسابه لا يكون لذاته؛ وإِنَّما يكتسب لغايات أخرى» وهكذا. 

4. معالجة ازدواجية المعايير القيمية: 

ما الذي :عل القيول بقيمة معينة والالتزام يما أمرا سأئدا أو تادر اث وممنا غلاقتة 
ذلك بطبيعة تلك القيمة» ومصدرها؟ ألا نحد في عالمنا المعاصر أن القيم هي تحقيق 
المصالح الخاصة بفرد أو فئة أو مجتمع» دون النظر إلى انعكاسات ذلك على الآخحرين؟ 
وكيف يستوي -في بعض العقول البشرية- أن يكون تحقيق تلك المصالح عند ففةء 
وخوياناللقاك الأعرف مها قم امعر وى ادال ” 

من المعايير الأساسية في تحديد مفهوم القيم» وما يرتبط بما من معايير أخلاقية, 
صلتها بالضمير البشريء وبالفطرة البشرية؛ وعندها سوف يبقى الحق حقاً والخير 
بغرا ولكن إذا كان الصدق فشيلة افا تاذ عبد عقاهه العاين: أذ يعد الكميدي 
والمكر والخديعة عند بعض السياسيين وسائل للوصول إلى أهداف غير نبيلة» تنتتهي 
1 ب"جرائم ضد الإنسانية!" 
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وننقل هنا نصاً للمفكر الأمريكي المعارض "ناعوم تشومسكي" يقول فيه: "في 
الحقيقة ربّما يكون أهم المبادئ الأخلاقية الأساسية هو مبداً العالمية (650[16(7انطنا؛ 
بمعين أَنّه إذا كان أمر معين صواباً بالنسبة لي» فإنّه لا بد أن يكون صواباً بالنسبة لك» 
وإن كان حطأ بالنسبة لك؛ فلا بد أن يكون حطأ بالنسبة لي. وأي نظام أخلاقي 
حدير بالنظر فلا بد أن يكون هذا المبدأ في القلب منه. لكنّ هذا المبدأ هو في موضع 
الإهمال في الوقت الحاضرء والأمثلة على ذلك كثيرة؛ خذ مثلاً حورج دبليو بوش» 
الذي صادف أنه الرئيس الأمريكي حالياً. فإذا طبّقت المعايير الِيْ طبقت على بحرمي 
النازية قي نورمبرغ» فإن هذا الرحل يجب أن يعدم ينما حي الموت؛ ومع ذلك إن 
هذا الأمر يصعب تصوره؛ ولا يسمح حخ عناقشته؛ لسبب واضح أنّنا لا نطبق على 
أنفسنا المبادئ الى نطبقها على غيرنا. هناك كلام كثير عن الإرهاب وكم هو شنيع! 
لكنه إرهاب من؟ إرهابنا ضدهم؟ أعيئ هل هذا أمر يمكن التفكير فيه؟ لا! إرهابنا يعد 
أخلاقية عالية! ويُعدَ دفاعاً عن النفس! أما إرهابهم ضدّنا فهو أمرٌ فظيع وشنيع! إن 
محخاولة الارتفاع إلى مستوى الحد الأدن من الأخلاق» والدحول في محال الخطاب 
الألاقي أمر في غاية الصعوبة؛ أن ذلك يعن القبول بمبدأ "العالمية" وتستطيع أن 
تحرب بنفسك إلى أي حدٌّ يمكن القبول بذلك» على المستوى الشخصي أو في الحياة 


المواضية للك آم نان ون | * 


خاقة: 


مصطلحٌ التأصيل الإسلامي واحدٌّ من التعبيرات العديدة الممثلة لجهود الإصلاح 
الحضاري قٍُ المجتمعات الإإسلامية» حين تستند هذه الجهود إلى المرجعية الإإسلامية» 
وتسعى لصياغة خحطاب إسلامي معاصر» يؤمن بصلاحية الإإسلام» ويتعامل مع الواقع 
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ومستجداته وقضاياه المعاصرة» ويقدم طاولا ةا يداعي اح كاه ويسهم في 
تمكين الأمة من النهوض الحضاري وأداء دورها في بناء حضارة إنسانية راشدة. 

ونقترح في هذا المقام اذلة معرفية للتأصيل الإسلامي» تقوم على تفاعل العقفل 
المسلم مع مكونين أساسيين من مصادر المعرفة؛ أولهما: معطيات المرجعية الإسلامية 
المتمثلة في القرآن الكريم, والسنة النبوية الشريفة» وتراث العلماء المسلمين عبر التاريخ» 
وثانيهما: إنحازات العلماء والمفكرين من الشعوب والثقافات والحضارات الأخحرى؛» 
وخلاصة ما انتهت إليه التجربة البشرية. هذه المعادلة تُعبّر عن تفاعل» يؤدي ل 
مكوّن من مكوناته دوراً مهماً في ترشيد العقل البشري وهدايته» فالمكوّن الأول يشكل 
إطارا اعرد ب "لق ابت امراف و هيه قن الخاضة والفايائف م واللكتدرن 
الثاني يفتح للعقل أبواباً للتأمل في دلالات النصوص وحكمتها ومقاصدهاء وتبقى 
معطيات كل من المكوكيّن في تفاعل مستمر في العقل المسلم» بصورة تعين هذا العتقل 
على استمرار الترقي في الاكتشاف والإبداع. 

وليس من السهل أن نتصوّرَ هذا الفهمّ للتأصيل الإسلامي في مستوى واحدء فهو 
للعلماء والباحثين المتخصصين يشترط شروطاً قد لا تتوافر لغيرهم» نذكر منها ثلاثة 
فروظ على وبع التعنيذ» اوها الستكن العصين يعن الوه الاتعلاهية التقليدية 
وثانيها التمكن التفصيلي من العلوم الحديثة ذات العلاقة» وثالثها القدرة المتميزة على 
الاستيعاب والتجاوز؛ لإبداع رؤية متطورة متجددة. بينما يكفي لفئات أخرى الإلمام 
بالعلوم المشار إليها من مصدَرَيُهاء واستيعاب خلاصاتما (بدلاً من التمكن منها) 
والقدرة على الإدراك الإجمالي لهذه الخلاصات؛ وفهم صاتها بالقضايا المعاصرة» 
واستحضارها في بناء رؤية الإنسان للأمور وسلوكه في الحياة العملية. 
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إن التأصيل الإسلامي للقيم يتطلب جهوداً متصلة من العلماء والمفكرين والباحثين 
المتخحصصين» كما يتطلب جهوداً ممائلة من غيرهم من دعاة الإصلاح والنهوض في 
امختمع الإسلامي. ذلك أن مجتمعاتنا الإسلامية تمر منذ ما يقرب من ثلاثة قرون في 
حالة من التخلف الحضاريء ليس بالقياس إلى ما حققته الأمم الأخعرى وحسبء. بل 
بالقياس إلى ما يشترطه الإسلام لهذه الأمة من مواقع القيادة والخيرية والرشد 
الحضاري: نوما كانت القن سن معارير للسلوك البكري:السوي؛ كن وبي جتهسود 
الإصلاح على مركزية القيم في ضبط السلوك وتوجيهه وترشيده أمرٌ على غاية الأهمية. 
تم إن فوضى القيم» ال تسود العالمَ المعاصر اليوم» تجعل هذا العالم في أمس الحالحة 
إلى إسهام الإنسان المسلم في تقديم رؤيته؛ لإعادة بناء الشخصية» وإعادة بناء العالم. 


ولكن هل من سبيل إلى أن يَسمعّ العالّمُ صوت الإنسان المسلم» عبر رؤيته جتمع 
مسلم يِبْرّرُ للعيان أنموذجاً حياً للقيم ال يدعو إليها؟! 


بحوث ودراسات 
إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي 


زياد خليل الدغامين” 


معدمه: 


يعدٌ إعمار الكون من المهام الأساسية للإنسان الخليفة في الأرض» ولضرورته 
القصوئ للحياة الإنسانية كان الأعمار مكلور ام ساس قديق العرمةسدة ا 
واتسع مفهوم العبادة ليتجاوز أداء شعائر تعبدية معينة» إلى كل فعل مادي أو معنوي 
من شأنه أن ينهض بالإنسانية» ويبعثها على تحقيق الرقيّ والنهضة في المحالات كلّها. 
وهذا هو المعيئ الأنسب الملائم لطبيعة الإنسان» ولما أودع الله تعالى فيه من أسرار» من 
أهمها حب البحث والتطلع إلى المعرفة» والرغبة بمعرفة التفسير الصحيح لحكمة الخلق 
وسرٌ الوحودء ووظيفة الإنسان فيه. وقد شهدت نصوص كثيرة من القرآن والسئة بهذه 
المهمة. 

ولم تكن الأمة المسلمة على امتداد عصورها مقصّرة في عملية إعمار الكون 
والحياة والإنسان» فقد استطاعت تحقيق إنحازات هائلة على المستويين: المادي والمعرقي» 
شهدت لما بذلك أمم الأرض. لكنها اليوم -حين غلب على عقول أبنائها حب التقليد 
والفبعيه للآشرت قد استسلمك وسلمت راية الأعمان إلى.غيرهاء فتعطتيت طافتنات 
كثيرة» وتعثرت جهود كبيرة في عملية الإعمار» ووصل الحدّ إلى أن تعتمد على غيرها 
في حياتها كلها حى في الدفاع عن نفسهاء واستطاع الآخر أن ييث روح الخلاف 
والفرقة بين أبنائها وأوطافهاء ويهيمن على سياستها واقتصادهاء حى أصبحت عاجزة 


أستاذ التفسير بكلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة آل البيت. 3:0500.©010©) 21201200 
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عن اتخاذ أي قرار مصيري يؤثر ف استقلاها وفضتها وتقدّمها ورقيهاء فقالت بل 
كادت أن تُعدم فاعليتها -اليوم- في عملية الإعمار» وتراحع إسهامها في بناء الحضارة» 
وصنع المنجزات إلى حدٌ كبير! 

علخ أن آياك كتر ةن كاب الله شال تلك الى ذه هذه الميمة العظسى- يد 
دوعيف قنخي يي أو لم تعط أولوية في البيان الكافئي لإعمار الكونء؛ بوصفه 
مهمّة فردية وجماعية تبلغ أن تكون فرض عين على كل مسلم. ولذلك كانت ظاهرة 
الكتابة في ذم الدنيا والعروف عنهاء' وعدم الاشتغال بما وإهمالحا من الضرورات المهّمة 
لسلامة إيمان العبد» وكان لمذه الظاهرة آثارها السلبية على فريضة إعمار الكون. وظنٌ 
كثير أن غاية الخلق خُصرت في العبادة؛ لقوله تعالى: 9روَمًا لقت الجن والإنس إلا 
لِيَعْبّدُونِ4 (الذاريات: 5ه) مع أن الآية لم يقصد منها الاقتصار على أداء الشعائر 
التعبدية فحسبء بل عمران الكون بما ينجز مهاءٌ الإنسان على الأرض. لكنء لا تخلى 
المسلمون عن عملية الإعمار» وحل غيرهم لينهض هذه المهّمة فقدت الإنسانية شيئاً 

ولا يمكن أن تتم عملية الإعمار بنجاح إلا وفق نظرة كلية صحيحة للكون. فما 
هو الكونء وما غاية خلقه» وما علاقة الإنسان به؟ وكيف يمكن أن تتم عملية 
الإعمار؟ وما أهمّ مظاهرها؟ ولرا تعد الإحابة عن هذه الأسئلة» ومحاولة الكتابة في 
إعمار الكون في ضوء نصوص الوحيء إسهاماً في إعادة بناء الأمّة لنفسهاء وترتيب 
أولوياتها» ووضعها أمام مسؤولياتها من ضرورة القيام بنفسهاء واعتمادها على ذاتها في 
تحقيق ما تصبو إلى إبحازه من رقي وهضة» اسشجائة النداء ]لي حملن جواكلء: إن الله لا 


' من الذين ألْفوا كتباً في ذم الدنيا: ابن أبي الدنبا (عبيد الله بن محمد)» ومحمد بن إسماعيل بن زنحيء وابن الندم في 
الفهر ست» والغزالي في إحياء علوم الدين» وسيف الدين الحميدي الخلوق قُُ جامع المعارف» ومعين الدين مرزا 
مخدوم في كتاب ذخيرة العقبى في ذم الدنياء» والمرزباني في كتاب ذم الدنياء» وغيرهم. 
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ما بقؤم حَتّى يُعَيْرُوا ما بأنفسهم» (الرعد: )١١‏ فالرقي والنهضة لا يمكن 
0 0 الخارج مائلة في عدم رقي الأممة 
المسلمة ونهوضهاء بل عليها أن تبقى سوقاً استهلاكية له في كل شيء؛ وعالة عليه في 
كل أمر. وهو ما يؤذن بتبعية الأمة» وعدم استقلالها في اتخاذ ما يصلحهاء واحتناب ما 


يفسدها. 


وستقع هذه الدراسة في م مبحثين اثنين وخحاتمة: 
الملبحث الأول: مفهوم إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي 
المبحث الثاني: مظاهر إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي ووسائله 


الخائمة: وتشتمل على نتائج الدراسة 


أولا: مفهوم إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي 
.١‏ مفهوم الإعمار وأهميته: 


يذكر الأصفهان في مع العمارة أنّها: "نقيض الخراب: يقال: لاي عمرها 
عمارة. قال 0 الْمَمْحِدٍ الْحَرَام © (لتوية: 9) ويقال: عَمْرته فعَمّر هو 
عور :قالط الإوكووها كز وكا عرروها. 4 4 (الروم: 5 ايت الْمَعْمُور» 
(الطور: 4) وأعمرته الأرض واستعمرته: إذا فوّضت إليه العمارة» قال: لروًا امرك 
فِيهًا. 6 (هود: )1١‏ والعمر والعُمر: اسم لمدة عمارة البدن 20006 البقاء» فإذا 
قيل: طال عُمُره فمعناه: عمارة بدنه بروحه وإذا قيل: بقاؤه فليس يقتضي ذلك؛ فإن 
البقاء ضد الفناء» ولفضل البقاء على العمر وصف الله به» وقلما وصف بالعْمَر. 
والتعمير: إغطاء العُمّر بالفعل أو بالقول على سبيل الدعاء. قال تعالى: #أوَلَمْ تُعمرْكم 
ما يتَذَكَرُ فيو (فاطر: 007 لوَمَا عدر ون مسكر ولا لاقمل بن 17رد» (فاطر: )١١‏ 


هوا ظك ومو 


وما هُوٌ بمُرَخْرَحِهِ مِنَ الْعَدَاب أنيقكن زاكر ةقالعال روم لحز 
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0 في الحلق4» (يس: 18) قال تعالى: لقتَطَاوَل عَلَيْهم الْعُمُرّ (القصص: 45) 
لولَبثت فِينَا مِنْ عُمُركَ سنن (الشعراء: )١8‏ والَعُمُّر والعّمر واحد لكن خص 
القسم بالعّمر دون العُمر نحو: (إلْعَمْركَ إِنّهُمْ لفِي سَكرَتهِم4 (الحجر: 76) وعمَرَك 
الله أي: سألت الله عُمرك» وحص ههنا لفظ عمر لما قصد به قصد القسم. والاعتمار 
والعمرة: الزيارة الى فيها عمارة الودّ» وحجعل في الشريعة للقصد المحصوص. وقوله: 
(إِنّمَا يَعْمُرٌ مَسَاحِدَ الله (التوبة: )١14‏ إِمّا من العمارة الى هي حفظ البناء» أو من 
العمرة اهن الزيارة أو من قولهم: عمّرت المكان كذا أي: أقمت به."" 

وبالنظر في تلك المعاني اللغوية بمكن استخلاص الملاحظات الآتية لمعيئ الإعمار: 

- أنْه قيض الخراب» فالمحرب آثم» والمعمّر مأحور على تعميره» فهو من مظاهر 
العبادة لله تعال: 

- أنه يقع ياذي ‏ كخوانة الأرفية وتسور داق العدر ةديعم #1 الجاحه اكد 
والكميت 

ذ أن هن مغانيه الؤقافنة رق الكاة: 

- أنه وظيفة من بدهيات وظائف الإنسان وأساسياتاء فهو كالروح من الجسدء 
بل إِنْ فعل الروح في المسد يمثل مظهراً من مظاهر التعمير له. نقل القرطبي عن زيد بن 
أسلم قوله في معئ قوله: لوَاستَْمَرَكُمْ فِيهَا4ُ (هود: )1١‏ أيّ: أمركم بعمارة ما 
تحتاحون إليه فيها من بناء مساكن» وغرس أشجار.' وهو الذي قدّمه الزمخشري على 
غيره في كشافه» فقال: "أمركم بالعمارة". على معين أن السين للطلب» فالأمر هنا 


١‏ الراغب الأصفهاني» أحمد بن الحسين. المفردات في غريب القرآن, تحقيق: سيد كيلان» بيروت: دار المعرفة» بلا 
تاريخ. ص42 ”. وانظر: 
- الرازي؛ محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح, بيروت: دار الكتاب العربي» 919١م؛‏ ص؛ 55 . 

' القرطبيء محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن, بيروت: دار إحياء التراث العربي» 3785١م»‏ ج3» ص5 5. 

1 الز مخشري» محمد بن عمر. الكشاف عن حقائق العنزيل» بيروت: دار المعرفة» د.ءت..) ج37“ ص78 ؟. 
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للوحوب ويؤكده أنه ورد لتحقيق ضرورات الحياة الإنسانية. وبما أن الإعمار واحب» 
فهو مسؤولية يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. 

- أن التعمير المادي يسير مع التعمير المعنوي في آنٍ واحدء لا ينقطع أحدهما عن 
الآخرء فكما ذكر البيت المعمور وهو بيت الله الحرام في مكة» ذكر "واستعم ركم 
فيها", فكأن حياة الإنسان لا تستقيم بنوع واحد من العمارة. 

وإذا كان بث الحياة في ميادين الكون بإصلاح شأنه» وتسخير ما فيه لخدمة 
الإنسان» وتحقيق رفاهيته وسعادته هو المقصود بإعمار الكونء مما يقتضي وصول 
الإنسان إلى ذروة الكمال المادي والمعنوي عن طريق تذليل ما في الكون واستثمار ما 
فيه» واستشعار عظمة خالقه» فمن المفترض أن يكون ذلك وفق منهج مستقيم؛ ورؤية 
رحد لامح مر لي اسه روه 
وكتياه 4 وتلافةة زوع هدك أن الآية #شير: إلى امي ؛ 

أخدهماء ما سكز الله حتغالى- عليه كل إنسان من طريق يتخراه ما يوه إل 
مصالح العباد وعمارة البلاد» وذلك المشار إليه بقوله: لأوَرَفعْنَا بَعْضَهُمْ فق بض 
اا 0 


والثاي: ما قيْضِ له من الدّين وأمره به؛ ليتحرّاه احتياراً مما تختلف فيه الشرائع: 
فكأن الإعمار لا يتم إلا وفق شريعة ومنهاج." 

وهو ما تأكد عند ابن عاشور عند تفسير قوله تعالى: 9وَمًا لقت الجن وَالإنْسَ 
0 لِيَعْبْدُونْ؛4 (الذريات: 05) إذ قال: "فالمعئ أنه المستغئ غين مطلقاً فلا يحتاج إلى 
شيىء فلا يكون حلقه الخلق لتحصيل نفع له» ولكن لعمران الكون وإحراء نظام 
العمران باتباع الشريعة الى يجمعها معن العبادة؛"" لأنْ الشريعة هي "المنهج الوحيد 


'انظر: الأصفهانء المفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ص58 ؟7. 
ابن عاشور محمد الطاهر. التحرير والتنوير» تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» د.ت.» ج71 ص5؟. 
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الذي تستقيم في ظله الحياة» وتستقيم في ظله النفوس» وتحد الفطرة في ظلّه السلام مع 
ذاتهاء والسلام مع الكون الذي تعيش فيه."" وهذا ما تقتضية حكمة خلق الإنسان 
وتكليقف:فالاكثيان علق لعايائة بويعو مكل قيفي احسي "ما لد تقال ييل 
جلاله. 

ويعدٌ إعمار الكون ضرورة من ضرورات الحياة الإنسانية» فلا بد للانسان من أن 
يكتشفء ويخترع» من أجل تذليل العقبات الي تعترض طريقه» وتحول بينه وبين تحقيق 
ما يطمح إليه من سبل العيش الآمن» والحياة الكريمة. وهذا الجركاضوي ب لقعي قرة 
عز وجل: وَترَى الحبّال تَحْسبُهًا جَامِدَة وَهِيّ تمر مَرّ المسّحَاب صُنْعَ الله الّذِي أَئقَنَ 
كل شئء» (النمل: 88) يقول: "وهذا استدعاء لأهل العلم والحكمة لتتوسمّه أنظارهم 
لتقا كم ب قفي للك وبديع الصنعة. وهذا من العلم الذي أودع في 
القرآن ليكون معجزة من الجانب العلمي يدركها أهل العلم كما كان معجزة للبلغاء 
من جانبه النظمي."* 

وذكر الآلوسي أن معئ قوله سبحانه: لوَاسْتعْمَرَكُمْ فِيهًاا (هود: )1١‏ أي: 
جعلكم عَمارهاء وسكافاء فالاستفغال عق الأقعال» يقال أعمرقه الأرض :و استعمزقه 
إذا جعلته عامرهاء وفوّضت إليه عمارقا. وفي هذا السياق» ذكر معمئ آخر» وهو أله 
أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من: بناء مساكن» وحفر أفار» وغرس أشجار» وغير 
قله اندي للطلاب رابج ل نالكنة الكرمهة علي أن ممشارة ارش وراص نا 
الطلب.' فلا تستقيم حياة الإنسان من دوهًا. وتقسيم العلماء الإعمار إلى واحب 
ومندوب ومكروه ... دليل على أن عملية الإعمار البصيرء أو البناء امحكم؛ لا بمكن 
أن تتم إلا بضوابط الشرع وهداياته. 


" قطب» سيك. في ظلال القرآن, بيروت: دار الشروق» لالاكام جك صكم؛. 

“ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج١27‏ ص86 45-4. 

١‏ انظر: الآلوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاني, بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» د.ت.» ج؟١١؛‏ ص88. 
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"فعمارة الأرض ,معناها الشامل تشمل إقامة مجتمع إنساني سليم» وإشادة حضارة 
إفنافة افنائلة» للكوق الاقدا نولاق مخلير ا دا لة اانه سان و سكية كن أرق بده إن 
مهمته تحقيق جامعة إنسانية فعّالة في سبيل النهوض بعمارة هذا الكوكب الأرضيء 
العمارة الكلية الشاملة لكل ما تتسع له كلمة "العمارة" من المعاني المادية والعلمية 
والاقتصادية."' ' فهي غاية وجود الإنسان وهدفه الأعظم, ولا سبيل له إلى حياة كريعة 
له إلا بالقيام بعملية الإعمار في مختلف الصعدء لتظهر كمالات الإنسان واستعلداداته 
اللامحدودة في الحياة. 


؟. مفهوم الكون وعلاقة الإنسان به: 


1١1١ 


يذكر الترئحاق أن الكوة هوه "عبازة عن وبخود العام مق يك هو عنال 
وبعارة حرق« الكوت كن كل وجوه مااعها تمده اللعتييهانة #اساتسة ستيه 
لان م ١‏ 

وهو القه 1ك أن لاساو دقل أمغل المراقة الأرين سند الكرة» تبط أن 
كان يطوق معدا حول كثير من الموحودات» فعبد الشمس والقمرء والشجر 
والحجر...» أصبيحت كل المحلوقات تطوف لأجله؛ فهو المخلوق الخليفة في الأرض» 
لكلف جاليظ قلحو لالدو يكريما نوها فوفر رك لايك لال ماعن خالفها. 

إن الكون يما فيه ليس مستقلاً عن الإنسان ووجوده»ء بل إن الكون لم يوجد إلا 
ا ا ا ا ا 0 
الوجود الإنساني» وبينهما وحدة في التكوين؛ فالإنسان متكون من العناصر نفسها الي 
تتكون منها الموجودات الحامدة والحسية. وبينهما كذلك وحدة الكيفية والتركيب؛ إذ 


'' البوطي؛ محمد سعيد رمضان. منهج الحضارة الإنسانية في القرآن» دمشق: دار الفكرء 21947 ص5 27 717. 
0 الجرجاني» على بن محمد. التعريفات, تحقيق: إبراهيم الأبياري» بيروت: دار الكتاب العربي» هءةآاص 
ص١4‏ 7؟. 
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ركبت الموجودات كلها بكيفية الترواج» كما يثبته قوله تعالى: لوَمِنْ كل شيء لقنا 
روك لعلكز تدكرون. ) (القاريات + 45 وقراجاء التعبر القراىرائعا في ولاك 
على الخ الجامعة بين الإنسان والنبات والجماد في الترابط التكويئ بينها؛ إذ يتقول 
تعالى: #واللهُ أَْبَتَكُمْ مِنَّ الأرْض بَاتاً.4 (نوح: )١7‏ كذلك بينهما وحدة في النظام؛ 
فوحدة السببية كامنة في أن جميع الموجودات مما فيها الإنسان- خاضعة في نشوئها 
واستحالتها لعلل وأسباب. ووحدة الحركة ماثلة فيما عليه الكائنات من حركة تغئير 
مستمر» بحيث لا يثبت منها شيء على حال واحدة. لي ا 
الطبيعة المادية لا يقتضي التساوي بينهماء ففي التفاضل القيمي يق اسان در 
على الكون تميّز استعلاء ورفعة. 

إن حديث القرآن عن خلق الإنسان» يظهر أله قطب الرحى في تراحع الموجودات 
إليه تراجع تقدير وحكمة»"' "وإضافة إلى هذه القطبية التكوينية تتحقق في الإنسان - 
كمظهر استعلاء- قطبية معرفية تتمثل فيما حص به من استيعاب معرفي للكائنات؛ 
فهو مهيأ بوسائله الإدراكية لأن ينقل العالم الخارحي في صورته الكمية والكيفية إلى 
عالمه الداحلي» فيصبح هذا الكائن الصغير يحمل في ذاته ذلك العالم الكبير» وتحصل له 
من ذلك خاصّة القوامة والإشراف على سائر الكائنات."٠‏ 


الكائنات أو الكائن القطبء فإن له وظائف ومهمّات يتحتّم عليه القيام يما. 


وما أن الإنسان هو محور 


قة الإنسان -إذن- بنيت على توافق وانسجام مع والكون» فلا يحقّله 
الإساءة إلى الكونء وتدميره. إن الجانب الأقسى الذي شرعه الإسلام وهو العقوبات 
والحدودء أو ح اللجهاد في سبيل الله كان للمحافظة على عمارة الأرض واستقرارهاء 
وقطع يد العابثين يما وبأمن الناس فيها من المفسدين؛ فكل أولئك وسائل للمحافظة 


'' انظر: النجار» عبد المحيد عمر. "الإنسان والكون في العقيدة الإسلامية", مجلة المسلم المعاصرء العدد 2710 اكتوبر 
65امم) ص8 .5١-١‏ 
'' النجار» عبد امجيد عمر. فقه التحضر الإسلامي, بيروت: دار الغرب الإسلامي» 995١م,‏ ص70١.‏ 


إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي بحوث ودراسات ١لمأ‏ 


على عمارة الكون, قال أبو حيان: "الفساد ضدّ الصلاح» وهو معاندة الله في قوله: 
لوَاسْتعْمَرَكُمٌ فِيهًاك (هود: )1١‏ والفساد يكون بأنواع من الحور والتقل والنهب 
والسبي؛ ويكون بالكفر."*' 

وإذا كان هذا الإنسان هو النواة في عملية الإعمار» فلا شكٌ أن الاعتداء عليه 
بالقتل إفساد لهاء ولضمان هذا النواة سليمة آمنة شرع الوحي إزهاق روح كل من 
يحاول إفساد هذه النواة» كما شهد بذلك قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصّاص حَيّاةَ يَا 
أولي الألْبَاب لعَلْكَمْ تتّقَونَ»4 (البقرة: 179) فمن دواعي تقوى الله إقامة حدود ما 
شرع ا لأن ذلك يبعث على الحياة» لا على الحلاك. لقد طالب ممجاهدة قوى 
الظلم والظلام في الأرضء فالكفرة قوة ظلامية تدمّر الكون وتفسد حياة الإنسان فيه 
قال عز وجل: (رفلا ع الْكَافِرِينَ وَحَاهِدْهُمْ به جحهّادا كَبيراً.» (الفرقان: ؟ه) 
والقرآن لم يأمر مجاهدة الكافرين والمنافقين» إلا بعد أن بيّن من سلوكهمء ومعتقداقم 
007 52 لتدمير حياة الإنسان على الأرض» وهدم مهمّة إعمار الأرض على أسس 

إن هه الطلافة المافلة زا تله نالتقي لكر ود عد لم رق ""قوة تسريه مدا 
وطاقة هدم مرعبة» إذا ما بحمت فيها حرثومة التمرد والنزق والجموح» وعصفت بما 
رياح الهوى الْحرّكة لنيران رغباتها المجنونة» وشهواتها العارمة» فتحرق هذه النار كل 
سبب يصلها بالله تعالى» فلا تلبث -بعد ذلك- أن تتنكر لخالقها وبارئهاء وتنزع الى 
عصيانه» وترغب في الانفلات من مسؤوليات الإبمان» وتكاليف الإسلام."” ' وظهر 


هذا واضحا في ضوء نصوص الوحي في سلوك المنافقين والكافرين» فتدمير الإنسان 


0 أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف. البحر المحيط؛ بيروت: دار الفكرء 19/01١م؛‏ ج23 ص8١١.‏ 
من مدحل أديب» إبراهيم الدباغ. مدخل المندوي العربي النوري لسعيد النورسي, تحقيق: إحسان الصالحي» 
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". مخاطر الاقتصار على المفهوم المادي لإعمار الكون: 

كان القاسم المشترك بين ثقافات أهل الأرض ومذاهبها في إعمار الكون» إعلاء 
شأن المادة وقيمهاء وما يتصل يما على حساب حظ الروح وقيمها وأبعادها» ولذلك 
قلطن :بناة قو و العنادة مقاك و كت ازناء لصوي لانيل لخسيها انيل الاضه و الفادة 
والزعماء. واتّجه البناء الحضاري وجهة ماديّة؛ ففي حضارتيٍ عاد وثمود نمجدفي 
نصوص الوحي ما يؤكد هذه الحقيقة» قال تعالى : 9أَلْمْ تر كيف فَعَل رَبك بعَادٍ“إِرَمَ 
ذَاتِ الْعِمَادثوَتّمُودَ الّذِينَ حَابُوا الصّخْرَ بالْوَاد”وَفِرْعَوْنَ ذِي الأُوتادٍ.4 (الفحر:>- 
٠‏ لقد تضحّم بناء القّة المادية عند تلك الأقوام ل 1 د 
سبحانه عن قوم عاد بقوله: 9وكَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنّا و4 (فصلت: )١١‏ وعن فرعون 
وما أنحر من مظاهر المادّة» يقول سبحانه: (وَئادى فِرْعَوْن في قَوْمِهِ قَالَ يا قَوْمِ يس 
لي مُلكُ مر وَهَذِهِ الأَنهَارُ تخري مِنْ تَختي أَفلا يْصِرُون. 6 (الزخرف: ١ه)‏ 

ويحدّث القرآن الكريم عن ذلك الإعمار المادّي وما آل إليه من مصيرء يقول 
سبحانه: لفَكَاينْ مِنْ قري أَخْلكَْاهَا وي ظَلِمَة هي حاوِيَة عَلَى عرو شِهًا ويغر معط 
وَقصر مَشِيدٍ. 4 (الحج: 45) فالعروش» والآبار» والقصورء منجزات ماديّة» هلكت 
ماد المنهج الذي سلكته تلك الأقوام في عمارة الأرض. وهذا يعن أن تلك العمارة 
المادية -وحدها- لا تكفي ولا تفي مهام حلافة الإنسان في الأرضء فالعمارة لا تنفك 
عن المنهج الذي تستند إليه عملية الإعمار» والإنتاج المادّي -وحده- لا يمثل 1 
0 للأرض» بسبب عدم توافر ضمانات بقاء هذا الإعمار على حاله» فقد زالت 
أمم وأقوام لم شرك سوئ بصمات وآثاز تدل عليه مثل فراعفنة مضسرر» وأبحاطرة 
الرومان» وأكاسرة الفرس» وغيرهم. والسبب الرئيس في زوال تلك الممالك والأمم 
والأقوام» هو مخالفتهم منهج الاعتدال والاستقامة وسنن الله في الأرض خلال عملية 


إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي بحوث ودراسات"© بوبم 


البناء» وتبديل العلاقة مع الكون» من حيث إِنّها أصبحت علاقة عداء؛ لا وثام. وهو 
حال البناء المادي اليوم» الذي انّجه إلى بناء الأبراج العالية» وناطحات السحاب» 
والبواخر العملاقة» والمدن الضحمة تحت الأرض...» وغفلت حضارة اليوم المادية عن 
بناء الإنسان بناء صحيحاًء فَسَادَ الظلم» وانتفى العدل؛ وتحقّق الجور» وعم الطغيانء 
وهذا مؤذن بخراب العمران وفساده. فهذا ابن خلدون يقول: "واعلم أن هذه هي 
الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم» وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه 
وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري» وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع 
مقاصده الضرورية الخمسة» من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فلمًا كان 
الظلم -كما رأيت- مؤذناً بانقطاع النوع لما أَذّى إليه من تخريب العمرات»ء كانت 
حكيرة تلط ددم حوعودة» فكان قرع مهما ادلم القرات والينة قرم اقضر 
من أن يأخذها قانون الضبط والخص ١":‏ 

إن :قدي خلالة تلك التضازات» تاها منيها ماديا قامد + شعي افحفة 
التعامل مع الكون» فغفلت عن أنْ للكون نظاماً محكوماً بطبيعته بسنن إلهية ثابنة لا 
تتبدّل ولا تتغير» ينعكس استقرارها على الإنسان نفسه. وغفلت هذه الثقافات عن أن 
لهذا الكون خالقاً متصفاً بالوحدانية» وغفلت عن أنْ الحياة آية توحيد ساطعة» تسطع 
على وجه الكائنات."! لقد ضرب القرآن الكثير من الأمثلة لبيان قصور الإعمار المادي 
غير المتصف بقيم الخير والفضيلة» كقصة صاحب الحنتين» وقصة أصحاب الجنة»ء 
وغيرها. 

ِنْ الثقافات الماديّة الي عمّرت الكون بعيداً عن رسالته وغايقه؛ لم تستطع أن 
توظف أو تستثمر غايات الوجود في حياتماء فانعكس إعمارها للكون سلباً على حياة 


'' ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن بن محمد. المقدّمة, بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت.؛ ص88 ؟. 
ص.ءلاه -الاه. 
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الإنسان» وهو ما نحده اليوم في الثقافة الغرية عجوم ! إلناإعما نادف ينا براق 
حياة الآلاف من البشر بالتلوث البيئي» أو بالسلاح الكيماوي أو النوويء أو بالاعتداء 
على الطبيعة والتفنن في إيذائهاء فغايته إشباع نهم الإنسان في بعده الماديّ فحسب. إن 
هذا الابار قد اقانس عكسا معدنيم ايسان وأبعاده الروحية» لذلك لن تفلح هذه 
الثقافات في تحقيق الكمال المعنوي للإنسان؛ لأن "الفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع 
ناموس الكونء مسلمة لرها إسلام كل شيء وكل حي فحين يخرج الإنسان بنظام 
حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب. إِنّما يصطدم أولاً بفطرته الي 
بين حنبيه» فيشقى ويتمرّق» ويحتار ويقلق. ويحيا كما تحيا البشرية الضالّة النكدة اليوم 
في عذاب من هذا الجانب» على الرغم من جميع الانتتصارات العلمية؛ وجميع 
التسهيلات الحضارية المادية."*' وهذا ما يستدعي إعادة النظر في إعمار الكون في 
ضوء الشرعة والمنهاج» وفي ضوء موقع الإنسان الحقيقي في هذا الوجود, العلاقة اليّ 
تربطه بالكون. 

إن إقصاء الإعان بالله تعالى وما يستتبعه من قيم ومعانٍء سيؤدي إلى إخفاق كبير 
ق«غملية"الأعدان» ويه كذ ابن اهو هذا الع 37 قبي اللا لإوإذ قال 
ِبِرَاهِيم يا كل هَذَا بلدا آمنا وَارَرقَ أَهْلَهُ م العم اك مَنْ آمَنَ منهم ب بالله وَالموْم 
الآخر قال وَمَنْ كفر فَأميّحُهُ قليلاً تم نم إل عَذَاب النَّار وَبكس الْمَصِينُ 4 
(البقرة:7١)‏ فيقول: "لقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوءة؛ فإن أمن 
البلاد والسبل يستتبع جميع خحصال سعادة الحياة» ويقتضي: العدل» والعزّة» والرحاء؛ 
إذ لا أمن بدوفاء وهو يستبع التعمير» والإقبال على ما ينفع» والثروة» فلا يختل الأمن 
إلا إذا اختلت الثلاثة الأول» وإذا اختل اختلّت الثلاثة الأخيرة؛"” ‏ فالأمن مرتبط 
بالإبمان» فإذا اختل الإبمان احتل الأمن» وإذا اختل الأمن اختلت عملية إعمار الكون. 


“' قطبء سيد. في ظلال القرآن, مرجع سابق» ج١2‏ ص؟47. 
ىَ ابن عاشورء» التحرير والتنوير, مرجع سابق» ج١1‏ ص6١7.‏ 


إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي بحوث ودراسات وم 


لم يتحدّث القرآن الكريم طويلاً عن كيفية الإعمارء ول يبيّن للإنسان ما يعمّره 
وما لا يعمّره» والقرآن لا يتدحل ف كيفية حصول الإنسان على الطاقة» ومن أي 
ضكر ولذها #آولا يذ كر ينا عن كيقية تفاعل الغناصر اوعنم تقاعلهاء ولكننة 
يتدخل في بناء نفس الإنسان ومعتقده وتصوّره وفكرهء ويهذب سلوكه ويقرّم أعماله؛ 
لينعكس ذلك كله على إعماره للكون؛ قال الشنقيظي: "إن العمر وزمن الحياة حجّة 
عل الاشماق كال نناله والنذازة سواء) :ود كر :قوله تعاى* [أولن لعمر كد ها 514 فيه 
مَنْ تَذَكْرَ وَحَاءَكم التّذِيرٌ6 (فاطر: /9) فجعل في الآية التعمير» وهو إشغال العمر 
موجباً للتذكر والتأمل» ومهلة للعمل."”' 

وأوّل ما يتصف به الإعمار الإسلامي, أنه لا يقف عند حدود التعامل المادي؛ 
الذي ينظر إلى الكون والإنسان نظرة ماديّة حالصة» ويقصر وجه الانتفاع به على 
اكاك أرط بل يتعامل معه بكل الأبعاد الي تحقق الكمال الإنساني من جميع جوانبه: 
المادية» والروحية» والعقلية. فهناك نوع من التناسق والانسجام بين طبيعة الإنسانء 
وانعكاس هذه الطبيعة على عمارة الكون. ومن المفيد أن نبيّن أن الوحي وجّه إلى 
عمارة الكون» وجعل هناك أولويات في البناء العمراني» فكان أول بيت بي ووضع 
لاس هو بيت الله الحرام» وعلى روّاد بيوت الله تقوم دعائم الحضارة وركائز العمران» 
يقول سبحانه: إن أَوَلَ بَيْتمٍ وضع لئاس لَلَذِي ببَكَة مبَاركاً وَهُدى لِْعَالَمِنَ4 (آل 
عمران: 45) وهذه البيوت الأثر الكبير في توحيه الحضارة والعمارة الوجهة 
الصحيحة» وهي الضابط لوجودها وبقائها. وكان فضل بنائها عند الله عظيماًء 


ل لد 


ف"من بئ مسجدا لله تعالى بين الله له بيتا في الحنّة."'' لهذا فإن غايات الإعمار 


الإسلامي للكون تتمثل في تحقيق المهامً الى كلّف الإنسان بإنحازها. 


00 الشنقيطي» محمد الأمين. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. الرياض: دار النشر مجهولة» 59/01١م»‏ ج29 
ص ؟7. 

0 مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري. الجامع الصحيح. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» كتاب المساجد» باب فضل بناء المساحد والحث عليهاء حديث رقم لاه ج21 ص/717؟. 
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إن توجيه الوحي إلى إعمار الكون مب على قيم: الصداقة» والحّة: والمودّة 
والإحسان» والرحمة» الي تربط الإنسان بالكون بعيداً عن مبدأ الصراع» والتنافسء 
والتحدّيء وقهر الطبيعة» كما في الثقافة الغربية. 

وتتجه عملية الإعمار كذلك إلى إصلاح علاقات الإنسان مع نفسه. ومع الكون 
والناس من حوله؛ وقبل كل شيء مع خالق هذا الوجود ومديّر أمره» ومن دون هذا 
الإصلاح المعنوي للإنسان» ستكون مهمّة إعمار الكون صعبة وعسيرة» لن تؤتي 
أكلها. 

ويمكن القول في ضوء ما سبق» إن الإعمار هو كل عمل إنساني متصف بالصلاح 
والإصلاح؛ ا 52 
الخلافة في الأرض. أي أن إعمار الكون يمثل عملية بناء محكمة للإنسان والحياة» 
مهتدية بمدايات الوحي قرآنا وسنّة» وهادفة إلى معرفة الله ومرضاته» ومحققةلمهامً 
ليان نك هذا المسر و 

ثانيً: شروط إعمار الكون ومظاهره في ضوء نصوص الوحي 

إن تحديد المهامٌ الأساسية للإنسان -كما تبيّنت في نصوص الوحي- يكشف عن 
الشروط الحقيقية في إعمار الكون» ويسهم في عملية بناء صحيح وآمن له. وبمكن أن 
تتلخص هذه المهامٌ في الأمور الآنية: 

- القيام بواجب الخلافة» كما أخبر سبحانه: 9إنّي جَاعِلٌ في الأرض عتليقة» 
(البقرة: )7١‏ وتعيئ: "تنفيذ مراد الله في الأرض» 007 أحكامه فيها. وهنا معناه أن 
يكون الإنسان سلطاناً في الكون بغاية تطبيق المهمّة ال كلفه بما اتتماراً كماأمرء 
وانتهاء عمًّا نمى."'' "فالعقل المسلم مدعو من منطلق الخلافة إلى تسخير الكون 
والكائنات لما فيه النفع: نفعه ونفع الكون والكائنات من حوله. ومدعوٌ إلى العمل 
والسير في دروب الكون ومناكبه» ومدعو إلى العلم بأسراره وتسخير هذا العلم لما فيه 


'' النجار, عبد المحيد عمر. خلافة الإنسان بين الوحي والعقل, الولايات المتحدة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
5515 ام ص١1.‏ 
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الخير. والعقل المسلم من منطلق الخلافة هو صاحب الشأن والكلمة في الكونء 
ومطالب بالسعي والإعمار. وبالعلم والإعمار والتسخير يحقق الإنسان مهمّته في هذه 
الأرض» ويبلغ غايته """ 

عفاد ان وق كما كولة رونا سام لبد والالنس إلا مقد رن 4 
(الذاريات: 55) وهو ما أوجبه الله تعالى على الإنسان من سنن التشريع» وآيات 
التكليف, لأداء حقوق الله تعالى» وحقوق النفس» وحقوق الآخرين» وحقوق كل ما 
حولنا. وكأن إعمار الكون من مظاهر عبادة الله تعالى» فلا تتناق العبادة مع إعمار 
الكون؛ لأنّه أحد مظاهرها. والعبادة المقصودة بحكم النص القرآى أن الإنسان العابد 
لق تركو طانا” محا العمل لخاد شو الفنييل :الات اللرهو اما مضه حيو 
مظهر قوي من مظاهر العبادة. 

ع غمازة الأزس يراق فال طخو الماك مِن الأرض وا 
فيهًا.6 (هود: )1١‏ "والاستعمار: الإعمار» أي: جعلكم عامرينهاء ومعئ الإعمار 
أنُهم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع؛ لأن ذلك عه مرا للأرض» حىّ 
عن "زات عتمازة4 ا لأن المقصوة معه عسر الأرظ 0 

- أداء الأمانة» كما في قوله تعالى: 9إإِنًا عَرَضْْنَا الأَمَائّة عَلَى السَمَاوَات وَالْأرْض 
وَالْحبَال فَأبَيْنَ أن يَحْمِلَتَهًا وَأَسْمَفْنَ مِنْهًا وَحَمَلَهَا الإنْسَان. 4 (الأحزاب: 78) إنها 
أمانة التكليف كما ذكر الرازي.” ' وما عهد الله تعالى إلى الإنسان إنحازه والالتزام به 
في سياق التعامل مع الله تعالى» أو مع الكون والحياة والإنسان. ولا شكٌ أن في هذا 
التكليق شرنا عظساء .وتكرها كيرا للانسيان: 


و 
_ ا 0 


'' أبو سليمان» عبد الحميد أحمد. أزمة العقل المسلم, الولايات المتحدة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ١99١م‏ 
ص١١ .١‏ 

'' انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج7١21‏ ص8 .٠١‏ 

*' انظر: الرازي» فخر الدين محمد بن عمر. مفاتيح الغيب», بيروت: دار الفكرء ١19١م‏ ج75 ص770. 
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- الشهادة على الأممء كما في قوله تعالى: الوَكَذَلِكَ حَعَاتاكم أمّة وَسَطا 
ِتَكُونُوا شْهَداءَ عَلَى الئاس وَيَكُونَ الرسُول عَلَيْكُمْ شهيداً.4 (البقرة: 5 )١‏ والشهادة 
تقتضي مراقبة الاعتدال في سير حياة الأمم» وتقويم الاعوجاج الناشئ عن التطرف 
بالميل إلى الجسد على حساب الروح, أو قمع الجسد لصالح السموٌ الروحي. وتقتضي 
كذلك ضبط مبدأ الوسطية والتوازن وإقامتهما في الحياة كلها."" 

فمن مفهوم الخلافة» والعبادة» والعمارة» والأمانة» والشهادة»؛ تتشكل مهام 
الإنسان» وتتحدّد وظائفه وغاياته في الحياة» وتنعكس حإيجابياً- على عمارة الكونء 
الب تمثل إحدى الفرائض الكبرى للإنسان. ولذلك رأى العلماء أن المسلم مكلف 
عمازة الأرض» وليس أله أن يرهن ليك من :قشاظه ف العحادة» فتال الحزاري: إن 
الرهبانية التامّة توحب خراب الدنيا وانقطاع الحرث والنسل. وأما ترك الرهبانية مع 
المواظبة على المعرفة والمحبة والطاعاتء فإنّه يفيد عمارة الدنيا والآخرة» فكانت هذه 
لاله اكير 

إن كل هذه المهام تتضافر جميعاً لإعمار الكون؛ فحين تكون الزكة المفروضة 
ركامن أركان'الإسلام» ونحيق يحت القرآن عل الصدكات» فإن ذلك يعر عن مظهر 
لإعمار الكون؛ إذ كيف يدفع المؤمن الزكاة دون وجود مال نام متحرك يفعل فعله في 
واقع الحياة من صناعة وزراعة وتحارة؟! وحين يخبر القرآن عن دفع الزكاة من كل ما 
تنبت الأرض» كما أخبر سبحانه: (كلوا مِنْ تمر إِذَا أَْمَرَ وَآنُوا حَقَهُ يَومَ حَصَادِ 4 
(الأنعام: )١ 4١‏ فإِنّهِ يتحدّث عن إعمار الأرض بالزراعة» وهي عملية إعمار وتنمية 
راشدة» وإن لم يذكرها صراحة ح لا يتوهمن أحد أن عملية الإعمار مقصودة لذاتاء 
كناهر هال للكيارات' الادية: 


3 انظر ما قاله: رضاء محمد رشيد. تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» بيرووت: دار الفكر» اح ص 101 اج 
ص 6. 
ا الرازي» مفاتيح الغيب» مر جع سابق» ج317 صال". 


إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي بحوث ودراسات لم 


إن توجيه نصوص الوحي -بخصوص إعمار الكون- يظهر فيما يتخذه من وسائل 
فاعلة شاملة في عملية الإعمار» تحدد شروط النجاح في هذا الإعمار ومظاهره. 


.١‏ شروط إعمار الكون: 


ا. العلم: 
وهو الشرط الأول والقاعدة الأساس في إعمار الكونء ولا بمكن إحفاء ما له من 
أثر في إحداث الرقي والتطوّر» وتحقيق إعمار الكون. وبالنظر إلى تعريفات علمائناء 
نحدها تفتقر إلى توظيف حقيقي له في أرض الواقع» فقد ذكرت له تعريفات كثيرة؛*" 
إذ عرّفه المحاسبي بانكشاف المعلوم على ما هو عليه" ' وهو عند الغزاللي معرفة الشيء 
0 55 5 0 56 5 ل ذا 3 
على ماهو به وعرفه ابن حزم بقوله: هو تيقن الشيء على ما هو عليه. وكل 
هذه التعريفات تفترض في العلم فهم الوجحود كما هوء ولا تتحدّث عن معرفة تحصيلية 
متصلة بواقع الحياة الإنسانية من حيث ضرورة الإعمار» وتوظيف العلم لهذا الغرض. 
لقد شغل علماؤنا ببيان أشرف العلوم؛ "وهو العلم بالله وصفاته وأفعاله ففيه كمال 
الإشتان» وق كماله شعادتة وطبلاتحه وار حضرة الخلال.والكمال:"" ".وقد لا .يكون 
ذلك مستغرباًء فالضرورة تقتضي الوقوف على هذه المعرفة وقوفاً تامأ لكن لا ينبغفي 
التوقف عندها. "إن مضامين مفهوم العلم -التحديد المعياري الوظيفي للعلم- في 


*" ذكر حاجي خليفة خمسة عشر تعريفاًء انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ بيروت: دار الفكرء 
5م جا ص؟-4. 

'' المحاسببي, الحارث بن أسد. فهم القرآن ومعانيه, تحقيق: حسين القوتلي» بيروت: دار الكنديء. /19١م,‏ 
ص5 .١‏ 

'' الغزالي» أبو حامد. إحياء علوم الدين» بيروت: دار المعرة» ج١»‏ ص75. 

6 ابن حزم الأندلسي» علي بن أحمد. الإحكام في أصول الأحكام القاهرة: دار اللحديث» 05 ١ه‏ جك 
ص8 ". وانظر: 
- الجرجاني» التعريفات؛ مرجع سابق» ص99١.‏ 

'' الغزالي» إحياء علوم الدين» مرجع سابق» ج”» ص4. 
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القرآن الكريم اميق الضاذ” حاتي عو أو عند المفكرين والعلماء في التاريخ 
المعاصر» يبمكن حصرها في ثلاث وظائف, هي: قدرة العلم على تحديد الحقيقة» وقدرة 
العلم على حل المشكلات» وفعالية العلم في تحقيق الجديد» وتغيير الأوضاع والانتقال 
بما نحو الأفضل والأقوى."' ' هذه هي الوظائف الحقيقية للعلم» وقد أثار القرآن الكريم 
يحلاء ووضوح ضرورة إعمار الكون حين حدثنا عن الكمالات المادية في قصصه مثل 
قصة ذي القرنين» وإمكانية التنقل من أقصى الأرض إلى أقصاها بجيوش كبيرة» ومعرفة 
خصائص العناصر وصهرها وتركيبها. ومّى سورة من سوره "سورة الحديد, لما 
لتشكيل هذا العنصر من أهمية في النهضة والعمران. كذلك حين حدثنا عن الفلك 
والجواري في البحرء وقيمة ذلك في عملية الإعمار. 

ولم يقف عند محال معين» فنظرة سريعة إلى أسماء سور القرآن توحي إلى ما ينبغي 
الوقوف عليه من حقائق العلم واستثماره فيما ينفع الإنسانية» فالأنعام والنحل» وفاطرء 
والنجم, والقمرء والقلم؛ والبروج» والطارق» والشمس ...» تشير إلى آفاق واسعة 
يقتضي اكتشافها ومعرفتها. لقد حدثنا القرآن عن ظاهرة الرعد والبرق والسراب 
والمطر والبرد» وعن القطع المتجاورات من الأرضء وحدثنا في البحر عن ظلمات 
بعضها فوق بعض ...» كل ذلك للإسهام في رسم حدود قصوى لما يمكن أن يفهمه 
الإنسان ويستثمره في حياته وفاء بحقٌّ مهمة الإعمار. وهو شأن السنة النبوية الشريفة. 
على أن القراءة الصحيحة الواعية للقرآن الكريم لا تنم إلا بقراءة كتاب الكون إلى 
جواره» فلا يعقل ولا يتصوّر أن تقرأ الأمّة قوله تعالى: وِلَهُ الْجَوَار الْمُنْضَآتُْ في 
الْبَحْرِ كَالأعْلام.4 (الرحمن: 4 ؟) ثم تقف عاجزة غير قادرة على بناء السفن 
وصناعتهاء ولا يصح لا وهي تقرأ قوله تعالى: لأَوْ كَظَلمَاتٍ في بَخْرٍ لُحَيّ يَفْضَاه 


اه دا 


مَوْجٌ مِن فوقِهِ مَوْجّ مِن فوقِهِ سَّحَابُ ظلمّات بَعضهًا فوق بَعض إذا أخرج يَدَهُ لم يكد 


'" العماري» أحمد. نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار: المغرب أنموذجاء الولايات المتحدة: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» 9951١م»‏ ص4 .١٠١‏ 


إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي بحوث ودراسات 4١‏ 


. 


يَرَاهَا وَمَنْ لم يَجْعَلٍ الله لَهُ ورا فما لَهُ مِنْ ثُور4 (النور: )5١‏ أن تغفل عن اكتشاف 
خمصائص البحرء وما أودع فيه الخالق من أسرار. إِنْ العلم بكل ما ذكره القرآن الكريم 
من ظواهر طبيعية أو حجغرافية أو إنسانية» يعدٌ من ضرورات القراءة المنهجية لكتاب 
لوي . 

إن هذه الظواهر والمفاهيم العلمية في القرآن الكريم» تعدّ المفاتيح الرئيسة في عملية 
البناء والإعمار لكل ما في الوحود» ويفرض هذا الواقع ضرورة إنشاء مراكز ومعاهد 
فاعلة للبحث العلمي تنفق عليه بسخاء» وترى فيه فريضة شرعية؛ يثاب فاعلها ويأثم 
تاركها. لا أن يكون وجودها مظهرا تزيينيا وتحميليا لموسسات التعليم لا أكثر! 


ب التفكر: 

التفكر ليس عملية ذهنية صامتة» بل عملية تحريبية ناطقة. واعية؛ مكتشفة» 
مسكتّرة للنتائج الي تصل إليها في عملية الإعمار. إن الكون ميدان رحب للتفكر في 
آلاء الله ونعمه» والتدبّر فيما أودع فيه من آيات بِبّنات» والوحي قد جعل من الكون 
مادّة مهمّة للوقوف على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى؛ فالكون مسجد عظيم تسبح 
فيه كل المخلوقات بحمد الله تعالى» ويشارك الإنسان هذه المخلوقات التسبيح 
والتحميد» ويزيد عليها بالتفكر الذي هو عبادة حقيقية لله سبحانه» فتفكره في خلق 
السموات والأرض إحياء للكون؛ وعمارة له بالتسبيح والذكر الخالص؛ فهو ليس 
ابد وله نافع ولا أصم ولا أبكم؛ ولكنه ناطق بالحجّة والبرهان على وحدانية الله 
بج عله وبالفيك قينا برف الأدافيه رطق آباك سكت هما ره السرية وتقرق عرق 
الصداقة والمودّة بينه وبين الإنسان؛ فيتأئر به الإنسان» ويتعلّم منه كثيراً من الدّروس 
والعبر؛ فإذا كان الكون يسير على وفق نظام لا يحيد عنه بانتظام حركته وظواهره 
الكونية» فإن هذا الانتظام ينبغي أن ينعكس على الإنسان في حياته» فيضبط حركته 
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وسلوكه. وإذا كان ما في الكون يسير في حركة دؤوبة نشطة» فينبغي لهذا النشاط أن 
ينعكس على سلوك الإنسان؛ ليقوم على عمارته دأبا. 

ِنْ التفكر -بكل أبعاده- مطلب قرآني يتيح للإنسان التعرّف على أسرار النظام 
الكون في عالم الفضاءء والأرضء والحبال» والبحار» والإنسان» هذا التعررّف يهدف 
إلى توظيف حقائقه وأسراره في خدمة الإنسان ونفع الإنسانية» وليعرف الله الخالق 
الجليل حقّ المعرفة» فالكون من أهمّ المعرفين بوحدانية الخالق سبحانه. 

ويفتح هذا التفكر الميدانَ واسعاً أمام الإنسان؛ ليطوّر مواهبه العلمية والعملية. 
وللتدليل على ذلك تمثل بالآتي» فنقول: ماذا يمكن أن يوحي تفكر الإنسان في سلوك 
النحل مثلا؟ وماذا يمكن أن يتعلم منه؟ يقول تعالى: لوَأُوْحَى رَبك الجى الل أن 
نَبِذِي مِنَ الحبّال يُيُوتاً وَِنَ المتّحرِ وَمِمًا يَْرِسُونَ“ثْمّ كُلِي مِن كُل اللْمَرَاتٍ فاسلكي 
سبل رَبك ذُللايَرُجُ مِنْ بُطُونهًا سَرَابْ مُنْتَلِف ألْوَاَهُ فيه شما لئاس إن في دَلِكَ 
آي لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ. 4 (النحل: 19-74) 

وماذا يمكن أن يتعلم من النظام الاحتماعي الذي يحكم حياة النحل؟ ولماذا كان 
القوم المتفكرون هم أصحاب الاختصاص والنظر في هذه الآية دون غيرهم؟ وأين 
سيودّي بهم تفكيرهم في هذه الآية وهذا النظام؟ إِنَّه تصرّف العقل الفطري الذي وهبه 
الله تعالى للنحل؛ ليكون آية بِيّنة على قدرته ووحدانيته» فهذا النحل يحكمه نظام 
اجتماعي دقيق» قائم على التعاون الوثيق بين أفراده» فكل نحلة تؤدّي عملا ووظيفة؛ 
"فتبتعد عن خليتها آلاف الأمتار» ثم ترجع إليها ثانية دون أن تخطئها وتدخل خلية 
أخرى غير خليتهاء علما بأن الخلايا في المناحل تكون مرصوصة بعضها إلى جحوار 
بعض» وذلك لأن الله سبحانه سهل أمامها طرقهاء وذللها لا ينوع من الإحساس 


الكهربي المغناطيسي في جسمهاء وبعد أن يحمل النحل رحيق الأزهار في جوفه يتحول 


إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي بحوث ودراسات ‏ 4# 


هذا الجوف إلى مصنع يجعل من هذا الرحيق شراباً فيه شفاء للناس» وتلفظ النحلة 
عسلها عن طريق فمها... وفي قوله تعالى: إفِيه سِفَاء لِلنّاسِ (النحل: 19) حقيقة 
علمية» وهي أله الغذاء الوحيد المعقم طب وأنّه قاتل للميكروبات» ومبيد للجرائيم. 
فهل للإنسان أن يتأمّل ويفكر في قدرة الله الذي يعلم السّر في السموات والأرض."* " 

إن تفكر الإنسان فيهاء يتيح له التسبيح بحمد الله الخالق» ويتيح له دراسة أثره في 
علم الاقتصاد» وتطوير أداء النحل للاستفادة من شرابه» وتقوية جهاز المناعة لدى 
الإنسان» ويتيح له دراسة أثره في علم الطبء وفوائده لكثير من الأمراض ال يعاني 
منها الإنسان. ويتيح له دراسة علم النبات لمعرفة انعكاسه على لون العسل والمقارنة 
بينهاء ويتيح له دراسة النظام الاحتماعي في مملكة النحل. وبذلك يشرك الإنسان علم 
الطب وعلم الاقتصاد وعلم الاحتماع وعلم النبات لدراسة هذه الآية» وإثارة هذه 
العلوم وتطويرهاء فيه إعمار للكون على منهاج الحق» تزعيت؟ ]| رسيي اانفة 
المتمثلة في وحدانية الله سبحانه وتعالى. 

"إن الرؤية الإسلامية القوبمة الي يتكامل فيها الوحي والعقل والكون. ويصرف 
فيها العقل المسلم إلى النظر والتدبّر والعمل في عالم الشهادة وشؤونه كما يوجهه 
الوحي» هي الرؤية الى مكنت للسلف الأول ناصية الإبداع» وفتحت أمام العقفل 
المسلم أبواب التجريب والنظر والتنقيب في سنن ال حياة والكائنات» وفتحت للإنسانية 
آفاقاً حديدة في محال الحضارة» كانت هي الأساس الذي أقامت الحضارة الحديثة عليه 


منهجها العلمي التجرييء وإبحازاتها المادية التجريبية الى لم تعرف لما الإنسانية من قبل 


'' إبراهيم» محمد إسماعيل. القرآن وإعجازه العلمي بيروت: دار الفكر العربي» د.ت.» ص55 21 1417. 
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سبيلاً ولا 20001 وبهذا يطور التفكير إبداع الإنسان» فيبعثه على العلم والتعلم؛ 
لوكلك الك كلدف إصعار "الكوان ماديا وضعو . 

هذا التوجيه "يلفت القلوب إلى المنهج الصحيح في التعامل مع الكونء وفي 
ويجعل من كتاب الكون المفتوح كتاب معرفة للإنسان المؤمن الموصول بالله» وما 
تبدعه يد الله تعالى.' ' فالتفكر الواعى المهتدي بنصوص الكتاب والسنة» هو الوقود 
الرئيس لعملية إعمار الكون» وهو مظهر يتصل بالمظهر» الأول ويرتبط به ارتباطاً 
قا والعلم والتفكر يجتمعان؛ ليمثلا عملية التخطيط المحكم في هندسة إعمار الكون. 


ج. اكتشاف السنن الإلهية وتسخيرها: 

السنن الإلحية هي قوانين الله الفاعلة في حياة الكون والإنسان» وهي على نوعين: 
سنن كونية» وسنن اجتماعية؛ أما السنن الكونية فهي تسير وفق نظام محكم لا 
يتخلّف» ولا يملك الإنسان شيئاً إزاء تغييرهاء وليس له إلا أن يكيف حياته ويضبط 
ل و ل ار م 
«ألم تبر ار ادا “وَالْجبَال أوكادا ابختاك ايعو" اتنا رك 
ان انا نا الليْلَ نان" وشننا الها شاه ا رك ا 
سابع كارن من الْمُخْصِرَاتٍ مَاء نحا حا*لنُخْرج به حا وَتبانَا"وَحناتٍ 
لْقَاف* إن يَوْمَ الَْصْلٍ كَانَ مِيقاتاً.4 (التبأ: )١17-7‏ بل يستطيع أن يكيّف حياته في 
ضوء هذه السنن المنتظمة الي لا تتبدّل ولا تتغير» ويعرف منها النظام والانتظام. 


'' أبو سليمانء أزمة العقل المسلم» مرجع سابق» ص77١.‏ 
5 قطب» سيد. في ظلال القرآن, مرجع سابق» ج01 ص5 ؛ 5. 


إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي بحوث ودراسات هء 


إن البحث في أساليب الاستفادة من الطاقة المنبعثة من السّراج الوهاجء وتسخيرها 
ما ينفع الإنسان» مظهر إعمار حقيقي للكون. وبما أن الإنسان لا يستطيع إيقاف 
المعصرات عن ضِحها للماء لإخراج الثبات من الأرض» فإن عليه أن يجمع الماء في 
سدود ومخازن كبرى؛ ليستفيد منها في تحويل الصحراء إلى جنات وأفار» فالماء عصب 
النهضة والعمران. ولعل من مظاهر الإعمار وتحلياته» تفعيل الاستفادة من الثهار الذي 
هو وقت المعاش؛ لتوظيف كل دقيقة فيه في استثمار الأرض وزراعتها ليكثر الإنتاجء 
وليلبّي حاجات الناس في تحقيق الأمن الغذائي» بدل أن يظل رهينة الأسعار العالمية في 
المواد الغذائية» الي لا يدفع إليها إلا الطمع ولق الدشعء وليعالحم ظاهرة الفقر. إن 
الوقوف على حقيقة هذه السنن ودراستهاء ينعكس إيجابيا على إعمار الكونء 
والتثماز ثرو انه الطبيغية المخدانة: 

هذه القوانين هي بمتزلة قرارات ربانية» تستهدف توثيق صلة الإنسان بالله تعالى» 
حي حينما يريد أن يستفيد من القوانين الموضوعية للكون. وإشعار الإنسان بأن 
الاستعانة بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونية» والاستفادة من مختلف القوانين 
والسئن الي تتحكم في هذه الساحات؛ ليس ذلك انعزالا عن الله تعالى؛ لأن الله يظهر 
قدرته من خلال هذه السنن» ولأنْ هذه السئن والقوانين هي إرادة الله وهي ممثلة 
لمكية انه وسديرة فى الكرق 7 

تقد يك الث اتعال حق الطبيعة تعدامي "كتارق بع اكتعافها حرضا عن الاسقتان: 
وتعدٌ دراسة هذه العناصر ومعرفة خصائصها من الضروريات بالنسبة إلى الحياة 
الإنسانية» وكلها خاضعة لقوانين ثابتة منضبطة» فذرتين من الميدروجين وذرّة من 


الأوكسجين تشكل جزيء ماءء ولا بملك الإنسان شيئا إزاء هذا الاندماج بين الذرات 


5 انظر: الصدرء محمد باقر. المدرسة القرآنية, بيروت: دار التعارف» ام صاالاء //ا. 


5 إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4 ه» خريف 8 اهام .ام زياد خليل الدغامين 


المحتلفة. "ومثل هذه القوانين تقدّم خدمة كبيرة للانسان في حياته الاعتيادية» وتلعب 
ذو لقنا ان اسه الاتهاة من ود : سسدا . بكية ال ارب يعانم وسكا 
صياغة نظام الكون على مستوى القوانين» وعلى مستوى الروابط المردة والسنن 
الناية: زان عياقة الكرق عض بزرزابط تطردة:وضلاقانف ارق شر :الذي عل الانساة 
يتعرررف على موضع قدميه» وعلى الوسائل الي يجب أن يسلكها في سبيل تكييف بيئته 
وحياته والوصول إلى إشباع حاجته. "7" 

"إن آيات عديدة تضع الجماعة البشرية المؤمنة في قلب العالم والطبيعة» وتدفعها 
إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب عن السنن والنواميس في أعماق التربة:؛ وفي 
صميم العلاقات المادية بين الحزئيات والذرات» إِنّنا بإزاء حركة حضارية شاملة تربط 
بين مسألة الإيمان ومسألة الإبداع والكشفء بين التلقي عن الله والتوغفل تسا 
مسالك الطبيعة ومنحنياتهًا وغوامضهاء بين تحقيق مستوى روحي عال للإانسان على 
الأرض؛ وتسخير طاقات العالم لتحقيق الدرحة نفسها من التقدّم على المستوى 
"'" إِنّنا نحد في كثير من الآيات "ترغيباً في علوم الكائنات» وإرشاداً إلى البحث 
فيهنا لعرقة سنن اله رسكيه قبيناء: وآيائه الكتيرة قيها'الذالة عانق علبية وسكفية 
ومشيئته وقدرته وفضله ورحمته» ولأحل الاستفادة منها على أكمل الوجوه الي ترتقي 
يما الأمّة في معاشها وسيادتماء وتشكر فضل الله عليها... لقد أرشد القرآن إلى جميع 
العلوم النباتية والحيوانية والإنسانية -من جسدية ونفسية- والفلكية والجوية 


المادي. 


وا 


*" المرجع السابق» انظر: ص17١٠23‏ 5 .1١‏ 

'' خليل؛ عماد الدين. حول تشكيل العقل المسلم؛ الولايات المتحدة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 1991م) 
ص/الاء 78. 

' رضاء تفسير المنار» مرجع سابق» ج8» ص .591١‏ 


إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي بحوث ودراسات ا 


أمّا السنن الإلهية الأخرى المرتبطة بحياة الإنسان» فهي السنن الاجتماعية ال يملك 
الإنسان إزاءها كل شيء إيجاباً أو سلب وكثير منها يدور حول الإمان قربا منه أو 
قدا اعففة تميرفيةا له |وتتك ةن :تيزلا لبوا بايا سي ان مان رد ال وان الله 
ااحه به لفقي بيع نه ونا نو ارا الس لض 6 
(الأنفال: 51) فالإنسان نفسه هو منطلق التغيير وفق هذه السئن والقوانين» كما قال 
سبحانه: (إإن الله لا يُكيْرُ مَا بقؤم حَتَّى يُكيُرُوا ما بألفسهئ. 4 (الرعد: )١١‏ 

وهذه السئن لها أثر كبير في عملية إعمار الكون» فقد دعا الوحي -مثلا- إلى 
السير في الأرض للاعتبار فيما آلت إليه أحوال الأمم السابقة الي كفرت بآيات الله 
وكذبت رسلهء يقول تعالى: #أوَلَمْ يَسيرُوا في الأَرض فَينظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقَِة الْذِينَ 
كَانُوا مِن فَيْلِهمْ كَانُوا هُمْ أَسَدَ مِنْهُمْ قوَهَ وَآنّاراً في الأَرض فَأَحَدَهُمُ الله بذنُوبهم وَمَا 
كَانَ لَهُمْ مِنَ الله مِنْ وَاق.6 (غافر: ١؟)‏ فقوّتمم المادية» وآثارهم الي شيّدوها 
ايهف جيرا بعد عين» فالحفاظ على منجزات الأمّة» أي أمّة لا يتم إلا بتصديق ما 
جادت بها الرسشاا :واف عكمارة للكوة سعد إن التكديب :والحذئ زرسالات اش افإن 
تلك العمارة معرضة للاميار والزوال. 


إن الأذ بأسباب القرّة الماديّة من ضرورات الإعمار» فإعداد كل مظاهر القوّة 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والاحتماعية» إضافة إلى قوّة الإعان» وما له من مظهر 
يتجلى في العبادة والألاق والسلوك ... كل أولئك يكسب البجتمع قوّة وتماسكا 
وتكافلاء فسنّة الإعداد تبعث على عمارة الكون» يقول سبحانه: لوَأَعِدُوا لَهْمْ مَا 
استَطعتم مِن قو 4 (الأنفال: )١‏ وتتطلب معرفة صهر الحديد لصناعة السلاح؛ كما 
في قوله تعالى: لوَأَنْرلنَا الْحَدِيدَ فيه بأ شَدِيدٌ وَمنَافِحُ لِلنّاسِ. 4 (الحديد: 5؟) وتحتاج 
إلى معرفة قوانين الكيمياء لتشكيله» وتحتاج إلى توظيف قوانين الفيزياء والرياضيات 


م إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4 ه» خريف 8 اهام .ام زياد خحليل الدغامين 


لاستخدامها في إنتاج القوى اللازمة لردع الأعداء تحقيقاً لتوازن القوى والرعب. إنّه 
لما تقاعس المسلمون عن سنّة الإعداد للأخذ بكل أسباب القوّة» أصبحوا عالة على 
الأمم في الدفاع عن أنفسهم. 

إن "المنهج القرآني منهج فريد في إعادة إنشاء النفوس» وتركيبها وفق نسق الفطرة 
الخالصة؛ حيث تحدها متسقة مع الكون الذي تعيش فيه متمشية مع السنن الي تحكم 
هذا الكون في يسر وبساطة» بلا تكلف ولا تعمّل. ومن ثم تستشعر في أعماقها السلام 
والطمأنينة الكبرى؛ لأنها تعيش في كون لا تصطدم مع قوانينه وسننه ولا تعاديه ولا 
يعاديها مى اهتدت إلى مواضع اتصالها به» وعرفت أن ناموسها هو ناموسه. وهذا 
التناسق بين النفس والكونء» وذلك السلام الأكبر بين القلب البشري والوجود الأكبر 
ينبع منه السلام بين الجماعة» والسلام بين البشر» وتفيض منه الطمأنينة والاستقرار."" 
وهذه هي الثمرة العظمى لإعمار الكونء فالإنسان يكتشف نفسه؛ ويعرف مكانتته 
بقدر ما يكتشف من سنن كوئية واتتماعية التظلمت: هذا الوجود يأسرة؛: وتلك السين 
قَيّىَ له بحالاً واسعاً في التعامل الآمن مع هذا الوجود» ومعرفة أسراره وسننه من أحل 
إعمار آمن وراشد للكون. 

والسئن التسخيرية واقعة ضمن السنن الإلحية ذات الصلة بالكون؛ ذلك أن تسخير 
ما في الكون هو أحد مهام الإنسان في الحياة» ويعين البحث في وجوه الانتفاع مما ذلله 
لله تعالى للإنسان في الكون وتطويعه وتوظيفه بالعمل الدؤوب المحادف, فالعمل ركن 
من أركان الشخصية المؤمنة» ومن دونه تسقط دعامة مهمّة من دعائم هذه الشخصية» 
وينعكس ساباً على الإبمان من حيث مصداقيته في أرض الواقع. وما يستند إليه العمل 
ويتوافر فيه تلك الدّواعي الإنسانية من صلة رحمء وإغاثة ملهوف, وإطعام جائع؛ 


”7 قطب» سيد. في ظلال القرآن, مرجع سابق» ج20 ص5556. 


إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي بحوث ودراسات ‏ 49 


وسدّ حاجة فقير ... فضلاً عن الدواعي الاقتصادية بطلب الرزق وكسب العيش»ء 
فالموجه الحقيقي للعمل والمرشد له هو الدّين الذي عد الدّواعي والحاجحات الإنسانية 
مطلباً أساسياًء ومقصداً ضرورياً للعمل الصالح. ويهذا العمل المنهجي الهادف تستطيع 
الأمة أن :قور كنوو الأرطن وأسزازهاة لتحقق أهذافهاء وتوذي واجياتقا: 

لقد كان تسخخير الكون للإنسان لأحل وحوده؛ وقد بن الكون بالقدرة الإلهمية 
على :قوائين كديّة وكيني نانب اما الكيان الأنسان 5 وسوده اإنذائ فكاتما سو 
صنع لاستقبال الإنسان؛ فتسخير الشمس والقمر إشارة إلى إعداد الكون كمّيا؛ 
ليناسب وجود الإنسان؛ وتسخير الليل والثهار إشارة إلى إعداده كيفيًا لذلك. كذلك 
سخخره لاستمرار الحياة الإنسانية؛ فقوانين الكون مذللة لاستقبال الوحود الإنساني 
ولحياته وسيرورقاء ولتحقيق غايتها.' ' 

إن تسخير المظاهر الكونية والمخلوقات» لا يتوقف عند حدود الاتتفاع المادي 
فحسبء بل يلمح الشيخ البقاعي غرضا آخر له؛ إذ يقول: "كل ذلك -التسخير- 
ليصرف تعالى حوف الخلق ورجاءهم عن الأفلاك والنجوم المسخرة إلى المسخّر القاهر 
فوق عبادة"'* فالتسخير يقود إلى مبدأ التوحيد الأعظم الذي هو ثمرة هذا الإعمار 
الواعي للكون, ولأنّه نعمة تذكر بالمنعم سبحانه» وأنّه واحد أحد. 

إن استثمار ما سختّره الله تعالى يعدٌ من فروض الإعمار» وهو تكليف يُسأل عنه 
الإنسان يوم القيامة» ففي الحديث: "يؤتى بالعبد يوم القيامة» فيقول الله له: ألم أجعل 


لك سمعا وبصرا ومالا وولداء وسخّرت لك الأنعام والحرث» وتركتك ترأس وتربعء 


'* انظر : النجار» الإنسان والكون, مرجع سابق» ص4 55-5. 
'* البقاعي» برهان الدين إبراهيم بن عمر. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء بيروت: دار الكتب العلمية» 
65ام ل 


د«هك إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4 ه» خريف 48 اهام. .ام زياد خليل الدغامين 


فكنت تظن أنّْك ملاقي يومك هذا ؟ فيقول: لا فيقول له: اليوم أنساك كما 
نسيت."** يعين: ألم أجعلك لاا ففي لخديف إشحازة ]لك أن التممسيور فق 
الانتفاع ثما سحتّر الله تعالى صفة من يكذب بلقاء الله يوم القيامة» ولا يهعدي إلى 
وتعداتقةة إن كل هذه المسخترات ينبغي أن تكون عوناً للإنسان في أداء مهاه في 
الأرضء لا أن تكون عبئاء له تبعات ثقيلة عليه. وبناء على ذلك ينبغي أن يكون 
التسحر زاربا عظيما فق أأروات» الشكر والقزاه م طنيت لسرن الغالية ليق نضا 
جاء به الوحي من هداية وإرشاد. 

وقد يقول قائل: إن أبناء التقافاك الأخرئ :قد اخستوا ابتار ااي الكدون: 
وانحطاض أن يقطين أقواطا يعدة فى سفافه أسزارةة وتذليك سما العيشن ال عيحد 
للإنسان» والتفئن في توفير وسائل الراحة وسبل السعادة ؟ والجواب: أن هذا صحيح, 
ولقد استطاعوا أن يحققوا ما لم يخطر على بال القرون الأولى» وسوف يتوقع منهم أن 
يقطعوا أشواطاً أخرى في استثمار ما في الكون, برّه وبحره وجوّه. كل هذا حقّ لا 
مرية فيه» وقد تفوّقوا على المسلمين بفارق هائل» وما ذلك إلا للأزمات العديدة الى 
يعيشها العقل المسلم المعاصرء لكن -مع ذلك كله- لا يمكن أن تكون قراءة هذه 
الأمّم لكتاب الكون قراءة صحيحة؛ لأنها -بكل وضوح- قراءة منقطعة عن أهم 
مصادر المعرفة وهو كتاب الوحيء بعيدة عن هدايته» فهي قراءة عوراء للكون» وهي 
قراءة سطحية لظاهر الحياة الدنيا وهم عن الآخرة معرضون. وهذا يؤدّي إلى مفاسد 
كثيرة على صعيد الأخلاق والقيم والسلوك» فلن يورث هذا الاستثمار حياة عادلة 


الترمذي» محمد بن عيسى. السنن, تحقيق: أحمد شاكرء بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت.» كتاب صفة 
القيامة» باب منه. ج؛:» ص8 251١‏ ح7578. وقال: هذا حديث صحيح غريب. 
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للنّاسء بل تسود حياة هؤلاء شريعة الغاب» فيزداد الفقير فقرء والغينّ ثراءه ويأكل 
القويّ الضعيفء وتلتهم الأقلية المتنفذة حقوق الأكثرية الكادحة الغافلة. 

ولقد تحوّلت هذه القراءة -في ظل انعدام توجيه الوحي- إلى تدمير لموارد الطبيعة» 
واستتراف بشع لخيراتها واعتداء صارخ عليهاء واغتصاب بشع لحقوق الأحيال 
القادمة» وما لما من حقّ في هذه الموارد» ليُشبع إنسان هذه الحضارة فمهمه وجشعه 
وطمعهء ويحرم الأجيال القادمة من الحياة الآمنة» ومثال ذلك دعول المواد الكيميائية 
ع أساشياً في ضتاعة المواد الغذائية» وما حر إليه ذلك من انتشار أمراض عديدة 
كالسرطان. إِنْ الإنسان الجشع يرغب بانتاج زراعي هائل بأقل كلفة» وأقل جهدء 
وأفحش ثمن» ولو كان ذلك على حساب حياة النّاس!! ذلك أنّه يرغب بإنتاج زراعي 
في المختبرات. إِنْ الوحي يقرر أن حفظ النفس من مقاصد الإسلام الكبرى؛ لذلك لا 
يمكن التعامل مع الكون يمدف الإضرار؛ لأنّه لا ضرر ولا ضرار. 


؟. مظاهر إعمار الكون: 


نعي بالبيئة الأرض الى بمشي عليها الإنسان» والتراب الذي يزرعه؛ والحواء الذي 
يتنفسه» والماء الذي يشربه؛ والأغار الى تمشي من تحته. هي الأرض الي تقله؛ والسماء 
الب تظله. والحوّ الذي يحلّق فيه بما توصّل إليه من علم ومعرفة. وتعدّ المحافظة عليها 
والعناية يماء وسيلة من وسائل إعمار الكون» ومظهراً من مظاهره. فقد دعت نصوص 
الوحي وقواعد الشريعة إلى المحافظة عليها والعناية يماء ويعدٌ الاعتداء عليها إفساداً 
لوجوه الانتفاع ما بثه الله فيها من آلاء ونكّم. وجاءت رسالات الأنبياء تنهى عن 
الإفساد في الأرض» قال تعالى: (وَإِذ استسقَى مُوسَى لِقَوْيهِ فقا ارب بعَصَالةَ 


لاك إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد ؟ ه» خريف 48 اهام .ام زياد خحليل الدغامين 


الْحَجَرَّ فَائفجَرَت مِنْهُ التنَا عَشْرَةَ عَيْنا قد عَلِم كل أناس مَشْرَبَهُمْ كلوا وَاشرَبُوا مِنْ 
0 3 3 6ه : عه و )رهة “ع 
رزق الله ولا تعثوا في الأرض مُفْسِدِينَ. 6 (البقرة: 50) 

يدت هذه التضصوضن كيفية الحناية ا وتحدتك عل الزراعة وتشهير الأرض .متا 
للتلوّثء ففي قوله يَِدُ: "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طبر أو 
ا "أي : أن أجره مستمر ما دام الغرس أو 
الزرع مأكولا منه» ولو مات زارعه أو غارسه؛ ولو انتقل ملكه إلى غيره."" ' فهو له 
عبادة وصدقة جارية إلى يوم القيامة. بل إن نصوص الوحى تذهب إلى أبعد من ذلك: 
فقد قال رسول الله يلِ: "من أحيا أرضا ميّتة فهي له... ."*: والأرض الميتة هي 


لسك 


إنسان أو بميمة» إلا كان له به صدقة. 


"الأرض الخراب الى لا مالك لها ولا عمارة يماء وإحياؤها عمارتها." ' ففى إعادة 


الخضرة إلى الأرض الحرداء تزيين للبيئة» وبث للجمال فيهاء وتنقية لموّها وهوائها من 
التلرّث» فضلاً عن وجوه الانتفاع الأخرى ما يدخل في عجلة الإنتاج والاقتصاد 
والتنمية. 


وف رسالة أبي بكر إلى بعض أمرائه: "... ولا تقطعن شجرا مثمراء ولا تخربن 


0ثه6 


عَامرَا وال مقن شاف بغرا إل مأكلة وله فرق قلا ولا تر قلة ا .. حىّ 


* أ وانظر: سورة الأعراف: الآيات: 4/١-ه/.‏ 

البخاري, محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح, تحقيق مصطفى البغاء دمشق: دار ابن كثير» .194١م‏ كتاب 
المزارعة» باب فضل الزرع والغرس ...» ج؟؛» ص17١8»‏ حديث رقم .5١9‏ 

"* ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء الرياض: نشر دار الإفتاء السعودية» 
د.ءت.» جه) ص؛. 

7 أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان . السنن, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» د.ت.» كتاب الخراج؛ باب في إحياء الموات» ج”» ص5 ١5‏ حديث رقم 01/7 ”7. 

' انظر: المناوي؛ محمد عبد الرؤوف. فيض القدير شرح الجامع الصغير, بيروت: دار المعرفة:؛ 915١م‏ ج5ء 
ل" 

'" مالك بن أنس الأصبحيء الموطأء تصحيح: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١9851١م»‏ 
كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل النساء... ج7؛ ص57 65 54/8 4» حديث١٠.‏ 


إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي بحوث ودراسات ماه 


النحل لا يجوز حرقه أو تفريقه؛ لأنّه اعتداء على البيئة» وحرمان للإنسان ما وهبه الله 
تعالى» فالمحافظة على البيئة تشمل فيما تشمله حفظ الثروة الزراعية والحيوانية» وما هما 
من أثر في التنمية» وما لها من انعكاس على بيئة الإنسان وحياته. 


كما لا يصح تلويث الماء وإفساده بأي أسلوب أو طريقة» ففي الحديث 'نمى البي 
يلِهُ عن البول في الماء الزكد '” فكي لفاك المصانع الكبرى الي تقذف نفاياها 
السامّة في المياه العذبة والمالحة» فحرمت الإنسان من الانتفاع بماء النهر وسممك البحر؟! 

ولا يصح كذلك تلويث البيئةمخلفات الإنسان وفضلاته. ففي الحديث قوله كل: 
"انقوا 'الاخمنل'* الفادنك: اراق اراز دعاتي الثورت:» بوقارحه الطزيوة وال له 
وف هذا اعتداء على البيئة» ونشر للأمراض والروائح الكريهة فيهاء وانظر اليوم ما 
يحدّثه الناس في المتزهات العامة من إلقاء للنفايات والقاذورات» حي التدخين في 
الأماكن العامّة؛ إذ يحدث فساداً في الصحّة والبيئة. وإذا كان الب وله قد نمى عن أكل 
الثوم والبصل ثم الذهاب إلى المسجدء وكان حين يجد ريحهما من رجحل أمر به فأخرج 
إلى البقيع. *” حشية أن يتأذى النّاس برائحة فمه؛ فكيف برائحة الدّحان الكريهة الى 
تبعث السموم في كل مكان!! إن الإنسان حين يفقد الإحساس هذه المعان يفقد ثقافته 
وتراثه» ليعيش بعدها في العراء لا شيء يستره؛ ولا ستر يحفظه. ولا ستر إلا بتقوى الله 


والعمل الصالح. 


'* مسلم؛ الجامع الصحيح, مرجع سابق» كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد» ج١»‏ صه55) 
ح95. 

'* جمع ملعنة» وهي الفعلة الى يُلعن يما فاعلها كأنّها مظنة للعن» ومحل له. انظر: 
- ابن الأثير المبارك بن محمد الحرري. النهاية في غريب الحديث والأثر, تحقيق: محمود الطناحيء بيروت: 
المكتبة الإسلامية» د.ت.» ج4» صه 5 ؟. 

'” أبو داود» السنن» مرجع سابق» كتاب الطهارة» باب المواضع الي كمي عن البول فيهاء ج١»‏ ص؛ ه»؛ ح75. 

“* مسلم, الجامع الصحيح, مرجع سابق» كتاب المساجدء باب في من أكل ثوماً أو بصلا ج31 ص95؟: 
ح/11 6. 


يه إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4 ه» خريف 48 اهام .ام زياد خليل الدغامين 


وفي سياق الحفاظ على البيئة الطبيعية وما فيها من حيوان وطير» وردت جملة من 
نصوص الوحي تؤكد هذه المعاي» وتؤكد سبق الإسلام إلى المناداة .كفهوم الحميات 
الطبيعية بصورة أكثر شمولاً مما تعارفت عليه البشرية اليوم» من حيث إِلَّه لا يقتصر على 
حماية الطير أو الحيوانات فحسب» لم امور اك لقد حعل القرآن مكة محمية 
طيقة ونمى عن الصيّد فيهاء وهي البلدة الى حرّمها الله يقول تعالى: فيا أَيهَا الْذِينَ 
آمبُوا لا تَقَتلُوا الصّيْدَ وَأَننْمْ حُرُم. 4 (المائدة: 45) وجعل الرسول ولك المدينة المنوّرة 
محمية طبيعية» فقال: "اللهم إن إبراهيم حرم مكة, د لالد حرام ما بين 
حرتيهاء وحماها كله لا يختلى حلاها -لا يقطع نباقا-» ولا فر صيدهاء ولا تلتقط 
لقطتها إلا لمن أشار بماء ولا تقطع منها شجرة, إلا أن يعلف رحل بعيره» ولا ييحمل 
فيها السلاح لقتال... ."”” ح إِنْ بعض الرواة يقول: يجد أحدنا في يده الطير» فيفكه 
من يده ثم يرسله.؟” 

وقد فى عن إيذاء الطير» فقد روى عبد الله بن مسعود: "كنا مع رسول الله ول 
في سفرء فانطلق لحاجته؛ فرأينا حمّرة معها فرحان» فأحذنا فرحيهاء فجاءت 0 
فجعلت تفرش» فجاء النبيّ فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردّوا ولدها إليها.""” فأي 
ذوق رفيع وصلت إليه حضارة الإسلام في تعاملها مع أفراد الكائنات» بل أضعف 
المخلوقات! 

وانشقط العلماء كتير من القواعد الفقهية الي يمكن أن توظف في المحافظة على 
البيئة» مثل: "لا ضرر ولا ضرار"» و"الضرر يدفع قدر الإمكان", و"الضرر يزال"» 
و"الضرر لا يزال عثله"» و"الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأحف", و"يتحمل الضرر 


"ابن حنبل؛ أحمد بن محمد. المسند» بيروت: دار الفكرء د.ت.» ج١ء‏ ص5١١.‏ 


5 مسلم» الجامع الصحيح, مرجع سابق» كتاب الحج, باب الترغيب في سكئ المدينة. ج31 ص3١36‏ حقلا؛. 
5 أبو داود» السنن» مر جع سابق» كتاب الجهاد» باب في كراهية حرق العدو بالنار» ج”ء صه 5» ح7117/5. 


إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي بحوث ودراسات وه 


الخاص لدفع الضرر العام"؛ و"درء المفسدة أولى من جحلب المنفعة."*” كل هذه القواعد 
تساهم في المحافظة على البيئة» وتدفع الضرر والأذى عنهاء مما بمنع تآكلها بفساد الرقعة 
الصالحة للحياة من الأرض 


ب. الحفاظ على موارد الكون: 

من المظاهر المهمّة في إعمار الكون المحافظة على موارده» فلا يصح التعرّض لما فيه 
بالإتلاف أو التدمير» كما لا ينبغي استتراف ما فيه من خيرات دون التفكير بحجقوق 
الأجيال القادة مو دنه القرانك واللواره لقد حدر : القران هن كر تدلو يحوكي 
فؤازة الطبيقة كبااق قولة متمحانه: (وَمِنَ الئاس مَنْ يُعْحِبك قَولهُ في الْحَيَة ادق 
وَيْهِدُ اللّهَ على مَا في قَلْبِهِ وَهُوَ أل الْحخِصام*وَإِذا تَوَلّى سسَعى فِي الأرض لْيُفْسدَ فِييَا 
ولاك حك الكل واللذار هي مقف 1 السو وميم قال اعد 
حيان: "لأن الإفساد شامل يدحل تحته إهلاك الحرث والنسل» ولكنه خصّهما بالذكر 
لأنهما أعظم ما يحتاج إليه في عمارة الدنياء فكان إفسادهما غاية الإفساد."" 


لقد دعت نصوص الوحي إلى المحافظة على أهم مورد لحفظ النوع البشريء. أي: 
حفظ النسل» فقال الرسول يَلِك: "تروجوا الودود الولود, فإني مكائر بكم الأمم."” 
وما أن البناء العمراني يقوم على الإنسان الذي هو محور الكائنات» فالزواج من الي 
هي مظنّة الولادة مقصد هادف, وفيه ضمان لعمارة الأرض. ولا يتوقف الحفاظ على 
العنصر البشري عند هذا الحدٌّء بل لا بد من التربية والتعليم» ليكون الإنسان في ظفل 


هذا الإعمار إنسانا فاعلاً ومنتجاء معتمدا على نفسهء لا عالة على الآخرين 


** البورنو» محمد صدقي. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» بيروت: مؤسسة الرسالة, 9487١م»‏ ص/الا- 
15 

'* الأندلسي, أبو حيان. البحر المخيط؛ مرجع سابق» ج27 ص8١١.‏ 

'' أبو داودء السنن» مرجع سابق» كتاب النكاح, باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء ج37 ص١77ء‏ 
ح.6 30 


5ه إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4 ه» خريف 8 اهام..ام زياد خحليل الدغامين 


و سباق اللدييك عن مؤرة امال "الذي فو عفني الحياة 'وقوامماء ,وردث جهرة 
هائلة من نصوص الوحي تدعو إلى الحفاظ عليه» وتبيّن النظرة الحقّ إليه» ومنها أن المال 

مال الله» والإنسان مستخلف فيه قال تعالى: ل آمِنُوا بالله ل اط نهنا 
حَعَلكُمْ مُسْتَحْلَفِينَ فيه د فَاَذِينَ آمَنُوا يك لوآ ل أَحْرٌ كبيرٌ. 4 (الحديد: /) وقال 
تعالى: لروَآنُوهُمٌ مِنْ مال لله الْذِي آاكح.4 (النور: 7) ومنها ضرورة إتفاق المال 
وعدم كته ليعم نفعه على الآحرين» فهو وسيلة لا غاية» قال تعالى: (وَالّذِينَ يترون 
الذَهَب وَالْفِضةَ ولا يُتيقوكهًا فِي سبيل الله ه فبَشرَهُمْ بعَذَاب أَلِيم. عه اي 
نه وسيلة إلى التكافل الاحتماعي» قال تعالى: إوآتى الْمَالَ عَلَى حُبهِ ذوي الفركيي 
وَالكامن والمساكين وَابّنَ السّبيل وَالسائلِينَ وَفِي في الرّقاب. 4 (البقرة 01 وها 
قرو ة تحصيله بطرق مشروعة» وإنفاقه في 5 د قال تعالى: #وَلا تَأَكلُوا 
أَمْوالك 0 الْبَاطِلٍ تدلُو بها بها إلى الْحُكَام نا كُلوا فريقا مِنْ أَمْوَال النّاسِ بالإنم 
انم كتلمون: 6 «البقرة: 011 

إلا أن المال فتنة وابتلاء» فبجنب أن لآ يتحول إلى غاية "قال تعالى + رو اعلمو 
َموَالَكُمْ وأَوْلادكُمْ فِثْنَة. 6 (الأنفال: ) ومن ثم فإن من الضروري استثماره بالحلال 
والأعاد عن ارا كالريا وغيره: فآلتعال: قزيا أنه الزية ثرا اتقو الله وذو و1 :ما 
بَقِي مِنَ الربا م مُؤْمِنِينَ4 (البقرة: 717) والحجر على كل من ادن 
التصرّف كال كالضعين :و الشفية و المعتره وزاشنون» قال تغال 1ط ولا توشيوا المنتفهاء 
َْوَالَكُمُ التي جَعَلَ الله لَك يام 6 (النساء: 8 والاعتدال في الإنفاق دون إسراف 
أو كتين فال تعل» 9 وَالّدِينَ إِذَا َنْقَقَوا لم يُسْرِفُوا وَلَمْ يقثُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً. 6 
(الفرقان: /51) 

والماء من أهمٌ الموارد الي منحها الله تعالى للانسان» فهو مادّة الحياة» قال تعالى: 
لوَحَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كل شياء حي أقلا يُومِنُونَ. ) (الأنبياء: ٠‏ ) فالحافظة عليه مظهر 
قن اهل الأقنار فلا 0 هدره وإفساده بالاستخدام الزائد عن الحاحة» حي لو 


2 
١١ 


نما 


كان ذلك في مقاصد مشروعة» كالوضوء والاغتسال وغير ذلك. وهو نعمة يحب 


إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي بحوث ودراسات /اه 


شكزها بالظافة: ين إن الانعبابه على آبر'لك تغال لية للمزيتدحن فده العمسة 
يقول سبحانه: وَأَلُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لأَسْقيْتَاهُمْ مَاءَ عَدَقاً.) (اللمنٌ: )1١‏ 
كذلك نعمة الماء دهن بالملعصية 01 ا ل ل من 
السمَاءِ مَاء بقَدرِ فَأْسْكتَاهُ في الأرض وَإِنّا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ4 (المؤمنون: )1١8‏ 
قال القرطي: عا قهديد وو 6 في قدرتنا عاذ وتغويره» ويهلك الناس 
بالعطش» ولك مواشيهم."'' فاستخدام هذه الموارد في ضوء الشرعة والمنهاج» يعبر 
عن شكر المنعم سبحانه» وبه تدوم النعم. 

ع الاقتصاد والعدبير: 

يعد الاقتصاد والتدبير من المظاهر المهمّة في إعمار الكونء والانتفاع الهادف مما 
سكّر الله فيه» ونع بالاقتصاد "الاعتدال في العمل من غير غلوٌ ولا تقصيرء وأصله: 
القصدء وذلك لأن من عرف مطلوبه» فإنّه يكون قاصداً له على الطريق المستقيم مسن 
غير انخراف ولا اضطرابء أمّا من لم يعرف مقصوده. فإنّهِ يكون متحيّرأَء تارة يذهب 
ففاحوا عطق بنارا فلودا السبجة مة الا احا غيا # عن العمل لفقي إل العرضن 
الصحيح."' 

ومن الاقتصاد الاعتدال في الإنفاق» والموازنة بين الددحل والإنفاق» وبين الوارد 
والصادر. وهو -كذلك- حالة من التوسط والاعتدال في الإنفاق بين الإسراف 
والتقتير» قال تعالى: وَالَذِينَ إذَا ألققوا لَمْ يُسرفوا وَلَم يَقثرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً. 4 
(الفرقان: /51) 

ِنْ الاقتصاد -في ظلّ نصوص الوحي- سلوك يتّمثل في تصرّفات الفرد والأمّةء 
من حيث تلبية حاجاتقا الاستهلاكية» من طعام وشراب ولباس» وسكن وأثاث ومتاع؛ 
وزغي ذتلكانى: الكانيدانت: لفن تولدت ١‏ اليقة الاتلامية تسظ هاف لا اير ليا فق 


'' القرطي, الجامع لأحكام القرآن, مرجع سابق» ج7١,‏ ص7١١.‏ 
"” الزائ: مفاتيح الغيب» مر جع سابق» جا ص08 6. 
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لغات أهل الأرض أو سلوكهمء كمصطلح الزهد والقناعة الى قامت على أساس 
الإبمان بالله واليوم الآخر. وإذا كان الإسراف يعن التوسّع في طلب المباح إلى حدٌّ 
الإفراط» فقد قابله الزهد والقناعة» ليرتفع الإنسان من حال التبعية للمادّة والشهوة؛ إلى 
حالة من الزهد والسموًء ليغلب عقله وإرادته على شهوته؛ فيرقى الأنساة قحلم 
الكمال. 

ولقد قرر القراك: أعنافيا نينا ل بعادي "راي كان الجسم من الزينة والأآكل 
والشرب» فقال تعالى: ليا بتي آدَمَ حُدُوا زِيتئَكُمْ عِنْدَ كل مَمنْجَدٍ وكلُوا وَاشرَبُوا وَلا 
ترقا ل ل يفل المسرفت 4 والأطانت» رهد لجيه بعك أسانا ينا فى 
التعامل مع الكون؛ إذ إن أهم مظاهر الانتفاع منه تتمثل في اتخاذ الزينة والأكل 
والشربء لذلك ينبغي الاقتصاد فيها؛ لأن في التبذير والإسراف اعتداء عليه» باستتراف 
موارده وخيراته؛ إرضاء لطمع النفس الإنسانية وجشعها. "إن الإسراف ينتج عدم 
القناعة» أي: الطمع, أما الطمع فيخبت وهج الشوق والتطلع إلى العمملء ويقذف 
بالإنسان إلى التقاعس والكسلء ويفتح أمامه أبواب الشكوى والحسرة في حياته حى 
ليجعله يئن دوما تحت مضض الشكوى والسأم. كما أنه يفسد إخلاصه. ويفتح دونه 
بابا للرياء والتصئْع» فيكسر عزّته» ويريه طريق الاستجداء والاستخذاء. أما الاقتصاد 
فإنّه ينمر القناعة» والقناعة تننج العرّة» كما أَنّه يشحذ الشوق بالسعي والعمل» ويحث 
عليهماء ويسوق سوقا إلى الكدّ وبذل الجهد فيهما."”" ولذلك فإِنْ الإسراف والتبذير 
يولدان عند الإنسان الشّره في استتزاف موارد الكون وتدميرها بالاستهلاك غير 
المنضبط لما. ولرما هذا هو السبب الذي حول إفريقيا إلى صحاري قاحلة بعدما كانت 


جنات خحضراء! 


وقد حذرت نصوص أخرى من الانبساط التام في التّنعم ممتاع الحياة الدنيا على 
حساب واجبات أخرى, ففي الحديث قوله و: "والله ما الفقر أعشى عليكم, ولكنّي 


15 النور سي » اللمعات» رسالة الاقتصاد» مرجع سابق» ص١١7.‏ 


إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي بحوث ودراسات | وه 


أحشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم؛ فتنافسوها 
كما تنافسوهاء وتلككم كما أهلكتهم."' ' فتحويل الدنيا إلى ساحة تنافس» يوا من 
كونها وسيلة إلى كوفا غاية من الغايات» وهدفاً مقصود بحدّ ذاته. إِنْ أهم ما ينبغفي 
السعي إلى تحقيقه في الحياة» هو تدبير شؤون الخلق وتلبية حاجاتهم للوصول إلى الأمن 
الاقتصادي» والاحتماعي» والنفسي» والوظيفي» بحسن استغلال موارد الطبيعة 
واستثمارهاء وتحقيق العدالة في توزيعها بين الناس. 

إن الاستهلاك غير المحدود في سلوك النّاس ولد مشكلات عديدة» من أهمها رفع 
الأسعار» وشيوع ظاهرة الدّيْن ليلبي حاجاته غير الضرورية» فيمستدين ولا يمستطيع 
السدادء فيتأزم ع ويريق ماء وحهه تحت كل نعل» ويقع تحت وطأة البنوك» ورا 
يضطر إلى الكذب والسرقة» وربما يعطي صكوكاً نقدية بلا رصيد» وربما يؤدّي هذا 
الفعل إلى اقتراف جرائم و جنايات. وهذا يؤدي إلى موت الفضيلة والمروءة 
والأخلاق. أمّا إذا أصبح الدّيْن ظاهرة متفشية على مستوى مجموع الأمَّةَ فهذا من 
شأنه أن عدت "الصكما اقضافيا":ؤينها :عن فقدان السملة النيحياء لكن الما يليك 
وراء البضاعة والإنتاج فلا يحدهما في الأسواقء فترتفع الأسعار» ورمما تقل الجودة. 
والإنسان لا يفكر .مقاطعة ما هو غال حت تكسد بضاعته. 

ومن أهم القضايا في التعامل مع موارد الطبيعة» التوجّه نحو حفظ حقوق الأجيال 
القادمة» فإذا كان هناك مخزون من المياه الحوفية» فلا يصح استتزافه دون التفكير بحقوق 
الأحيال القادة6.وسنيا فيه. وإذا كانت هناك آبار نفطية» فلا يصح استتزافها وبذها 
للمستثمرين الطامعين من الأجانب بثمن بخس دراهم معدودة» وحرمان الأحيال 


القادمة من هذه النعمة الى وهبها الله سبحانه» حي لا تأق الأجيال القادمة فتلعن 


' مسلم, الجامع الصحيح, مرجع سابق» كتاب الزهدء ج4؛ ص719 371/5-5, ح5951. 
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آباءها وأجدادهاء وحكامها وزعماءها. وإذا كان الفلاح البسيط قد قال يوما: 
"زرعوا فأكلناء ونزرع فيأكلون" فهو بذلك حدير بكل احترام وتقدير؛ لأن عقليته قد 
أسفرت عن إحساس كبر بالمسؤولية تحاه الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد على ضآلة 
حظه من العلم والمعرفة» وإنّه أولى من أونٍ حظا من العلم والمعرفة» أن يجعل من هذه 
العبارة منهاجاً منضبطاً في التعامل مع موارد الطبيعة وخيراتها. 

ومثل هذا يقال في الحفاظ على غابات الأرض الي تعد مكيّفات هواء للبشرية» 
فلا تقطع شجرة للصناعات الخشبية إلا بزرع شجرة أخرى مكافهاء لثملا ترحف 
الممخزاء على رضن فلك العاناض فنا كلياه وتفقن الأجيال القادية تخديا ف اللؤاء 
والبيئة النقيّة. كذلك لا يجوز تدمير الأرض بإحراء تحارب نووية أو بيولوجية عليهاء 
فتؤدّي إلى حرمان الأجيال القادمة من حقهم في استثمارها. 

بمذه الفلسفة» وهذه القيم» وهذه الوسائل تتمظهر في ضوء نصوص الوحي فرضية 
إعمار الكون» ويظهر من خلال ما تقدّم موقع الإنسان ومحوريته في هذا الإعمارء 


الذي أصبح عقيدة راسخة بالنسبة له» وذلك ما هدف الوحي إلى تحقيقه. 


خاتة: 

إن المقصود بالإعمار هو كل عمل إنساني في هذا الوحود متصف بالصلاح 
والإصلاح ماديا كان أو معنوياء يهدف إلى تحقيق العبودية لله تعالى» والقيام بوااحب 
الخلافة في الأرض. ولا يمكن أن تتم هذه العملية بنجاح؛ إلا في ضوء رؤية كلية 
صحيحة للإنسان والكون والحياة» مستمدّة من حقيقة الوحي الخاتم؛ أي: في ضوء 
الشرعة والمنهاج. 

لقد كان إعمار الكون فريضة يصعب فصلها عن مهام الإنسان الأخرى في هذا 
الوجودء على الرغم من لغة "ذم الدنيا" الى حاولت أن تجد لما مكانا في الفكر 


إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي بحوث ودراسات | ١ك‏ 


الإسلامي. وهو في الوقت نفسه ضرورة تنّجه بالإنسان نحو غاية الوحود الأعظم.ء 
وهي معرفة الله تعالى» والكون مخبر صادق عن هذه المعرفة» ومعين لا ينضب من دلائل 
الوحدانية. وعلاقة الإنسان به هي علاقة توافق وانسجام؛ لا علاقة هيمنة وقهر 
واستبداد. وللانسان تميز عنه بالرفعة والاستعلاء» فكل ما فيه مسخر له. 

ِنْ القرآن لم يحدّد تفاصيل هذا الإعمار» ولكنه توجّه إلى إصلاح الإنسان نفسه؛ 
فصلاح الإنسان إصلاح للكون؛ وفساده إفساد له» ومن هنا يفهم سر حملة القرآن 
على الكفر والشرك والنفاق» من حيث كوفا والكفرء الشركء النفاق) تدميراً للكون 
وأطياق ومن حعيتك إتباوها عن العداء التصور اطق إزاء كل قعايا الوخحوة. 

إن الاقسارتفن_ العبار اماد للكوق يعار يغاط كيزة4 لكل يعبر تن 
أن االأعاز شرل نإل عابة نين على كناة الاضنان وسباتر .رقف الدترك ارات 
وهلكت أقوام لم يكن لها ذنب سوى أنّها عمّرت الظاهر وأفسدت الباطن؛ ظاهر 
الحياة» وباطن الإنسان. إن تشريعات القرآن هي الى مثلت غايات فائية إلى إعمار 
الكون كفرضية الزكاة مثلاء فالزكاة لا تتأتى إلا بعد استثمار للمال في صناعة أو 
تزالعة أو قارة دق الار سن اعد ران ومباتل )الخفما طلقم بدو مكدافة وورافت: 
وتحارة هي غايات مقصودة لذاتهاء فالغاية هي امتثال أمر الله وتلك وسائل تقود إليه. 
وقد أظهرت نصوص الوحي أن مهام الإنسان المتمثلة في: الخلافة» والعبادة» والأمانة» 
والعمارة» والشهادة» تتضافر وتتداحل من أحل تحقيق عمارة راشدة للأرض والحياة 
والانيقاة: 

وتمظهرت عملية الإعمار في وسائل عديدة : كالعلم الذي له قدرة على تحديد 
الحقيقة وحل المشكلات وفعاليته في تحقيق الجديد» وتغيير الأوضاع والانتقال بما نمحو 
الأفضل والأقوى. والتفكر الذي يتيح قدراً أكبر في التعردف على الكون وتحديد غايته 
وهو وسيلة مهمة لتطوير قدرات الإنسان ومواهبه؛ لتستثمر في عملية الإعمار» فالتفكر 
بمثل مخطّطاً هندسياً دائم التطوّر لإعمار الكون. واكتشاف السنن الإلهية» يمثل عملية 
بحث مستمرّة عن قوانين الله تعالى في هذا الكون» ومن خلانها يمستطيع الإنسان أن 
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يفسّر نظام الكون وحركته؛ وحركة التاريخ وسلوك الأمم والمجتمعات» فيأخذ بأسباب 
القوّة» ويبتعد عن عوامل الضعف وأسباب الافيار. 

واستثمار مبدأ التسخير» يتيح للإنسان الخليفة في الأرض أن يوظف كل موارد 
الكون لنفع الإنسان وسعادته» فليس ثمة محظور في ذلك الاستثمار. والعناية بالبيفة 
لتكون المرتفق الآمن للإنسان مظهر آخرء فتدميرها إفساد لنظام الكون» وهدم لعملية 
الإعمار» وحرمان الإنسان مما سخر الله له وأنعم عليه. والحفاظ على موارد الكونء 
والاستخدام الآمن لما من شأنه أن يحفظ الاستقرار والتوازن في عملية البناء. وأهم ما 
في حفظ الموارد حفظ النفس والنسل والمال الي تشكل قوام مادة الإعمار. والاقتصاد 
والتدبير في استخدام موارد الكون يتيح لا البقاء لتلبية حاحات الأفراد وانجتمعات» 
كما يتيح ها تلبية حاجات الأجيال القادمة. كل تلك مظاهر تتجلى فيها عملية إعمار 
الكون. 


النظر العقلي وأثره في تزكية النفوس 
مقدمة في ضرورة بناء علم التزكية على الحقائق الثابتة 


معاذ سعيد حوى* 


مقدمة: إشكالات غياب الفكر في علم التركية 


علم تزكية النفس من العلوم المهمة الى بعث لأحلها البي وله (رويزكيكم» وهذا 
العلم فيما آل إليه بعد البي يَمٌ هو كسائر العلوم؛ منه صواب راجع إلى الحق الذي 
شرعه الله ورسوله يلو ومنه خطأ ودحن وانحراف دخل عليه» وقد شكل هذا الخطأ 
ثموليته من جانب آخرء وقصّرته على جوانب معينة في النفس» وعلى حوانب معينة في 
أعمال الإنسان. وعلم التركية في الأصل يطهر النفسء ويرقيها في كل جوانبهاء في 

كما شكلت الانحرافات الي دلت علم التزكية حاجزاً دون طلب علم التزكية 
الصحيح الشرعي» فتفر كثير من الناس من التزكية جملة» خوف الوقوع فيما دحل 
على علم التزكية من أخطاء وباطل وانحراف. 

ومن أعظم الأخطاء الي أصابت علم التزكية: الادعاء بأنه أذواق لا علاقة للعقل 
والعلم يماء وهذه قضية خطيرة ليست من الصواب ف شيء» وهي تفتح باب الموى 
والدعوى. وتفتح باب المزيد من الانحراف عن الحق» فكان لا بد من التحذير من 
ذلكء» وبيان مدى ارتباط العقل ونتائجه الفكرية بسائر أمور التزكية. 

وعلم التزكية حينما ابتعد عن العقل والمنطق الصحيح السليم الشرعيء؛ فقد 
الضوابط والقواعد الى تحفظه عن الانحراف وتسدد مسيرته» فلا بد من بيان ارتباط 


ََ دكتوراه في الفقه وأصوله, محاضر غير متفرع في الجامعات الأردنية. 17211.6012ا0ط ©101122_1255:2 
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السلوك والتزكية في كل مراحلهاء وأطوارهاء وأعمالهاء وأحوالهاء وثمراتهاء بالعقل 
والفكر الصحيح, والحقائق المعقولة. 

وأهم المعقولات الى يدركها العقل هي الى تسمى العقائد» وتسمى الحقائق» 
وتسمى العلم الثابت اليقيي» وهي تشكل الأصل والأساس لكل شيء في حياة 
الإنسان» فمن كانت عقائده منحرفة لانحراف الفكر والعقل عنده» ضل في حياته 
وشؤونه كلها بقدر انحراف عقائده. ومن كانت عقائده سليمة تمثل الحقائق الثابتة» 
الناشئة عن فكر سليم» ورجوع إلى الوحي الذي بخضع له العقل السليم» ويشهد له 
بالصحة» من كانت عقائده كذلك كان أهلاً للاستقامة والتركية في نفسهء وسائر 
شؤونه. 

وليس مقصودنا حينما نتكلم عن النظر العقلي أن نتتحدث عن ذات العقل» وإنها 
نتتحدث عن نتائج استعمال العقل» وهي تلك المعقولات والمدركات والأفكار والعقائد 
والحقائق الي يدركها العقل وينتجها بفكره ونظره. 

ولا يجوز أن يتوهم من عنوان البحث أن النظر العقلي حاكم على الشرعء ولا أنه 
غير الشرع الصادر عن الوحيء وإما من المقررات الثابتة عند جميع العقلاء والمؤمنين 
والعلماء» أن الشرع لا يمكن أن يكون مخالفاً للحق المعقول» وأن العقل لا بمكن أن 
يكون مخالفاً للشرع النقول»:وها كان متعالفا أى مسافضا في ظاهره» فهو راجع إلى 
توهم المناقضة الناتحة عن خطأ في نسبة شيء إلى الشرع وهو ليس منهه أو خحطاً في 
نسبة ذلك الشيء إلى العقل وهو ليس منه؛ أي ليس من نظره وفكره الصحيح. فالعقل 
يوصل إلى كثير من الحقائق المطلوبة» لكنه محتاج إلى الشرع في تكميل معرفة الحقائق 
وما ينبي عليهاء ولما كان العقل يدل على صدق الوحيء فاتباع الوحي لا يخرج العقل 
عن إدراكه. 


النظر العقلي وأثره ف تزكية النفوس بحوث ودراسات 8ه 


ويهذه الاعتبارات نقول: العقل موصل إلى الشرع؛ والشرع حاكم على العقل 
وغين شتاقض لذ ' 

ولكن لماذا تبدأ التزكية بالنظر العقلي ونتائجه الفكرية والاعتقادية؟ للإحابة عن 
هذا التساؤل نلاحظ أن التزكية لا تتكامل إلا إذا كانت تشمل جوانب ثلاثة: منهج 
تزكية العقل» ومنهج تزكية القلب» ومنهج تزكية الجسد» وهذه الحوانب يبي بعضها 
على بعض؛ فالحسد تابع للقلب» والقلب تابع للعقل» ونستطيع أن نتبين كيف يبن 
بعضها على بعض» و كيف يتولد الفعل عن القلب» و كيف يتولد ميل القلب عن إدراك 
العقل. فالنفس الي نزكيها تتركب من: الروحء والعقل» والقلب؛ والجسد؛ لكن لما 
كان التكليف الشرعي يتعلق بالعقل والقلب والحسد» ويتوجه الشرع بالمخطاب إلى 
هذه العوالم الثلاثة من عوالم النفس» فإن تزكية النفس الى أمرنا بما تقتصر على هذه 
الجوانب. 

ونلاحظ أن بعض الناس يهتم بالتزكية فيما أمر الله به في حق الجمسدء وعنده 
تقصير في بناء ميول الفلا ب أحواتة يا ,فضيدا فحن تفي ولا يكاد يستافيدء» 
ومنهم من يتعب قلبه ويحاول إنشاء رغبات سليمة لكنه يحد معارضة. لنقص في 
التصور عن الحقائق الي تصنع الرغبات» ولنقص في إدراك المصالح الحقيقية» الي قد 
تتعارض مع المصالح القاصرة الصغيرة. ' 


' يبحث العلماء عادة ‏ عند الكلام عن هذا الموضوع ‏ مسألة إدراك الوحي بالعقل» وهي مسألة يحتاج إليها في 
المتشارمات» وليس في موضوعنا تعرض لذلكء بل كله مرتبط با محكمات»؛ فلا داعي لذكر ذلك والخوض في 
أدلته وخلافه. ومسألة موافقة العقل للشرع وعدم التضاد بينهما مسألة مستقرة عند علمائناء وإنماأردت أن 
أذكر القارئ ماء وتفصيلاتها وأدلتها في كتب العقيدة والفكر كثيرة. 

' مثال ذلك في الأمور الدنيوية: لو أن موظفاً تأر في كل يوم عن عمله ساعات ليتمتع في بيته مع أهله وأكله 
ونومه» فذلك لذة ومنفعة ومصلحة له. لكنه بالنظر إلى أنه يكون سببا في طرده من عمله يصير مفسدة» فلما 
فت مصلحة أكبر منه ظهر أنه مصلحة متوهمة لا حقيقية» وكذلك الأمر في كل ما هو من المعاصي الي حرمها 
الشرع» فإما في الحقيقة مفاسد» وإن ظنها الإنسان مصالح ومنافع بالنظر القاصر الضيق. 
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وقبل أن نبين أهم الحقائق الي تشكل أساساً فكرياً اعتقادياً للتركية في أهم 
جوانبهاء لا بد أن نذكر تصورا عن التزكية» وتصورا عن العقل وتفكيره» وما يتعلق 
؟هماء ثم تتكلم عما يشكل أساساً منطقياً فكرياً لتركية النفوس. 


أولاً: معنى تزكية النفس وأهميتها وأثرها على امجتمع 

أصل الف كيه وان كاك وار الا افونيا يدور حول عدة معاني» هي: الطهارة» 
والنّماء والزيادة والبّركة» والّدْح» والصلاح» وكلها قد استعمل في القرآن والحديث." 
فأما مدح الإنسان نفسه فقد ذمه الله تعالى». وأما باقي المعاني فهي داخلة في معيئى 
التزكية المطلوبة شرعاًء وال نتتحدث عنهاء وهي تتضمن جانبين: جانب التطهير, 
وجانب النماء والزيادة» وكلاهما عامل في صلاح الإنسان. 


ولا يخرج معن التزكية اصطلاحاً عن معناه اللغوي؛ فهي: طهارة الإنسان من 
السوءء والنماء والارتقاء في الخير. وإنما يوصف الإنسان بالصلاح بقدر ما يكون عنده 


وهذا التعريف هو وصف لحقيقة التزكية من حيث هيء» وتطلق التزكية ويراد يما 
عملية التزكية وفعل التزكية» فتكون التزكية عندئذ معيئ: التطهير من السوء والترقية 
في الخير» فبقدر ما يَطْهُرُ الإنسان ويرتقي؛ يكون مُزكى أو زكياً. 


" انظر: مادة زكي» وزكاء ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم. لسان العرب.بيروت: دار صادرء انظر أيضاً: 
- ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب الحديث, تحقيق: طاهر أحمد الزاوّى 
ومحمود محمد الطناحي» بيروت: المكتبة العلمية» ؟//50/8-1.1. 

* ني قوله: لأفلا ترَكوا أَنفسَكُمْ4 (النحم: 225 انظر: 
- الراغب الأصفهانني» أبو القاسم الحسين بن محمد. المفردات في غريب القرآن. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ص4 .7١‏ 

' قال الشيخ سعيد حوى رحمه الله: "فزكاة النفس: تطهيرها من أمراض وآفات» وتحققها مقامات» وتخلقها بأسماء 

وصفاتء فالتزكية في النهاية: تطهر وتحقق وتخلق» ولذلك وسائله المشروعة» وماهيته» وثمراته الشرعية» ويظهر 
آثار ذلك على السلوك؛ في التعامل مع الله عز وجل» ومع الخلق» وثي ضبط الجموارح على أمر الله." انظر: 
المستخلص في تزكية الأنفسء القاهرة: دار السلام» ط8١2‏ 5١٠٠م‏ ص”. 
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وطهارة الإنسان من السوء تشمل: طهارة عمله وقوله» وظاهره وباطنه» ونفسه 
وقلبه وجحسده. واعتقاداته ونياته وعباداته ومعاملاته وأحلاقه وأحواله» وتشمل كذلك 
الفرد وا مجتمع» وترقية الإنسان في الخير. وحيثما ذكرت التزكية في القرآن الكريم فهي 
شاملة لحذين المعنيين:التظهير والترقيةة كما يرن ذللق كقير من الفسرين * 

وإذا أراد الإنسان أن يطهر نفسه؛ فإنه يطهرها من: الكفر والشرك والنفاق 
والرياء» ومن أمراض القلوب» ومن المعصية كبيرها وصغيرهاء ومن البدع والشبهات 
والشهوات» ومن الأحلاق المذمومة. 

وإذا أراد الإنسان أن يرقي نفسه؛ فإنه يرقيها بالإبمان واليقين» وبالسريرة الصادقة» 
وبالأعمال الصالحة فرائضها ونوافلهاء وبالأخلاق الحميدة والمعاملات المشروعة. 

وقد حاءت الشريعة الإسلامية لتعطي الإنسان الخير كله في الدنيا والآخرة» فبين 
لله للعبد العلمّ الصحيح, وبيّن العمل المطلوب» وهيّأْ وسائل ذلك» وبعث الرسل» وهيّأ 
لهم خخلفاء يرشدون إلى فعل الخير وترك الشر. فأعطى ديُنا كل الاهتمام لتطهير 
الإنسان من سيئاته وإصلاحه وترقيته» وقد سمّى الله تعالى حال الإنسان يبهذا الاعتبار 
تركية فال سيعابدة الإلنة مرا إن عل الحومين إذ يعت فين سرلا ين النستية 
لو عَلَيْهِمْ آياِه وي ركهم ويُعَلْمُهُمُ الْكِتَاب وَالْحِكْمَة وَإن كَابُوا من قَبْلَ لَفِي ضّلال 
مين 4 (آل عمران: )١514‏ ْ 

فكما جاء البي ولي ليتلوَ علينا ما أوحى الله إليه» ويعلمّنا ما في القرآن والسنة من 
علم وحكمة وأحكام؛ فقد جعل الله من وظيفته تركية النفوس. 


' الطبري» أبو جعفر محمد بن حرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» بيروت: دار الفكرء 
.اه ج ١‏ صىهه. قال الطبري في تفسيره ج٠”»‏ ص١١7:‏ "قوله: قد أفلح من زكاها؛ يقول: قد 
أفلح من زكى الله نفسه) فكثر تطهيرها من الكفر والمعاصي» وأصلحها بالصالحات من الأعمال» وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل". انظر أيضا: 
- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. تفسير القرآن العظيم, بيروت: دار الفكرء 
١.ؤاه‏ جك ه66ا. 
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وبيّن الله تعالى أن فلاح الإنسان ونحاته متوقفة على التزكية» فقال سبحانه: (رقدْ 
أَفْلَحَ من تَرَكّى»4 (الأعلى: )١4‏ لقَدْ أَفْلّحَ مَنْ رَكَاهًا وَقَدْ حاب مَنْ دَسَّامَاء4 
(الشمس: 0١-1‏ جنات عَدْن تَجْرِي مِن تَحْتِهًا الأَنْهَارْ حَالِدِينَ فيهًا وَذْلِكَ جَرَاءِ 
مَن تَرَكَى .4 (طه: 75م 

ومما ينبغي أن تحدثه التزكية في المسلم» أن تحول الاعتقاد من كونه اعتقاداً في 
الذهن فحسب. إلى عمل يعيشه؛ والتزكية هي الى تنقل علم الاعتقاد. ومعرفة الل 
والعلم بالفقه والأحكام إلى واقع» من خلال تطهير النفس» وتنقيتها» وجحعلها قابلة 
لجا لبي لفن » دده يها فعا روالف و ينلا ناا بسك ات ري 
يعصيه. وكم من إنسان يعلم أن الصلاة فريضة وهو لا يصليها. ماذا أفاده فقهه 
وعلمه؟ فلا بد من تطهير للنفس لتصل إلى الانتفاع من العقيدة والفقه. 

وزذا رك [لانتان ”لبعد مان يتان اطبا عاط طول الاخلاقن عي طمال: 
صالحاً بين يدي الله محبوباً عند الناس» مرتاح الضميرء سليم التفكير» فيد ف ؟دننداة 
وأخراه. ل ل 0 يما من زكى نفسه بالإهان 
ل اولي أعتوا وعياوا العالعات وَآمُوا بِمَّائُرّل على 
ارا وَهُوَ الحقّ مِن رهم كفرَ عَنْهُمْ سَيكاتِهم املح اوم 6 رمد كبايدل 
اا ا لأمَنْ عَمِلَ صَالِحاً " مٌن ذكر أو أ أنثى وَهُوَ مُومِنٌ 
ل ا َه ولتَحِرِيئهمْ أَحرَهُم بأَحْسّنِ ما كَانُوا يَْملُونَء 4 (النحل: 917) ومما 
يذل على عوك النان له ارقن اللي على اذ عليه ودل !الال ]14 اح عيدا رضي 
له القبول في الأرض. " 


' رواه البخاري» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل أبو عبدالله. الجامع الصحيح المختصرء, تحقيق: مصطفى ديب البغاء 
بيروت: دار ابن كثير» ط”؛ 9/0١م»‏ رقم 50717. وانظر كذلك: 
- مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» رقم 7707 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أحب الله العبد 
نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه حبريل» فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» 
فيحبه أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض". 
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إن التزكية مطلوبة من كل فرد في المجتمع المسلم» ولا يمكن أن ترى الأثر العظيم 
لتزكية النفس حى تظهر ف المختمع كله فتظهر حقيقة العبودية فيه لله وحقيقة 
الاستقامة» وحقيقة الخلق الراقي والأدب الرفيع» وحسن المعاملة» وغير ذلك. 

والتزكية إذا وحدت في المجتمع المسلم؛ فإِهها وحدها من أعظم وسائل الدعوة إلى 
دين الله» فإن الناس إذا رأوا جمال خلق المسلم وحسن معاملته وأدبه وطيب كلامه؛ 
ينجذبون إليه وبميلون إلى دينه الذي تربى عليه وأوصله إلى هذا الجمال والرّقي» 
فالأساك وم كرا من البلد د كعرف :سياتو تعض إقر يفاك بالف ار البتلهية 
وحسن معاملتهم وصدقهم. ولا يمكن أن تقوم حضارة راقية إلا على معاملة طيبة 
وأخلاق راقية» وكل حضارة تنقصها الأحلاق والمعاملات الصالحة فهي مهددة 
بالزوال. وأذاها لشعوب الأرض وإفسادها وقديدها بالدمار» سيكون أكبر من الخير 
الذي تقدمه أو تسعد به البشرية. 


ثانيا: معنى العقل ووظيفته وتزكيته 


.١‏ معنى العقل: 

لما كان هذا البحث يتناول قضية التزكية» وأنها ينبغي أن ترحع إلى العقل وتفكيره 
ونظره» وما يدركه من حقائق تمثل العقائد الصحيحة الى يجب أن يؤمن بما الإنسانء» 
فلا من بيان معي العقل وتفكيره» وأثر هذا التفكير في التوصل إلى الحقائق» وأنه لا بد 
أن نزكي العقل كما نحرص على تزكية غيره» فهو أولى بالتركية والتطهير والترقية؛ لأنه 
هو الذي يوجه غيره من عوالم الإنسان وفق ما يتوصل إليه من حقائق. 

ال ا 2 2 11 
والعَقْلُ: التيّت في الأمورء وسّمّي العَقْلٌ عَقَلاً لأنه يَْقِل صاحبّه عن التوَدُط في الَهالِك 
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أي يُحْبسهه وعَقَلَ الشيء يَحْقِلهِ عَقَلاً: قهمهء* والعقل: المنع لنعه صاحبه من العدول 
غن بعواء العيبيل” 

يفهم من هذه المعاني للعقل أنه به تدرك الأمور وتفهم., وبه تميز الأمور» فيعرّف به 
بالل بكو أ نوات ساحن لونم كن وماد اال كن لافج و 
البحث عن المنافع. 

أما من الناحية الاصطلاحية» فقد أورد العلماء للعقل تعريفات كثيرة» بعضها 
يجحعل العقل هو الروح؛ لأن العقل لا إدراك له بلا روح» وبعضها يجعله هو القلب؛ لأن 
محل العقل القلب» وبعضها يجعله هو الإنسان؛ لأن العقل هو ما بميز الإنسان عن 
غري !"اواك وا نعي : الغنبناء عق لامكا اهى «ق «عان اللكوزنة ببوستن الأكخوين 


والذي أرجححه جمعاً بين معان التعريفات الي اطّلعت عليهاء أن يعرف العقل 
بأنه: هو اللطيفة الى يدرك بها الإنسان العلوم والمعاني والأشياءء» ويا يميز بين الحق 
والباطل» والنافع والضار. ومععئ قولنا: (لطيفة) أي أن العقل أمر معنوي موحود لكنه 
غير حسي» وإن ارتبط وضع حسي من الحسد. 

ذكرت لفظة العقل ومشتقاتها في القرآن الكريم والسّنة الشريفة كثيرأًء وغالباً ما 
تطلق على أحد أمور ثلاثة: العقل: من حيث هو آلة لإدراك العلم» والعقل: من حيث 


* انظر: ابن منظور» لسان العرب, مرجع سابق» مادة عقل ومما قاله أيضاً: وقيل: العَقْلٌ هو التمييز الذي به يتميز 
الإنسان من سائر الحيوان» وقَلْبْ عَقُولٌَ فَهجٌ ويقال: عَقل: تَكلّف العقل. 

' الأنصاري» أبو ييى زكريا بن محمد بن زكريا. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» تحقيق: مازن المبارك» 
بيروت: دار الفكر المعاصرء ط١, 5١١‏ ١ه‏ ص/57". 

'' الجرجاني» علي بن محمد بن عليء التعريفات, تحقيق: إبراهيم الأبياري» بيروت: دار الكتاب العربيء طاء 
ه. اه ص95١-24197‏ رقم 485» وقد ذكر اللجرجاني تعريفات كثيرة للعقل» غير ما ذكرناء ومن أهمها 
قوله: وقيل: العقل والنفس (يعني الروح) والذهن واحدء إلا أنها ميت عقلا لكوفا مدركة؛ وسميت نفسا 
لكوها متصرفة» وسميت ذهنا لكوها مستعدة للإدراك. 


النظر العقلي وأثره ف تركية النفوس بحوث ودراسات الا 


عملية الإدراك والتعقل الي توصل لإدراك العلوم» والعقل: بمعى العلم الذي يستفاد 
بالعقل ٠١‏ 

ويأِ العقل .معن الشيء الذي به يعقل الإنسان» ويدرك العلم والمعاني والحقائق؛ 
فكل موضع رفع فيه التكليف عن العبد لعدم العقل» فالعقل فيه تهذا المعين."' قال كلة: 
"رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حى يفيق» وعن النائم حق 
يستيقيظ» وعن الصبي حن يحتلم.""' 


ويأقٍ العقل .معن استعمال العقل في عملية التعقل والفهمٍ والإدراك والتمييز؛ فعن 
أنس بن مالك ذَفييه قال: كان رسول الله ل يُعيدُ الكلمة ثلاث لتُعقَل عنف' "أي 
لتنفهم عنه» وورد استعمال التعقل في القرآن يهذا الميى كثيراً فمن ذلك قوله تعالى: 
١(وَإِذا‏ لوا َذِينَ آمو قَالوا ع ود نحَدْنُوتَهُم بمًا ففَحَ 
الله عن | ليُحَآحُوكم به عند رب قلا تَمْقَلُون»4 (البقرة: 5/) أي لماذا لا 
لح لو هد 


'' الراغبء المفردات في غريب القرآن, مرجع سابق» ص١5‏ "» عن ذلك فقال: "العقل: يقال للقوة المتهيئة لقبول 
العلم» ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل". 

'' الراغبء المفردات في غريب القرآن, مرجع سابق» ص747. 

'! حديث صحيحء رواه أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود, تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» بيروت: دار الفكر» رقم 451١-4795‏ . وانظر: 

- ابن خزيمة» محمد بن إسحاق أبو , 00 صحيح ابن خزيمة, تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» 

بيروت: المكتب الإسلامي» ١97١م‏ رقم ٠.01‏ 
ا 0002 تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» 3 997١م‏ رقم .١5951/‏ 
- الحاكمء أبو عبد الله محمد بن عبدالله النيسابوري. المستدرك على الصحيحين, تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» ط١ء‏ ٠949١م»‏ ج27 ص54» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وفي 
رواية للحديث: «عن المخنون حى يبرأء -وفي رواية: يفيق- وعن النائم حى يستيقظ» وعن الصبي حي يعقّل» 
رواه أبو داود 4١50/4‏ والحديث ممجموع رواياته وشواهده يصل إلى حد الصحة؛ وقوله: حى يعقل أي يبلغ 
الاحتلام كما في روايات أخرى. 

“' أخرجه الترمذدي» أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي» » الجامع الصحيح (سنن الترمذي), تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرين» بيروت: دار إحياء التراث العربي» جه» ص0٠0٠5»‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4 ه» خحريف 559 ١ه/‏ ١٠١٠م‏ معاذ سعيد حوى 


وكال :الى ذاكرا بقول الكائزين ,يوم القياة: (وقالوا لو كنا تَسْمَعٌ أو تَعْقِل ما 
كنا في أَصْحَاب السّعيرء»» (الملك: )٠١‏ فهؤلاء لم يستعلموا عقوم ففاتهم معرفة 
الحق» وقوعن للك ان كو ات و امراومه را عاك كايا خائلة حامر 

وا العقل بمعين المعقول والمعلوم الذي يدرّك بالعقل: ومنه قوله تعالى: (إذَّلِكمٌ 

وَضَّاكُمْ , به لَعلكم تُعقلو تَعْقَلُونَء4 (الأنعام: )١5١‏ أي لتعرفوا ما هو معقول يفهمه العقل 
ويدرك صوابه وأنه حق وخير. وقوله سبحانه: لوَبَلْكَ الأَممَال نَضْرِبْهًا للشّاس وَمَا 
َه إل لعَلِمُونَ» (العكبوت: *4) أي وما يعلمها. وقال: إن ا اها 

الك تقار تعبلونة 4 (الزعرف: ني أي تساك كدر قن ما يدرك بالفقل: 

وكل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل فالمقصود فيه عدم علمهم لما يحب أن 
يعلموه بعقولهمء”' وذلك مثل قوله تعالى: لوَمَكلٌ الْذِينَ كَمَرُوا كَمَلٍ الّذِي يَنْعِقَ بمَا 
ا يَسْمَعُ إلا دُعَاء وَندَاء صُمٌّ بَكْمٌّ عُمَْيّ فَهُمْ له يَعْقلونَ»4 (البقرة كم أل 
يعرفون ما يجب أن يعرفوه بعقولهم» وذلك لأنهم لا يستعملون العقل. 

والقرآن ب يستعمل العقل هذا المعيئ كثيرأء وينفي وجوده عن الكافرين» ولا ينتبغفي 
أن يَظَنَّ أنه ينفي عنهم العقل الذي به التكليفء لذلك قال سعيد حوى رحمه الله: 
"ويطلق العقل في الشريعة على شيئين: أولاً: على ما هو مناط فهم الخطاب؛ وإذا وجد 
فقد أصبح الإنسان مكلفاً ضمن شروط. ثانياً: على قبول نطاب الشارع والعمل به؛ 
وذلك هو العقل الشرعي. وعلى هذا يحمل قوله تعالى: #وقالوا لو كنا تَسْمَعْ أو َعْقِل 
مَا كنا في أُصْحَاب السنّعير. 6 (الملك: ٠١‏ لتَحْسَبْهُمْ جويعا وَفلوبُهُمْ شَبَّى دَلِكَ 
بأنَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقْلُون. (الحشر: )١5‏ لَهُمْ فوب لا يَفْقَمُودَ بهَا.)» 
(الأعراف: 0117/9" 


*' الراغبء المفردات في غريب القرآن, مرجع سابق» ص747. 
'' سعيد حوىء الأساس في السّة وفقههاء قسم العقائد, القاهرة: دار السلامء ط"#, 1995م ج23 ص؟؟ . 


النظر العقلي وأثره ف تزكية النفوس بحوث ودراسات> 0# 


؟. المهمة الأساسية للعقل هي التفكير أو التفكر للوصول إلى العلم: 

بالعقل بمكن تحصيل العلم»"' ولذلك بحد النصوص القرآنية كثيراً ما تتوجه إلى 
الكافرين والغافلين تطالبهم بالتفكير للوصول إلى الحقائق. قال تعالى: قل هَل يستَوِي 
الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ألا تَتَفكَرُونَء 4 (الأنعام: )5٠‏ لأوَلَم يتفَكرُوا فِي أنفسهمٌ ما حَلقَ 


2 5 
- لع سم ده 


لَه المسّمَاوَات وَالأَرْضَ وَمَا يَنهُمَا إلا بالْحَقّ وَأَجَلٍ مُسَمّى وَإِنَ كَبيرًا مّنَ النّاسِ بلِقَاء 
رهم لَكَافِرُونَء4 (الروم: 8) وغيرها الكثير. 

والتّفكّر هو نظر العقل في الأدلة بترتيب أمور معلومة في الذهن ليصل من خلالها 
إلى علم أمو عيول دق" قال نف كرض رمه الله "وللدماغ تكليفه: وهو أن 
يفكر فيربط الأسباب ,عسباتهاء ويربط الأدلة مدلولاتما؛ ليصل إلى الحقيقة:؛ وللقلب 
تكليفه: وهو أن يقبل الإسلام الذي أوصل إليه العقل» وأن يستنير بنور الإسلام ١1"‏ 


وقال: "وللإنسان دماغ هو محل التفكير وا محاكمات» وقد يكون محل حزن 
المعلومات» وهو حل إدراك الخنطاب» وهو مخزن الحواس ومركز الإحساس» ومنظم 
الجملة العصبية؛ إلى غير ذلك من المهامء وهناك الروح الي تعطي الجسد والقلب 
والدماغ الحياة."" 

وقال: "والعقل هو مناط التكليفء وهو الجهة الي يدرك فيها الإنسان فحوى 
الخطاب» وهو وسيلة الانسان للمعرفة» وهو لأي العقل) مفطور على معانء فعنده 
بدهيات مستقرة» وله قوانين مغروسة» وهو يصل إلى المعرفة من خلال التعليم 


'' قال الرفاعي؛ أحمد بن علي بن ثابت الحسين, البرهان المؤيد, تحقيق: عبد الغ نكه مي» بيروت: دار الكتاب 
النفيس» ط١,‏ .5 ١هء‏ ج١»‏ ص55: "العقل عاقل العلم ... قال جماعة بإعلاء قدر العلم على العقل» ولكن 
ذلك بالنسبة إلى الله؛ لأن العلم صفته تعالى» والعقل صفة المخلوق» وأما بالنسبة إلى علمنا وعقلنا؛ فعقلنا أحل 
مرتبة وأرفع مترلة من علمناء إذ لولا العقل لما تم لنا العلم." 

' عرف الحرجاني الفكر بأنه "تصرف القلب بالنظر في الدليل»" التعريفات؛ مرجع سابق» ص5/اء رقم 747 
وعرفه ف موضع آخحر بأنه: "ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى جهول»" التعريفات» مرجع سابق» ص205117 رقم 
ل 

'' الأساس في السسّة وفقههاء قسم العقائد» مرجع سابق» ج١»‏ ص؛ ؟. 

'' المرجع السابق» ج١ء‏ ص77. 


/ 
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والاستقراء أو الاستنتاج» ومن ههنا وحد علم المنطق الاستقرائي والاستنتاحي» فأن 
يتعرف الإنسان على علم المنطق للتعرف على قوانين العقل» وعلى ما هو بدهي» وعلى 
ضوابط الاستنتاج الصحيح, والاستقراء الصحيح, فهذا القدر لا حرج فيه."'" 

“"'. تزكية العقل: 

تدل النصوص على أن طريق الحداية يبدأ من القلبء, "ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح سائر الجسد» وإذا فسدت فسد سائر المسدء ألا وهي القلب"' '» وتدل 
نصوص أحرى على أن الجانب الذي إذا فاتت العناية به فاتت الهداية والخير والصلاح 
هو جانب العقل في القلبء قال تعالى: لوَلَقَدَ ذَرََنَا لِجَهِنمَ كثيرًا مّنَ الجن والإنس 
لَهُمْ لوب لا يَفْمَهُونَ بها ولَّهُمْ أعيْنُ ل منْصِرُونَ بها ولَّهُمْ آذَانُ لا يَسْمَعُونَ بها أُولِّكَ 
كَلأئْعَام بَلْ هُمْ أَضَلَ لِك هُمْ الَْافِنُونَ4 (الأعراف: 14) وقال تعالى: (أقَلَمْ 
يَسِرُوا في الأرض فَنَكُونَ لَهُمْ لوب يَحْقِلُونَ بها أَوْ آذَان يَسْمَعُونَ بها فَإنّهَا لا تَغتَى 
لأَبْصَار وَلَكِن تغمى القلوب الي في الصّدُور. © (الحج: 45) 

إن استعمال العقل على وحهه الصحيح, والاستفادة منه في الوصول إلى الصواب 
والحق؛ هو تزكيته» بأن يطهره من التفكير المنحرف والنتيجة المنحرفة الخاطفة, وأن 
يلازم استعماله في التوصل إلى الحقائق والانتفاع منها. 

وتزكية العقل تكون باستعماله؛ فمن لق سوياً غير بحنون ولا جل في عقلهء 
فعقله فيه القدرة على معرفة الحق والصواب وطريق الحداية» فعلى الإنسان أن يستعمل 
العقل فيما أعطي من قدرة على التفكير والتمييز والوصول إلى الحداية. واستعمال العقل 
لا بد أن يكون استعمالاً سليماً منطقياء حي يصل إلى النتائج السليمة» وذلك من 
خلال البدهيات الي أوجدها الله في عقل الإنسان» ومن خلال جمع الحقائق المعلومة 


3 المرجع السابق» اج“ صم ؟. 


'' أخرجه البخاري, في الجامع الصحيح المختصر, رقم 5ه ومسلم» الصحيح, رقم 8 .١‏ 


النظر العقلي وأثره ف تركية النفوس بحوث ودراسات ولا 


الثابتة ثم استنباط نتيجة صحيحة منهاء وباستعمال براهين وحجج وأدلة سليمة تدل 
على النتيجة» ومن خلال الاستقراء والاستنتاج» وبالاستفادة من الحقائق الي توصل 
إليها الآحرون. 

وتكون تزكية العقل بتوحهه إلى طلب الحق والحداية؛ قال تعالى: وَالَذِينَ امْتَدًَا 
زَادَهُمَ هُدى وَآنَاهُمْ تَقَوَاهُمْ4 (محمد: )١7‏ أي إنك إذا سلكت طريق المحداية, 
بحرصاك على الحق» وبطلبك الحداية إليه» وبسلوكك سبيل معرفة الحق» وبحرصك على 
العمل به؛ فإن الله يوفقك فيهديك إلى ما لم تكن قد عرفته ولا اهتديت إليه» ويوفقك 
إلى 07 من أعمال التقوى. والعقل إذا استعمل ينفع صاحبه؛ لكنه إن اقتصر على 
التفكير به في جوانب دنيوية ولذّات ومصالح قريبة» وأهمل التفكير به في الأمور المهمة 
والمصالح الكبرى» وفي البحث عن الحقائق الأولى في الوحود؛ فإنه لا يكون قد استفاد 
من عقله الاستفادة المطلوبة. والهداية تأي في القرآن الكريم معان متعددة, '' أحدها أنها 
تأي .معن هداية العقل» وإعطائه القدرة على معرفة الحق والبحث عنه» فوّصول العقل 


إلى الحقائق هداية 4" 
ورغم أن الحقائق الكبرى يمكن معرفة أكثرها وأهمها بالعقل» فالله تعالى لم يتركنا 
الو نا رقي الي كعات بارعا علي لقان برس تنبيها الل كر نا 


وتليها لاواقال كعال لزتل با ًا اناس قد حَاءَكمْ الْحَق من رَبَكُمْ فَمَنِ المْقَدَى 
نما يدي لِنَفْسِهِ ومن صل فَإنَمَا يِل عَلَيْمَا وما أكأعَلَيْكُم برك 

3 وقد ذكر الراغب أن هداية الله تعاللى للإنسان على أربعة أوجه: الأول: الهداية الي عم يجنسها كل مكلف من 
العقل والفطنة والمعارف الضرورية الي أَعَمَّ منها كل شيء بِقَدَرِ فيه حسب احتماله» الثاني: الحداية الي جعل 
للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن ونحو ذلكء الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى» 
الرابع: الحداية في الآخرة إلى الجنة. وقد ذكر الراغب مع كل وجه الآيات الي استعمل فيها لفظ الحداية في ذلك 
المعئ. انظر: 

- الراغب الأصفهانء المفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ص١57.‏ 

قال الجرجاني: "الحداية: الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» وقد يقال: هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب." 
انظر: الجرجاني» التعريفات» مرجع سابق» ص 73١9‏ رقم 2١5/8‏ وقال الراغب: "الهداية دلالة بلطف." انظر: 
المفردات في غريب القرآن» مرحع سابق» ص78 5. 
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(يونس:/١٠١)‏ فما على الإنسان إلا أن ينظر ليجد الحق في هذه الشريعة» ويرى 
صحتها وصواياء فإن اهتدى إليه فقد انتفع» وإن أضله وانحرف عنه فقدغوىء 
وأخطأ الطريق السليم. 

والحقائق الكبرى الى يجب أن يهتدي إليها الإنسان ويبحث عنها هي أركان 
الإيمان» وما يتعلق بما ويبئى عليهاء فإن أخطأها ولم يصل إليها فذلك هو الضلال 
رارج كيه تيبا امار سر وخرك بار لالض بل واو ميا فك 
يصل إلى ما هو أكبر منها وأهم.”' قال تعالى: لوَمَنْ يَكْفْرْ بالل وَمَلائِكَيهِ وَكتيِه 
وَرُسْلِهِوَالمَوْم الآخر فَقَدْ ضّل ضَلالا بَعيداً. © (النساء: )١8‏ 

وما من شيء جاء به البي يَلُ إلا وهو موافق للحق» فجازت تسميته باللهفدى. 
ومن وصل إليه وأدركه فقد اهتدى» ومن لم يصل إليه فقد ضل» قالاتستانا هُوَ 
لَذِي أَرْسّل رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ ن الْحَقَّ لِيُظْهرَهُ عَلمِنّالبدين كله ولس كجيرة 
الْمُشْ ركون. © (التوبة: +« 

وتكون تزكية العقل كذلك بالاستفادة من العوامل المعينة للعقل في الوصول إلى 
الحق؛ فقد جعل الله تعالى للإنسان وسائل ومنبهات يمكن أن تنبه العقل إلى التفكير» أو 
تقرب إليه معرفة الحقائق» فبقدر ما ينتفع به منهاء يصل إلى الحقائق بصورة أوضح 
وأسرع. ومن هذه الوسائل: 
- نظر العقل في الآيات الكونية والآيات القرآنية» ودلالاتما: فالتفكر في آيات الله الى 
بثها في الكونء تثير العقل وتفكيره ليعتدي 3 الحق» أي إلى ا الحقائق الثابتة 
الموجودة» قال تعالى: «كَذَلِكَ يُبيّنُ اللَهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلْكُمْ تَعْقِلونَ») (البقرة: 47 ؟) 
وقال سبحانه: لاعَلَمُوا أن الله يُحْبِي الأرْض بَعْدَ مَوْتهًا ف ينا ينا لَكُمُ الآيات لَعَلَّكُمْ 


' بين الراغب أن الضلال ضربان: ضلال في العلوم النظرية» كالضلال في معرفة الله ووحدانيته ومعرفة النبوة 
ونحوهماء وضلال في العلوم العملية كالضلال في معرفة الأحكام الشرعية. انظر: 
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مُقِلُونَ 6 (الحديد: )١٠‏ فنبه بقوله: ( لعلكة ؛ تعْقِلون 4 على أن الآيات المبفوثة ى 
الكون تثير العقل وتحركه نحو التفكير في الحقائق وإدراكها. 


ل ل يقول الله سبحانه: لفقلا اضربُوةُ ببَعْضِهًا كَذَلِكَ 
يُحَبِي الله الْمَوتى وير كُمْ آياتِه لَعلَكُمْ تَعْقلُونَ. 4 (البقرة: +/م إن نظر الإسان في 
المعجزات الخارقات للعادة الي أيِّد الله يما رسله عليهم الصلاة والسلام» توصله إلى أنهم 
حق مرسلون من عند الله فما أحرى على أيديهم ما لا يستطيعه الخلق جميعاً إلا ليدلنا 
على أنهم مرسلون من عنده» وصادقون فيما يقولون» وفيما يخبروننا به عن الله فالذي 
يلتفت إلى هذاء فيعرف أن ما أنزل من عند الله حق» فهو ذلك اللب والعقل والقلب: 
(أََمَن يَعْلَم نما أنزل لِك مِن رَبك الْحَقّ كَمَنْ هُوَ أغْمَى إلكما ماكز أرليوا 
الألبَاب»4 (الرعد: 9) فبدلاً من أن نبقى في غفاتنا أو ندعي عجز عقولدنا عن 
الوصول إلى الحقائق» أرسل الله الرسل لينبهونا إلى الحق» ويخرجونا من غفاتنا: تدر 


سر 


قَوْمًا ما أنذِرٌ آبَاؤْهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ. »© (يس: ) 

- الرجوع إلى الوحي في معرفة الحقائق: ما دام قد ثبت بالمعجزة صدق البي َي 
وأنه صادق ولا يأ بشيء من عنده وإنما يأن به من عند الله بالوحيء فلزم عقلاً أن 
يستسلم الإنسان لما يأي من جهة الوحي؛ لأنه من عند الله والله عز وجل أعلم منا 
وأعلم من جميع حلقه» فكيف نقدم علمنا وما استنبطته عقولنا على ما جاءنا من عند 
حالقنا؟ وليس ما جاء به الوحي -من كتاب أو سنة- مخالفا لما تصل إليه العقول» وإنما 
هو مثير للعقول ومنبه لها على الحقائق» ودالاً لها على أشياء لا يمكن أن تصل إليهاء 
إن أَنْرلناهُ قرآنًا عَرَيًا لَعلَكُمْ تَحْقِلو شقلون ‏ وايؤسيف 2 نما انول القواة لبضرها عه 
عقولناء بل لعلنا نعقل ونمتدي به إلى الحق. وما جاء به الوحي ولم تدركه العقولء 
فعلى العقول أن تسلم له؛ لأنه لا يتصور أن يكون حطأ لأنه من عند الله الخالق العليم 
الحكيم. 
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- الاستفادة ممن أحذ عن الوحي وتعلم منه: ومن أحذ عن الأنبياء وتبعهم وحمل 
علمهم من العلماء والدعاة والوعاظ الصادقين» فهم كذلك هداة إلى الحق» يقربون 
إلينا ما يمكن أن يهتدي إليه العقل» قال تعالى: (إوَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَمّة يَهْدُونَ بأئْركاء» 
(السجدة: 5 )١‏ فالعاقل يستفيد منهم ويأحذ عنهم ما اهتدوا إليه من الى مدر 
على نفسه طريق الوصول إلى الحقائق» ويسألهم عن الحق فيدلونه» قال تعالى: 
لالرّحْمَنُ فَاسْأل به مخبيرًء4 (الفرقان: 54) وقال سبحانه: لفَاسْألُوا أَهْلّ الذكر إن 
ك لا تَْلّحُونَ 4 (الأنبياء: من الآية1)كما يستفيد الإنسان من علمهم 00 

- الرجوع إلى الله تعالى الذي يملك العقول ويقدر على هدايتها: إذا وصل 
الإنسان إلى معرفة الخالق من خلال العقل أو الوحي» وأدرك أن الله هو المالك لكل 
شيء؛ وهو الذي بيده كل شيء, فعليه أن يتوجه بعقله إلى طلب الحداية منه» فهو 
يملك العقل وغيره ويملك هدايته. ورجوع العقل إلى الله وإنابته إليه من أعظم الأسباب 
اب تعطي الهداية» قال تعالى: ل وَيَهُدِي ليه مَنْ أكاب»4 (الرعد: 0؟) لوَيَيُدِي ِلَيِه 
مَنْ يُنِيبُ»4 (الشورى: )١7‏ وقال تعالى في الحديث القدسي: "فاستهدوني أهدكى" ' 
فالله تكفل يُداية من يطلب الحداية منه. 

- تَنبّه العقل عند الأحداث والبلايا الي توقظ العقل: جعل الله تعالى في هذا 
الكون وف حلقنا من الأحداث والمواقف ما يوقظ العقل وينبهه. فمن ذلك قوله تعالى: 
أَشْدَكمْ َم ِتَكُونوا شيو وَصِكم من يُعَوفَى من قَبْل وَلِِلُوا أجَلاً مُسَمّى ولَعلَكمْ 
تَعْقَلُونَ؛4 (غافر: 517) إذ حتم الله الآية بقوله [ ولَعَلّكُمْ تَعْقَلونَ6 تنبيهاً لنا أن في 
مراحل حياتنا وي موتنا ما ينبه العقل» ويوقظ العاقل» ويلفت نظره إلى غيب يؤثر في 


'' أخرجه مسلم في: الصحيح, مرجع سابق» رقم /ال51؟. 
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عالم الشهادة» يمكن أن تدرك العقول أثره ووجوده. والمواقف المنبهة لعقل الإنسان 
والموقظة له كثيرة» منها: موت قريب أو صديق» أو دفن ميت» أو حادث» أو مرض 
مفاحئ» أو خسارة تحارة» أو بلاء كبير» أو شيب الشعرء أو غير ذلك» قال تعالى: 
لوم مركم ما يَذَكرٌ فيه من تَذَكْرَ وَجَاءكمْ لير © (فاطر: 00 

- كه العقل من خلال الأثر الفظري: فق نفسة: فالله تعالى :قطر الفوين وخلقهبا 
على حب الحق والميل إلى العبادة» فمن لم تتأثر فطرته بالمؤثرات السلبية والعوامل 
الخارعية الشيلة. كاد فريا ىن نفسه من الحق» قال تعالى: ©فَأَقِمُ وَحْهَكَ لِلدَينٍ 
حَنيًا فِطْرَةَ الل الي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبَدِيلَ لسخَلق اللِّ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنّ أكثر 
النّاسَ لا يَعْلَمُون.6 (الروم: 0 

وتكون تزكية العقل .منع الأسباب والمؤثرات الي تحول دون استعمال العقل 
والفكر» أو تحول دون وصول العقل إلى الحق. ومن ذلك: 

- عدم التكذيب بالحق ورفضه حينما يصل إليك أو تتوصل إليه؛ فالحق لا يجوز 
أل قعل راطا و كتهوة شان أذ لق رق ونيد اس كني لجنم فيصن رسن 
للصواب والخير» واختيار للباطل والشرء وإذا كان تكذيياً بالحقائق الكبرى فهو الكفرء 
لذلك كتب الله أن الهداية لا تدحل قلوب المكذبين والكافرين: (إن الله لا يَمْدِي مَنْ 
هُوَّ كَاذِبٌ كَفَارٌ. 6 (الزمر: *) وأعظم الظلم عدم الاعتراف بالخالق. وحقّه. 

- عدم رفض أي حقيقة ثابتة؛ ذلك أن الحداية تحتاج إلى رغبة في معرفة الحقء 
وعزم على قبوله حين معرفته» فإذا تردد الإنسان ف الواضحات»ء ولم يؤمن يما رغم 
وضوحها وثبوتهاء فقد صادم عقله وتخلى عنه» وأعلن عدم الرغبة في الحق» فلا يهتدي 
بعد ذلك إلى خير ولا إلى حق» فهو كاذب حينما يدعي أنه يريد الحق في شيء وقد 
على غنة فيجانيان له واتضيع» للك كبت إن تغالى أن ل هدي فتن رقص الى ,يجزما 
ظهر له قال تعالى: (إ كيف يَهدِي الله قؤمًا كفروا بَْدَ َِانَهِمْ وَسَهِدُوا فود 
حَقٌّ وَحَاءهُمُ اينات وَاللّهُ لذ يَهْدِي الْقَوْمّ الظَالِمِينَ 6 (آل عمران: 85) 
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- عدم ترك العقل لقول الآخحرين؛ فمن العوامل المضللة للعقل أن يعظم الإنسان 
الآخرين؛ آباء أو غيرهم: ويعظم أقوالهم واعتقاداتهمء ويترك استعمال عقله وفكره. 
ولو استعمل عقله أو استمع إلى الوحي لعلم فساد اعتقادهم» وبعدهم عن العلم 
والحقيقة. وهذا التقليد للآخرين بغير هدى ولا علم يفقد الإنسان الهداية» لذلك فققد 
ذمّه الله تعالى فقال: وَإِذًا قِيل لَهُمُ اتبعُوا مَا أَنرَلَ اللهُ قالوا بل تَتبعْ مَا أَلْفيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنا 
أوَلّرُ كَانَ آبَاوَهُمْ لا يَعْقَلُونَ شيقاً ولا يدون 6 (البقرة: ١107م‏ - 

- ومنه الحذر من إلقاءات الشيطان ووساوسه وتشكيكاته؛ فالشيطان عدوء 
وظيفته الوسوسة بالشر والباطل» قال تعالى: إن الشَبْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَحِدُوهُ ع درا 
الكل يدع طرية مكروا و افتحانن التح # وقاط خم وواضب الأنهان أن د 
من الخواطر اليّ يلقيها الشيطان ليشوش على الحقائق ويثير الشبهات ويزين الباطل؛ 
قال تعالى: لوَإِنَ السَبَاطِينَ ليُوحُونَ إلى أَوليَائهمْ لِيُحَادلُوكمْ وَإِن أَطَمقُمُوهُمْ إنَكُمْ 
لْمُش رٍكُون. 6 (الأنعام: ١1؟1)‏ 

والشيطان يستدرج الإنسان بأوهام لا حق فيهاء فالعاقل يحاكم كل وساوسه ولا 
يتبعه في أي فكرة» ولا أن ينطق .نطق الشيطان الأعوجء قال تعالى: (إيَا أَيّهًا حم 
آمَتُوا الأخلوا في السلم كافة ولا تتبحُوا ْطُوَات الشْيْطان إِلَهُ كه عَدُرٌ نُينّ.) 
(البقرة: 8 ١؟)‏ 

- ومنه عدم الغفلة عن استعمال العقل؛ فكثير من الناس يعيش عمره؛ ولم يفكر 
ق أن هناك حقائق مب أن يبحك عدي أو يفكر فييهاء قال تعال: #رارَي لاس 
حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَمَلَةِ مُعْرِضُونَ» ما َأَتِبهمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ ربّهِمْ مُحْدَثٍْ إلا اسْكَمَعُوة 
وهم ل لْوبهُة. 6 (الأنبياء: اسم 9 من يكون افك عن اتفال 
غقلة أعْدَلك 'وغافلاً عو أغزية هذه الحقيفة أو تلك الكلة لوقه كن أيه ويفك 
فيهتدي إلى الحق» فهذا غافل العقل. ومنهم من يكون غافل القلب عن أهمية الحقائق» 
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رغم أنه يدركها بعقله» فذلك لو سمعها لم يلتفت إليهاء ولم يتجاوب معها ولم 
يقدّرهاء ول يهتم يما. 

وعانا مهدا العتلة رفو فك نايز البيئة الى نشأ فيها ومتابعتها وتقليدها 
من غير تفكير» كما تنشأ عن انشغال الإنسان بحاحاته الجسدية وغرائزه وشهواته 
وداه قال تغالق ؛ الإو الذين كفروا متشو وأ كلوق كا تا كل الأتننان 4 
(محمد:؟١١)‏ وقال: لأَلْهَاكُمُ التَكَائْوُ 6 (التكاثر: )١‏ 

ورضاهم بالدنياء وحبهم لاء واكتفاؤهم واستمتاعهم يما جعلهم غافلين لا 
يتطلعون إلى غيرهاء ولا يفكرون في حقيقة أهم منهاء قال تعالى: [إِنَ الّذِينَ لا يَرْحُونَ 
ِقَاءنا وَرَضُوا بالْحَياةٍ لديا وَاطْمَانُواً بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آياتنَا غَافلُونَ4 (يونس:/7) 
يعيشون ف غفلة عن حقيقة أمرهم, فلا يعرفون من همء ولا ما وظيفتهم المطلوبة منهم 
في حياتهم» ولا ينتبهون إلى من أوجدهم, ولا يلتفتون إلى ماهم وغاية حياتممء 
فيعيشون حياقهم أشبه بحياة الحيوان» ويفكرون ,مثل تفكيره» يظنون الحياة للمتعة 
والترفه والأكل والشرب واللهوء لولَمَدَ دَرَأَنَا لِجَهنّمَ كثيرا مّنَّ الْحنَّ والإنس لَهُمْ 
لوب لا يَفَقَهُونَ بها ولَّهُم أعيْنٌ لا ينْصِرُونَ بها وَلَّهُمْ آدَانْ لأ يَسْمَعُونَ بهَا أُولِكَ 
كَالأَنعَام بل هُم أَضَلٌ ولك هُمُ الْعَافِلُونَ.4 (الأعراف: 1075) وقد وصفهم الله 
تعالى بالغفلة ليبين أن سبب حالم من عدم الفقه والإبصار والسمع هو غفلتهم» فلا 
يخرج الإنسان من حالته ال هي دون الحيوان إلا أن يترك غفلته ويستيقظء فكان أول 
الطريق السليم لسعادة الإنسان أن يطهر نفسه من غفلته باليقظة والانتباه إلى شأنه وما 
هو مطلوب منه. 

ومن رحمته سبحانه أنه يُمهل خلقه حى يصلهم الإنذار والتنبيه: ظوَّمَا كا 
مُعَذَيينَ حتّى لبْعَثَ رَسُولاً4 (الإسراء: )1١‏ لذَلِكَ أن لّمْ يَكُن رَبك مُهْلِكَ الْقرَى 
بظلم وَأهْلْهًا غَافلُونَء4 (الأنعام: )١7١‏ فإذا بقيت الغفلة رغم تنبيه العقل لم ينج 
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الغافل من العقاب والغذاب» قال تعالى: #أولم تعمر كم ما يكَذ كد فو من تدك 
وَحَاءكمُ النَذِيرُ فَذُوقَوا قَمَا ِلظَلِمِينَ مِن تصير. 4 (فاطر: 270307 

- ومنه عورا الحذر من تضييع العقل و تغبيبه بالتكراك والمخدرافة قال تعالى: 
لإِنمَا يُريدُ الشَيْطَان أن يُوقِعَ بَيعَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضاء في الْحَمْرِ وَالمَمْسرِ 1 
عن ذكر الله وَعَن الصّلاةِ فهّل أَنشّم مُتَهُونَه4 (المائدة: )4١‏ فالله تعالى لم يقبل لنا 
شيك 5 عقولنا ويغيبها؛ إذ بقاؤها سبب في بقاء الهداية» ومن رضي بزوالها ققد 
رضي بالباطل والانحراف عن الحق. 

نستخلص من ذلك أن استعمال العقل بالنظر والتفكير على وفق المنهج الصحيح 
الموافق للوحي أو المؤيد به؛ يعطي علماً ومعرفة بالحقائق» الي تشكل في مجموعها القيم 
الكبرى الي هي أساس الثقافة الصحيحة؛ فهي تُكَوّن القواعد الأساسية والضوابط في 
حياة الإنسان على كل مستوى؛ سواء على مستوى باطن الإنسان أو ظاهره؛ قوله أو 
فعله» ما يخصه وما يعم المجتمع؛ ما يتعلق بالمؤمنين وما يتعلق بغيرهم, وما يكوّن النظرة 
الصحيحة إلى الدنياء وما يدعو إلى استعمال الدنيا على الوجه الصحيح الذي ينشيم 
حضارة ذات أخلاق وتقدم, وما يكوّن النظرة الصحيحة إلى الآخرة؛ والإعداد هماء 
والتأهل لنعيمها الدائم. 


ثالثً: النظر العقلي في موضوعات التزكية وجوانبها 
إن لكل حانب من جوانب تزكية النفس أساساً من النظر العقلي يرجع إليه ويبئ 
عليه '' فما يعقله العقل ويدركه من ال حقائق والعلوم هو الأساس الصحيح لسواهء ففي 


هذه الحقائق أساس للإعان بماء وفيها أساس للقلوب وتوجهاقا ورغباقاء وفيها أساس 


"' قال الخطابي: "والعقل أمير النفس لأنها إذا أرادت أمراً راجعته»" انظر: 
- الخطابي» حمد بن محمد. غريب الحديثء تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» مكة المكرمة: نشر جامعة أم 
القرى» ام جلا)ءص5١15١.‏ 


النظر العقلي وأثره ف تركية النفوس بحوث ودراسات- «##/ 


للرجوع إلى حكم الله» وفيها أساس للعبادات» وفيها أساس للأخلاق» وفيها أمساس 
للمعاملات» وفيها أساس للحضارة الي يحب أن تكون في البشرية» وغير ذلك. 

.١‏ ربط القرآن بين العقيدة وأحكامه التى بما تزكية النفوس: 

لقد ربط الله تعالى في آيات كثيرة بين الإبمان» والأعمال» والأخلاق» والاستقامة 
عليهاء وتحقيقهاء فنجد كثيراً من الأحكام يبدأ الأمر يما بقوله تعالى: ريا أيها الذين 
آمنواء.4 فما لم يكن إيمان بالحقائق والعقائد, لا يمكن أن يتجاوب الإنسان مع أمر الله 


وحكمه. ومن تماذج ربط الأحكام بالإيمان: 


و - 


قوله تعالى: (وَالْمُطَلْقَاتُ يتب بنفسهن انه ُرُوءِ ولا يَحِلَ لَهْنَ أن يَكْكُسْنَ 
7 َلَقَ اللّهُ في أَرْحَابِهنَ إن كن يُوْمِنَ باللّه وَالْيَوْم الآ 4 (البقرة: 174) فما لم 
يكن في الإنسان إعان بالحقائق الكبرى كالإعان بوجود الله وحسابه في الآحرة لا 
يمكن أن يوجد التزام تام.كثل هذا الحكم. 

وقال تعالى: ليا أَيهًا الْذِينَ آمنُوا انقوا الله وَدَرُوا مَا بق من الرّبا إن كنم 
مُؤْنِنَ 4 (البقرة: 07؟) فوجه الخطاب بترك الربا إلى المؤمنين» ثم حتم الآية .مما يدل 
على أن من كان مؤمناً لا بمكن أن يتخلف عن هذا الأمر الرباي. 

؟. معرفة الحقائق أساس للإبان بماء ولا تزكية إلا مع الإيمان: 

فالحقائق المعقولة هي الي يجب أن نؤمن بها ونصدق ها؛ لأنها حق ثابت» ومالم 
يكق الافاقر سردا قاذ قيمة العرفة هده الحقائق» ولا قيمة للعلم بما؛ لأن معرفقه 
بأنما حقائق يقتضي التصديق بما والإبمان يما. وما لم يكن إانُ فلا تزكية؛ لأن أعلى 
التزكية أن تطهر اعتقادك من الباطل» وكيف تزكو نفس وهي تُنكر الحقائق العظضمسى 
في الوجود مثل: حقيقة وجود الله وألوهيته وربوبيته وصفاتهء أو حقيقة إرسال الرسل 
وإنزال الكتب» أو حقيقة اليوم الآخر. 
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واو د قي يك ارود ب مرا ورا مو ا اكير 
الوجه الصحيح المطلوب» وإذا لم يوجد الإمان فلا قيمة لما سوام للشو انك مانا 
صلّى وصام وحسن الف ار صاحب اعتقاد باطل يكفر به؛ ما فائدة عبادته 
ولقه ؟ قال تعاللى: 8 مَن يكف بالإِمَان فَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَمُوَ في الآجِرَةٍ مِنَ 
اكاميرين: © (الماقدة: ا ا ا 
الاعتقاد والإمان بالحقائق المعقولة» حى نكون مقرين لله بالربوبية والألوهية وسائر 
صفاته الى تليق بكماله وحلاله» ولذلك كانت الخطوة الأولى في تزكية النفس هى 
معرفة العقائد الحقة» ومعرفة أدلتهاء والإان بما. 

وبناء على ما سبق فإن أهل أي دين أو ملة مهما وجحد عندهم من الأخلاق 
والمعاملات الحسنة وأوصاف التزكية؛ فإِهها ما لم تكن مبنية على الاعتقاد الحق في الله 
فهي صورة تزكية لكنها ليست حقيقة ولا قيمة لهاء لذلك لا تتصور التزكية مع دين 
غير دين الحق» فلا تزكية لكافر على أي ملة كان مع وجود عقائد باطلة عندهمء 
ومع عدم خحضوعهم وإذعاهم للإسلام الحق. 


“"'. بيان منطقية التركية في جوانبها المختلفة, وابنتائها على الإيمان بالحقائق 


إن النظر العقلي والأساس المنطقي يقود إلى التسليم بأن الحكم لله وبلزوم عبادته. 
فالإبمان بالله وصفاته, له الأثر الأكبر في إيجاد التزكية والصلاح عند الإنسان في فكره 
وقلبهء ونفسهه وقولهء وعملهء وحلقه. فالعقيدة الحق هي ال الأساس الذي تُبى عليه 
اكه وعهريك زانماف الترعة يدان هد أذ بكرة الندفاض الكفاليه واطيده 
وثابتة» ويقينية عند طالب التركية؛ فالإيمان بوحود الله أعظم حقيقة في الوحود. 
ويجب أن ننشئ حياتنا بناء عليهاء وذلك على الوجه الآني: 


ب إلا كان اللداهوو التفائق لكر شورق فالر دوف عله الاو كله ملك 


*' أي لا ينتفع الإنسان من وجود الأخلاق والمعاملات والعبادات مع الكفرء ويخبط أجره فيهاء فلا تحصل له يما 
تزكية إيجابية» ومع ذلك فكونه يعملها قد تشغله عن غيرها من الباطل» فيكون أقل سوءاً؛ إذ قد يكف بذلك 
عن المجتمع شر اشتغاله بالباطل» فيكون تأثيره المي خاي اعت لزنن تعدا الرية ويكون شره أدن من 
يتعامل معاملات باطلة ويتخلق بأحلاق فاسدة, فيؤذي منها المجتمع أو يفسده. 


النظر العقلي وأثره ف تركية النفوس بحوث ودراسات ه/ 


- ما دام الله هو ربنا وخالقنا ومالكناء فوحب أن تتخذه إهاً نا نعبده 9إِن 
ربكم الله اَذِي لق السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ في سن يام م امنتوى عَلَى الْعَرْش دير 
الأ حانون اكع راون لخد نولك لذ لك تددر انيل فد رون » 
ويولين:1)نوها دام غيره ليس برب لنا فكيف نعطيه الألوهية» وكيف نعبده وهو 
مثلنا: فإقل أَنعيْدُونَ من دُونِ الله مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا تفعاً وَاللَهُ ُو السسَّمِيعٌ 
العليم. » (المائدة: 7/5) هذا هو الأساس العقلي الذي يقوم عليه تشريع العبادات» 
والعبادات هي أهم الأعمال الي تزكو بما النفس بعد الاعتقاد الحق» وبعد وجهة 
اليب الملقة 

- مالك الشيء أحق بأن يَحْكم في ملكه: فالله أحق بالحكم في كل مخلوقاته. 
وما دام هو مالكنا وحده؛ فليس لأحد لا بملكنا أن يتدحل في طريقة حياتناء ولا أن 
يحكم عليناء ولا أن يُشَرَّعَ لناء بل المالك الخالق هو الذي له الحق في أن يحكمنا 
ويأمرنا.ما يشاء» ويشرع لنا ما يريد إن الْحُكْمْ إلا لِلّو4 (يوسف: .4) #ألالَه 
الوك وار 1 م 7 ْ 

- مادام الله هو الحاكم الآمرء الذي يستحق وحده أن يحكم, فلا بدَّ من طاعته 
في حكمه باتباع أمره وترك هيه والاستقامة على ذلك هو الذي يحقق التزكية على 
كماها. 


نا 


- لما كان أمرّه واحب التنفيذ» وفيه واحب الترك؛ فلا بد أن نتعلم أحكامه من 
الأوامر والنواهي ونفهمهاء لنُطبّقهاء وهذا العلم ينبغي أن يؤخذ من المصدر الذي 
أرسله إلينا والرسول الذي يبلغنا عنه» فنتأحذ العلم من كتاب الله وسنة نبيه هله 
الصحيحة الثابتة عنه» ومما استنبط منهما أو بن عليهما. فطلب العلم راحع إلى اعتقادنا 
بأن الله هو الحاكم المطاع» وطلب العلم جزء مهم من التزكية؛ لأن العمل .ما تزكو به 
النفوس لا يكون إلا بعد العلم به. 
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- رجوعنا إلى القرآن الكريم وإلى الرسول وو متوقف على الإبهان بصدق 
الرسولء فلزم التأكد من وجود الصدق عنده, ولزم التأكد من تأييده بالمعجزة الي 
تقطع الشك به فإذا أيده الله بمعجزة لا يقدر عليها البشر جميعاً فقد انقطع الشكء 
ووجب الإبمان بصدقه في كل ما ينسبه إلى الله ويبلغه عنه» ووجحب طاعته فيهمما 


- حكم الله يشمل كل شيء في حياتناء من أحكام تتعلق بقلوبنا ونياقها 
وأمراضهاء ومن أحكام تتعلق بألسنتنا وأقوالناء ومن أحكام تتعلق بجوارحنا وأعمالناء 
ومن أحكام تتعلق بالسافات قرفا أ قات ومن أحكام تتعلق بالمعاملة مع الناس» مع 
الأفراد ومع المجتمع» على مستوى العلاقات الصغيرة في العائلة والجوار» وعلى مستوى 
العلاقات الكبيرة الي تحكم المجتمع المسلم» والي تحكم التعامل مع غير المسلمين» ومن 
أجكام فى إبانه العمران والحضارة والتقدم؛ وغير ذلك. ومن تعلم كل أحكام الله 
ظاغرا وباطناة وعم ما جميعاء ققد ضازت ثاشية متففة يكل قات التركية. 

ولا شك أن ف كل أمر ونمي مصالح ومنافع يدركها العقل» ولكن سواء أدركها 
أو لم يدركهاء فما ذكرناه كافب لإقناع العقل بوجوب الطاعة لله عز وجل. فإذا أدرك 
العبد هذه العقائد وعمل بمقتضاهاء فذلك الذي يعطي حقيقة التركية ويوصل إلى 
أفيييها !دوكر ذلك نونداء ولف لوعانا كاسني وميمتتها لني 
أحكامه في كل حال. 


5. النظر العقلي أساس لتحديد أهداف التركية: 

إنه الافكق أن يكون الإسان علوقا عبعاء وهذا أمر يدركه العقل ويدرك أدلته 
فما دام الإنسان قد خلق لأمر ومقصد فلا بد أن يبحث عن هذا المقصادء ويتعرف 
عليه» والذي قد أخبر عنه الوحي بأنه العبودية لله الخالق» روما لقت الجن وَالإنْسَ 
إلا لِيجدُونِ. 4 (الذاريات: 5ه) 


النظر العقلي وأثره ف تزكية النفوس بحوث ودراسات /ال/ 


ووحود هدف عند الإنسان يسعى إليه» هو الذي يشكل الدافع الأقوى للأعمال 
الي توصل إلى ذلك المهدف» وبقدر حضور الحهدف عند من يزكي نفسه» تتولد همة إلى 
الأعمال الصالحة» وعفة عن الأعمال السيئة. 

وأهداف التزكية كلها تدور حول معي العبودية» لكنها بالالتفات من زوايا 
متعددة إلى ما تتضمنه العبودية من صفات قد تُسمى بتسميات أخرى» فنقول: هدفنا 
مقام الإحسانء أي أحسن العبودية» أو نقول: هدفنا مقام الصديقية» وهي أحسن 
الفيودي :وأغاذفاء ار تقر ل كديا برها الن و اد يكوة رقنا بالعيودية له أن قولة 
هدفنا الجنة» والحنة تحصل بالعبودية؛ فعلاً للطاعات وتركاً للمعاصي» وهكذا. 


ه. أثر التعقل في الوصول إلى مقامات التزكية العليا: 

إه الاقف : لعل لوالمة ا كنود عه افاتندي اباس الو كط فرحو رما ىق 
اذه وكذ > هارو العو[ على متسواها كائدا بدير صل إن 'الماددي اناك كوه 
وثُراتها العظيمة» ومنها: 

- الإخلاص لله قائم على الحقيقة الآتية: حينما نعلم أن الله هو وحده الذي 
يستحق أن يعبد» وهو وحده الذي يستطيع أن ينفعنا أو يضرناء فكيف نعمل عملا 
نتوجه به لغير الإله المعبود بحق» وكيف نرجو بشيء من عملنا نفعاً من لا يملك النفع» 
فلا بد أن نتفان في طاعة مولانا حى لا يخطر في بالنا رياء لغيره؛ لأن مصالحنا كلها 
افهفة إل ال 

- حب الله قائم على الحقيقة الآنية: الله تعالى هو المتصف بصفات الكمال 
والجمال» وهو امحسن المتفضل على جميع خلقه. فيجب أن نحبه لأحل ذلكء ولا بد أن 
نبيى على حبه كل حب وكل علاقة؛ لأن مصالحنا ترحع إليه ومتوقفة على فضلهء 
فعلاقتك الأهم هي الي يجب أن تكون أساس العلاقات الأخرى مع الخلق جميعاء 
فنحب من أحب الله ونواليه ونصاحبه؛ ونبغض من أبغض الله ونتيراً منه ونفارقه. وهذا 
يقتصي ذكره والحضور معه وترك معصيته. 
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- إن صفات الله تعالى وأسماءه هي من أعظم الحقائق الي يتوصل إليها العقلء 
ويدركها بنظره أو من خلال الوحيء والإبمان يما يشكل الأساس الأعظم لكل مقام 
قلبي من مقامات التزكية» تلك المقامات الى تظهر آثارها في عمل الإنسان» وقولهء 
وعبادته» وسلوكه» وخلقه, ومعاملاته. فالإيهان بأن الله تعالى هو الغفور والعفو 
والتواب والحليم؛ يقتضي التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى على الدوام والإنابة 
إليه. والإبمان بأن الله تعالى: عظيم» حليل؛ جبار» قهارء قادر على أن ينتقم ممن خالفه 
يقتضي الذلة لله والخشية والخنوف منه. والإبمان بأن الله تعالى يعلم ما يفغعل خلقه 
ويسمعهم ويبصرهم؛ يقتضي المراقبة والأدب مع الله» وأن لا نعصيه. والإبمان بأن الله 
تعالى قادر على رحمة خلقه, ويعفو عنهم ويهبهم ويعطيهم؛ يقتضي الرجاء من الله. 
والإمان بأن الله تعالى هو العظيم والمنتقم والحبار والقهار والحليل؛ يقتضي النوف من 
الله. والإبمان بحقيقة أن الله تعالى هو الوكيل والقادر والمهيمن والنافع والضار والمعطي 
والمانع والمغي والحادي» يقتضي التوكل على الله والاعتماد عليه» والاستمداد منه 
وحده. وعدم الاعتماد على الأسباب. والإبمان بأن الله تعالى هو الباقي الوارث؛ 
يقتضي الزهد في ما سواه من الدنيا والمال والشهوات والخلق؛ لأهم إلى فناء» ويقتضي 
التعلق به وما عنده؛ وأن لا نأخذ من الدنيا إلا قدر حاجتنا وحاحة من كلفنا الله به 
من: أهل» أو دعوة» أو جهادء أو إقامة حكم الله أو غير ذلك. 

وهكذا فكل اسم من أسماء الله نعتقده ونقول به يتطلب منا حالاً قلبياً يوافققهء 
ويؤثر في حياتنا ويوجههاء ويعطينا أوصافاًء نصير بما من أهل التركية والصلاح» بقدر 
ما نعرف هذه الحقائق عن الله ونفهمها ونتذكر معناها. 

5. النظر العقلي الموجب مجاهدة انحراف القلب وأمراضه: 

إن الحقائق العلمية والمعقولات الي يعقلها العقل» ويدركها ويفهمها ويدرك 
صحتها وأنها حقائق» لا تكفي وحدها لصناعة التزكية في الإلسانء» بل لا بد أن 
يتجاوب في قلبه ونفسه معها. وما لم يجعل ميله القلبي والنفسي إليهاء فإنها تصير 
كالمعدومة المجهولة عند من بميل بقلبه إلى خلافها. 


النظر العقلي وأثره ف تزكية النفوس بحوث ودراسات و/ 


فإذا كان قلب الإنسان لا يريد الخير والحق, وإعا يريد شهواته وغرائزه ومصالحه 
الفريقةة نواء: كانت خفير ا أو باطلاه فإث سه القن هذه جعلة متهرنا عدي ليق 
رافضاً لتلك الحقائق» أو متغافلاً عنهاء أو غير مذعن لهاء بل قد يدعى أنما ليست 
بالحقائق وأنها باطل رغم ظهورهاء كل ذلك ينشأ عن انحراف القلب وميله الباطل 
وهواهء وقد نبه الله إلى ذلك بقوله: #أَفْرَاَيْت من انَُحَذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ وَأَضلَهُ اللَهُ عَلَى عِلَم 


- 
2 مه 


وَحَنَمَ على سَمْعِهِ وقلبهِ وَجَعَل عَلى بْصّره غِشاوَة فمَن يَهدِيهِ مِن بعد الله أفلا 
تَذَكرُونَء4 (الحائية: 7؟) فبيّن الله تعالى أن وجود العلم لم يمنع من الضلال» بسبب 


وجحوة اموق الذي يشيطر عل "الآنبتان حت :يعر للها مطاغا من دون الله 
وقال تعالى: لأْفْتَطْمَعُونَ أن يُوْمِنُوا لكم وَقَدْ كان فريق مُنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله 


01 2 رو 


م يُحَرَفُوئَهُ مِن بَعْدٍ ما عَقَلوهُ وَهُمَ يَعْلْمُونَء4 (البقرة: 75) فبين الله تعالى أكهم رغم 
تعقلهم للحق لم يتبعوه» بل حرفوه وكذبوا يما أدركوا صوابه وأحقيته. 

وقد أخبرنا الله سبحانه يما عن كثير ثمن انحرفوا عن ال حق إلى الباطل رغم علمهم 
ومعرفتهم يمذه الحقائق. فإبليس كان يعلم أن الله حق» وأنه الرب» فقد حاطبه بعد 
عصيانه بقوله: لقال رَبّ بمَآ أَعوَيْتي لأرَيئَنَ لَهُمْ في الأرض وَلأَعْوينُهُمٌ أخْبَعِينَ 4 
(الحجر: 9 وهو يعلم أن ما سيصنعه باطل وعصيان لله ويعلم أن أمر الله لا يجوز 
أن يخالف, لكن وجود انخراف في القلب مرض جعله يغطى كل هذه الحقائق» ويسير 
طريق المخالفة لله فما الذي جعله يفسق ويخرج عن أمر الله ؟ إنه مرض الكيّر. قال 
تعالى: لوَِذْ ْنا لْملابِكَة اسْجْدُواً لآدمَ َسَحَدُوأ إلا ليس أبى واستكيرَ وَكَانَ من 
الْكَافِرِينَ4 (البقر: 74) فبكبره كان كافراء ول ينفعه علمه ومعرفته بالحقائق. 

وثمود قوم صالح دلحم الله على الحق والمحدى؛ لكنهم مالوا إلى إغفال الحقيقة 
وكأهم لا يروناء قال تعالى: لإروَأَمًا نمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فاسْتَحبوا العَمّى عَلى الهُدَى 


3 


فَأَحَذَئَهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونٍ بمًا كَانُوا يَكْسبُونَ 4 (فصلت: )١07‏ 
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وكثير من رجالات قريش عرفوا أن النبي محمد ولد حق» لكن حجبهم رغبتهم في 
متابعة الآباء تعظيماً لمم سواء كانوا على الحق أو الباطلء قال تعالى: (إيلَ الوا إنا 
0 بَاءنًا علَى أُمِّ ونا علَى آنرِِم مُهْتدُونَ) (الزخرف: )بوكر اطي 
تعظيماً لكبرائهم ولأنفسهم؛ قال تعالى: ولا جَاءهُمُ م الْحَقُ قَانُوا هَذَا حر وَإنَا به 
كَافِرُونَ» وَكَانُوا لَوْلا برل هذا الَْرْآن عَلَى رَجُلٍ م رين عَظِيمٍ.6 (الزحرف:.- 
26 00 

واليهود كانوا يعلموث أن الله سبحانه سيرسل نبيًا ويعلموث ضفاتة فلما جاء الببي 
محمد ول بالأوصاف الي يعلموفاء'' أنكروا ما يعلمون» قال تعالى: لوَلَمًا حَاءَهُمْ 
كان مُه عند الله مُصَدق لما مَعَهُجْ وكاثوا من قيْل يلستفيكون على السدين كفروا 
لما جَاءهُّم ما عَرَُوا كَفَرُوا به فلَْنَة الله عَلَى الْكَافِرِينَ4 (البقرة: 9 وكل ذلك 
راحع إلى مرض في قلوهم متمثل في استعلائهم على الأقوام الأخرى غير اليهود فكلما 
أكرم الله غيرهم بشيء حسدوهم وأبغضوهم., وعملوا على إخراحهم عن الحداية كما 
أخرجوا أنفسهم؛ قال تعالى: (ر وَدّ كثيرٌ مّنْ أَهْلٍ الكتَاب لَوْ لَوْ يَرْدُوئَكُم من بَعْدٍ لِعَانَكُمْ 


وس اع 


جه نحي نو تاقينا ل الحك ارنديه 00 

ومن خلال هذه النماذج يتبين لنا أن العقل» وما يدركه من علمء وما يعرفه من 
حقائق» لم يكن مانعاً وحده من الانحراف» إذا انحرفت وجهة القلب ومالت عن الحق 
وف ذلك خطورة عظيمة» فهي لا تؤدي إلى المعصية فحسبء بل كانت سبباً في الكفر 
ان 

وبناء على ما سبق يتبين أن القلب هو الول عليه في الحداية» ولا يكفي العقل 
والعلم» وإن كان لا بد من استعمال العقل» ولا بد من العلم الحق الحصول الداية» فإذا 
وجد العلم بالحقائق ق يمكن أن يتجه القلب اتجاهاً صحيحاً أو خاطثاء ووجهته هي الي 


'' انظر: الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» .41١/١‏ 


النظر العقلي وأثره في تزكية النفوس بحوث ودراسات 4١‏ 


تحدد الصلاح والتزكية» أو الفسادء وهذا ما قرره لنا البي يع بقوله: "ألا وإن في 
المسد مضغة, إذا صلحت صلح سائر الجسدء وإذا فسدت فسد سائر الجسلء ألا 
وهمى القت 7 


والواحب أن يكون اتحاه القلب متوافقاً مع العقل والعلم؛ كرك نيلي خم ذا 
خالف العقل والحقائق والعلمية» وبئ عواطفه وميوله وأهواءه على أساس آخرء فقد 
انحرف وفسدء ووجب على الإنسان أن يضادٌ هذه الميول» ويخالفهاء ويجامد نفسه 
فيها؛ ليرد هوى القلب إلى مراد الشارع الذي يقتضيه العقل السليم. 

ومن هاهنا كانت المجاهدة توصل إلى المحداية كما يوصل الإبهان إلى الحمداية» 
9وَالْذِينَ حَامَدُوا فِينَا لنَهْدِيئَهُمْ سْبْلَنَا. 6 (العنكبوت: 14) والمجاهدة في حقيقتها 
رجوع إلى العقل والحق» ذلك أن الإنسان كلما دعته نفسه وهواه إلى فعل أمر تشتهيه 
وتتلذذ به» ردها إلى ما يقضي به العقل» من أن مصلحة الآخرة ونعيمهاء أعظم وأولى 
بالرعاية من المصالح الدنيوية» ولذاتها الصغيرة الفانية» حي إذا استقر على هذه 
ابجاهدات» ولم يترك النفس على هواها؛ فقد أثبت بذلك أنه لا يتبع إلا الحق. ولا 
ينحرف عنه فيعينه الله ويبشرح صدره بالحق الذي حَمّل نفسه عليه وأحبّرها عليه؛ 
لأنه قد أثبت بمجاهدته أنه لا يريد إلا حكمٌ الله الحقَّ» ولا يقبل الباطل والهوى. 


. النظر العقلي الدال على منطقية تشريع الأخلاق: 

الألاق كلها ترجحع إلى العقائد وإلى ما يدركه العقل ويراه منطقياء وهي ذات 
أهمية كبرى؛ لأن أكثرها فرائض؛ فالصدق فرضء والوفاء فرضء والصبر والحلم 
فرضء والعفة فرضء والتواضع فرضء» وهكذاء لكنها غير متعلقة بالأعمال بقدر ما 
هي متعلقة بالنفس واتصافها هذه الأحلاق» فلو صدر فعل الصدق أو التواضع أو 
لكر عقا من حو أن مكرة له بروج و انطيي» »فل زمه لا ألا ولن الععت 


'' انظر: تخريجه في هامش .7١‏ 
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النفس بمذه الأخلاق فهي معتبرة وينتفع منها صاحبهاء ولو لم تظهر فعلاً على الجوارح 
عند عدم وجود ما يقتضي ظهورها.'' 

واله تحال ربط نين الأخلاق والعقاقدةى مدل قزل لإأرائت الذي كدب 
الْذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ سَاهُونَ الّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ» وَيَمْتَعُونَ الْمَاهُونَ4 (لماعون: -١‏ 
) فأبان أن إنكار ره الآخر والتكذيب به» سبب في فقد حلق الرحمة والشفقة 
والإحسان والتعاون» كما هو سبب في التهاون في العبادة وعدم الإخلاص. وذلك أمر 
منطقي يدركه العقلء فإن الإان بأنه لا بد من يوم يجازى فيه المحسن والمسيء» أمر 
يدركه العقل» ويقتضي اعتقاد ذلك وإدراك العقل له؛ أن يترك ما يكون جزاؤه أليماً» 
ويخرص على ما يكون جزاؤه حستاً. 

ونحد أن البي وي يربط لنا أيضاً بين الأحلاق والإيمان بالله واليوم الآخر. في مفل 
قوله يل: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.""" 

وإذا تظارقادي الأغلاق تنصينلد: بحد لكل منها الأساس العقلي الذي يستدعيهاء 
فالصدق حمثلاً- يرحع إلى إثبات حقيقة يحكم بها العقل» وهي أنه لا يصح أن يُجعل 
الحق باطلاً ولا العكس» والصبر يرجع إلى حقيقة يحكم بما العقل» وهي أنه إن صبر 
الإنسان أو جزع لا يستطيع أن يغير البلاء الذي وقع» ويرجع إلى حقيقة يدركها 
العقل من خلال الشريعة» وهي أن الدنيا محل للاحتبار» فلا ينبغي أن يندفع الإنسان في 
ردة فعل ح ينظر في عواقبهاء وينتبه إلى أها اختبار يراد منه قياس خلقه وصبرهء 
والصبر في فعل الطاعات وترك المعاصي» راحع إلى نفس المنطق العقلي في وحوب 
الاتباع فيها. 


'" أما إذا وحد ما يقتضيهاء وكان قادراً على أدن شيء من مظاهرهاء فلا بد من ظهورها. وعدم ظهورها عندئذ 
يدل على عدم الصدق في دعوى الاتصاف وا. 
'' أخرجه البحاري في: الجامع الصحيح المختصر, مرجع سابق» رقم ؟لاكه. 
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وخلق الكرم والإنفاق مبئ على عقيدتك بأن الله هو الرزاق» وأن بذل المال لله لا 
ينقص الرزق» فكيف يبخل في شيء لا يضره بذله» كما أن الكرم مبئ على التوكل 
على الله والثقة به» فالله قد وعد بإعطاء من أعطى وبذل وكرّمٌ مثل ما بذل وزيادة» 
والله قادر على إنفاذ ما وعد؛ لأنه مالك لكل ما في الوجود وقادر على التصرف فيه 
فثقة المؤمن بأن الله قادر على أن يخلف المتصدق والمنفق الكريم؛ واعتماده على الله 
أكثر من اعتماده على الأسباب؛ يقتضي أن لا يخاف من الكرم والبذل فيما فرضه الله 
أو ندب إليه. ووجوب الاعتماد على الله والثقة به وبوعده أمر معقول يدركه العتقل؛ 
ذلك أن الله قادر وصادقء فلا يخاف من الإنفاق إلا من شك في صدقه في وعده أو 
شك ف قدرته على إعطاء المنفق. 

كما أن في البذل والكرم والعطاء -سواء كان زكاة أو صدقة أو ضيافة أو 
عرفا عه و بعناد بالقوع ول شل نواعتن افيه العا ليع الكل و انيعد 
عن الأنانية ال تصنع الكراهية» وتذهب بالتعاون والألفة في المجتمع الواحد. 

وخلق الشجاعة مبئ على الثقة بالله والاعتماد عليه والحضور معه؛ فكيف يخاف 
وهو في كنف القوي» وهو مع الحفيظ سبحانه» وكيف يكون جباناً عن كلمة الحقء 
وجباناً عن مقارعة الباطل؛ وهو يعلم أن الله هو الذي بملك ما في السموات ومافي 
الأرض» ولا بلك أن يؤذيه أحد إلا بإذن الله "واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن 


0 ولا ملك أن عيته عدو 


يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ 
آل لو كنم في بُُوبكمْ برو لذِينَ كيب عَليْهمُ القفل إلى مَضَاحههِي) (آل 
عمران:54١)‏ وهذه أمور معقولة. 

كما أن ترك الأخلاق المذمومة والرذائل له أساسه العقلي الذي يعتمد عليه 
فمثلاً: ترك الظلم راحع إلى حقيقة الصدق» فلا يصح منع صاحب حق من حقه؛ ولا 


'" أحرحه الترمذي في: السنن» مرجع سابق» رقم 25515 وقال: حديث حسن صحيح. 
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الاعتداء عليه» كما هو راحع إلى أمر آخر معقول» وهو أن الظلم سبب في هدم 
النظام» وهو مفسدة تفوت مصال العباد. فلا يصح أن يأحذ أحدهم ماليس له 
لمصلحة, ولذة لنفسه بغير حق» ويفوت مصلحة العموم في حفظ حقوقهم ومصالحهم 
الثابتة للهم. 

6. النظر العقلي الدال على معقولية تشريعات المعامللات: 

من جوانب تزكية النفس حسن المعاملة» وجريائها وفق الأحكام الى أمر الله كما. 
ويدحل ف ذلك المعاملات المالية والأحوال الشخصية والعلاقات الدولية وغير ذلك. 
وتشريعات المعاملات في جملتها قائمة على الأخلاق» فالله تعالى أباح ما فيه مصلحة 
للعباد» وحرم ما فيه مفسدة لحم وضررء وأقام أحكام هذه المعاملات على العدل ومنع 
الظلم» وعلى الصدق والوضوح ومنع الغش والجهالة» وعلى التالف ومنع ما يؤدي إلى 
اوماق و الدطياي وهده هنما ادر دين كل العدان متها وس العتيا: 

فالربا -مثلاً- وهو استبدال مال بمال أكثر منه بغير وجه حق» خُرّم لما فيه ظلم 
واستغلال؛ إذ هو جشع من الأغنياء واستغلال لحاجة الفقراء» يزداد معه الغبى غبى 
والقير قرا وهذا يتناق مع مبادئ الرحمة والإحسان والتعاون» الي يدرك العقل 
حسنها. 

وخُرمت علاقة الزنا؛ لأنها تفتح باب الشهوة وتُخرج عن العفة» وتقطع الرحمء 
كبك ينو والذ ولد لايدري اهو مع ام من كيرمة .ولا مكن أن تقوم على مشيذا 
الأساس الفاسد أسرةٌ لتحقق مصال الإنفاق والسكينة والتعاون والمودة» وإذا لم يوجد 
والد يتكفل الأولاد» صار على الأم عبئان» عبء الحمل والإرضاع والرعاية» وعبء 
الإنفاق والعمل حارج البيت» وذلك تكليف لا فوق طاقتهاء وراحة للرحل الذي لا 
ينفق إلا على نفسه؛ لأنه لا يعترف على أولاد المرأة الزانية» وليس هذا من العدل» وفي 
عدم رعاية الأب والأم لهم تضييع للأولاد» وهذا فساده ظاهر. أما جعل الإنفاق 
والعمل حقاً على الرجلء ففيه توزيع للمهام بين الرحل والمرأة» ولا يمكن أن يحصل 
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ذلك إلا باشتراكهما الحقيقي في الأبوة» وذلك لا يكون إلا عند الاقتصار على الزواج 
دون الفاحشة. 

بالإضافة إلى أن العمل بأوامر الله هو مصلحة واضحة؛ يدرك العقل وجوبمًا -كما 
بينا سابقاً- فطاعته مطلوبة في المعاملات وغيرهاء حىّ لو لم تدرك العقول مصالحها 
التفصيلية. 


ومن أمثلة المعاملات وارتباطها بالعقل وما يدركه» علاقات السلم والحربء» 
ويدخحل فيها الدعوة والنصح والإرشاد للآخرين» وهو أمر معقول؛ إذ إن ألوهية الله 
تقتضي أن يكون جميع خلقه عبيدأء فلا يصح أن يقول أحد أنا أعبده وما لي ولغيري؛ 
فواجب أن تكون سبباً في تعبيد الخلق جميعاً لله تعالى» والقيام بهذا الواحب سبب في 
إنقاذ الناس من النار» وهي مصلحة ظاهرة معقولة للآخرين» كما أفهاتعود على 
الداعي والناصح بالمصلحة؛ لأنها سبب في صلاح البيئة حوله» ما يعينه أكثر على تزكية 
نفسه» والعلاقة مع الآخرين؛ وإقامة المصالح بينهم؛ إذ لا يصح أن تفوت المصلحة مع 
الخالق» لذلك لا يجوز إقرار أهل الباطل الذي خرجوا عن أمر الله ووجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وإذا بالغوا في المنكر إلى حد يفوت مصلحة الإيمان على 
الخلق» وجب جهادهم. 

والجهاد فيه تضحية بالمال وتضحية بالنفس» وهو أمر منطقي معقول؛ إذ لا يصح 
لمخلوق أن يقر مخلوقاً آخر على معارضة خالقه» ولا يصح أن يقره على الباطل 
والقسلاده تخافية وقة طاني اطالق هن كل تارقم أن يكرن بيبا لهذا بةافيهة واهيا 
في منع غيره من الباطل. ويظهر لك جمال الجهاد ومنطقيته» وما فيه من رحمة: إذا 
علمت أن المحاهد يبذل ماله ونفسه ويضحي هما لينقذ غيره من النار» فيتحمل الأذى 
والجرح إسعانا لغيه باكر ريا 


والجهاد يشكل أهم أسباب الاستقامة والتزكية؛ إذ إن المجاهد يحس بأن الموت 
يمكن أن يأتيه في جهاده. فلا يبقى في تفكيره شهوة ولا عصيان» ويكون حريها علي 
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الطاعة والاستقامة والخلق» فبيئة الجهاد تربي على أسمى صفات التزكية وأعمالما. 
ولمحاهد لا يتواق عن الحهاد خوفاً من الموت» لأمر معقول يعلمه» وهو أن الله هو 
امحيي وهو المميت» فإذا قاتل في سبيل الله وجاهد لا يأتيه الموت إلا بقدّر الله فالقتال 
والعدى لايقوت أجلا والترم اق البيك اقيق والالتياء ل بوسر جلا 


والمعاملات والعلاقات بين الناس والعلاقة مع الكون هي أمور أحوها الله البهحا 
واختيرنا يماء فلم يخلقنا الله كالملائكة لا يحتاج بعضنا بعضاًء وَإعما جعل من عبادتنا 
تلك العلاقات وكيف نقيمها وماذا نهدف با. 

والهدف الأسمى لهذه العلاقات والمعاملات في دين الله أن تنشأ حضارة ذات قيم 
أخلاقية» راجعة إلى الحق الذي تدركه العقول» تحقق مصال العباد» الي تعينهم على 
إقامة أحكام دينهم وعباداتهم وإصلاح ما من شأنه نفعهم في آخرقم. فالعاقل يسعى 
لعمارة الدنيا على الوجه الذي يحقق له حاحاته» ويختصر عليه التعب» ويعينه على إقامة 
عبادته على أفضل وجه. العبادة بمعناها العام الذي يشمل العبادة الخاصة الفردية 
والعامة الجماعية» ويشمل المعاملة مع الخلق والعلاقات بينهم. 


ولا يستطيع كل إنسان أن يقوم بكل حاجاته؛ فاحتاج الناس أن يقوم بعضهم 
بحاجة بعض» فلم يكن النظر في حاجة الإنسان إلى حاجته نفسهء بل النظر إلى 
حاجات الخلق جميعاء ومجموع القيام ذه الحاحات هو الذي يحب أن يشكل 
الحضارة» الي تنطلق من الاعتقاد الحق وتنضبط بالسلوك السليم الراقيء وتحقق 
حاحات الجميع بأيسر سبيل. لذلك فإقامة الحضارة والعمران أمر معقول» راجع إلى 
حاجة الجسد إلى ما سّحَر له في هذا الكون؛ وإلى حاجة البشر إلى التعاون فيما بينهم 
لتحقيق حاجاتهم مجتمعين: "إن لحمسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن 
لزوحك عليك حقاء وإن لزورك' ” عليك حقاً."*” 


؛” أي لمن يزوركء أي لضيفك. 
*' أخرجه البخاري في: الجامع الصحيح المختصر, مرجع سابق» رقم 181/4 
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والعمران والتقدم في أسباب المدنية منه ما هو حد واجبء» وهو ما يتحقق به 
قضاء حاجات الإنسان وبقاؤه ونصرته للحق الذي يعينه على تحقيق المصالح الأخروية 
والقيام كمذا الحد هو من التزكية» وما زاد على ذلك فلا يجوز أن يكون على حساب 
الواحبات الدينية» وليس من المنطق أن يقدَّم على الاجتهاد في الطاعة الي مهامزيد 
النعيم في الآخرة؛ إذ لا يستوي عقلاً نعيم الدنيا القليل الزائل بنعيم الآخرة المقيم. 

فليس من المنطقي أن أب الدنيا وأسرف في الترفه فيهاء لأسر الربح الأخروي 
والمزيد من النعيم» وذلك الذي ذمه الله تعالى بقوله: لويم يُعْرَضْ الّذِينَ كَفرُوا على 
الثار أَذْهَيكُمْ طيبَاتَكُمْ في حَيَاتَكُمُ الدَّنيَا وَاسْتَمتَعْكُم بها فَاليَومَ تُجْرَوْنَ عَذَابِ الْهُونٍ يما 
ا ل ل افع 
العمران الزائد عن الحاجة» الشاغل عن الآخرة استكباراء وقال تعالى محذرا من اتغفاذ 
كل ربح لعمران الدنياء بل تتخذ منه ما يعطيك آخرتك لوَابنَْ يما آتاكَ اللّهُ الدَارَ 
الآخرَة ولا تَنْسَّ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنيّاب4 (القصص: 77) فالآخرة هي المقصود والمبتغاة 
عا أعطاك الله من مال ودنيا وعقل وجاه وقوة ومع وبصرء والدنيا تأعذ منها 
لعفاف وه" الكل والقول الذم ظالتك وداه لكوك بون لتيب فين سير 
بالنية الصحيحة وبالرجوع إلى حكم الله في ما أعطاك. 

وليس من المنطقي ولا الشرعي أن أقصر في: العمران, والتقدم؛ وبناء الحضارة» 
عن القدر الذي أحافظ به على بقاء الإنسان» وقدرته على القيام.عمصالحه الحقيقية 
الأخروية» فلا يجوز لأحد من الناس أن يقصر في الأسباب الى تعين على بقاء الناس» 
وقضاء حوائجهم الجسدية الشخصية» ومن حوائجهم ما يعينهم على طاعتهم لله. 

وعلى ضوء هذه امعان مجتمعة تفهم حقيقة الزهد»' ' فمن فهم الزهد على أنه 
الانفصال عن العلاقة الدنيوية فقد أخحطأء ورا قهرته الحاحة» فجاء التعلق بالدنيا من 


'' وبال كلامنا هنا عن الزهد في الدنيا والرغبة عنها من حيث الظاهرء أما زهد القلب فذلك واحب في كل 
حال» وهو أن لا يجعل الإنسان الدنيا مراده ومقصوده في حياته وأعماله. 


4 إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4 ه» خريف 559 ١ها/‏ ١٠١٠م‏ معاذ سعيد حوى 


جهة حاحته ليخرجه عن زهده الذي يدعيه» ومن تعلق قلبه بالدنيا وشهواتًا ببدعوى 
حاجته إليها فقد جعل الدنيا هدفه ومقصوده» وذلك جهل يوان الدنيا وأكهما مطية لا 
مقصدء وهذا الذي بشر بالنار لمَنْ كان يُرِيدُ حَرْث الآخرةٍ َزِذ لَهُ في حَرْبْهِ وَمَنْ 
كان يُرِيدُ حَرْث الذئيًا نوه مِنْهًا وَمَا لَهُ في الآخيرَةٍ مِنْ تُصيب. 6 (الشورى: 3 

إن الزهد من أعظم أسباب التزكية؛ لأن الإنسان لا يُقبل على ربه» ولا يلتفت إلى 
آخرته» ما دام في قلبه تعلق بالدنيا وشهواتاء فوجب الزهد؛ لكن ما ذكرناه من 
حاجات الإنسان الشخصية وحاجات أهل الإمان جميعاًء لا يحوز الزهد فيهاء بل هي 


مما أمر الله به» فالالتفات إليها جزء من الإقبال على الله» وجزء من الاستعداد للآخرة. 


4. النظر العقلي في الأذواق والكرامات: 

إن لتزكية النفس ثمرات تنتج عنهاء منها تلك المقامات الي ذكرنا أنها : رسي 
الأساس العقلي الاعتقادي» ومن تلك الثمرات: المعارف والعلوم والفهوم" ومنها 
ذوق حلاوة الإبمان وطعمهء*' ومنها الكرامات الى يجريها الله على يد أحبابه وأوليائه» 
ومنها حياة القلب وبصيرته وإحساسه من مع وبصرء" ' وكل ذلك فيه نصوص تشهد 


عر أن ةا وقال تعالى: 3 كَفْوا اله يع" ل 0 8 أي ما 
تستطيعون به التفريق بين الحق والباطل؛ فهو عطاء مسبب للعلم ثمرة التقوى» وقد سئل علي ضيه هل حص النبي 
صلى الله عليه وسلم أهل البيت بشيء دون الناس» فنفى ذلك ثم قال: "إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن" 
أخر جه البخاري في: الجامع الصحيح, مرجع سابق» رقم 78/5. 

*' كما في قول البي يِ: « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام دين ومحمد رسولاً » أخرحه مسلم 
في صحيحه. مرجع سابق» رقم 2314 وقوله كيد « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإهان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذدف 
في النار » أخرحه البخاري في: الجامع الصحيح, مرجع سابق» رقم ١5‏ ومسلم في صحيحه؛ مرجع سابق» 
رقم 517. 

'' تشهد لذلك نصوص كثيرة منها: قوله تعالى: إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كان لَهُ كلب أؤْ ألْقّى السَّمْعَ وَهُوَ 
شَهِيدٌ) (ق: 77) (أوَحلت فلو 0 )١‏ لآَفْسَيرٌ مِنُْ حُلُودُ الَّذِينَ يَحْسَوْنَ بهم تُمَّ لين جُلُودُهُمْ 
ويم إلى ِكْرٍ اللّو4 (الزمر: 077 .. 
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له وليس هنا محل بيان أدلة ذلكء وإئما نريد أن نبين الأساس المنطقي لكل من 
المقامات والمعارف والكرامات. 

أما المقامات كالاخلاص والتوكل والخشية والرجاء والحب» فقد بيّناأساسها 
الذي يولدها من المعقولات الى يدركها الإنسان ويعتقدهاء وطبيعي أذ فيد سوال 
تذهب وبحي تبدأ ضعيفة ثم تقوى وتزداد» ويزداد ثباتهَا ومدة حضورها في النفس 
بقدر وضوح المعقولات الي تنشؤها وبقدر تذكرهاء لذلك ذكرنا الله كيرا تهنا وامرما 
بالتذكر (لْعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَء4 (الأنعام: ؟5١)‏ حي إذا قويت واستقرت سميت مقاماء 
لإقامة الإنسان فيها أو إقامتها واستقرارها عنده. 

أما المعارف والعلوم والأذواق الناشئة عن التزكية والإحسان والتقوى» فهي لا 
تخرج عما يدركه العقل» وهي راحعة إلى العقل» ومَدْرَكة به» ومهما ارتقت هذه 
الفهوم فهي لا تخرج عن الحق الثابت في الشرع. 

ومخطئ من يتوهم أفها خارجة عن العقل؛ بل يكاد يكون منحرفاء بل يمكن أن 
يكون فاسقاً إذا كان يُخرج النصوص عن معانيها الحقيقية باسم الفهوم والمعارف 
والعلوم اللدنية» بل بمكن أن يكون زنديقاً إذا ادعى حلاف الحقائق العلمية الاعتقادية 
الشرعية المعقولة. 

وكل ما في الأمر أن بعض من أعطي فهم بعض المعاني الدقيقة الراقية» قد لا 
يكون أعطي القدرة على التعبير عنهاء فإذا عبر عنها أخطأ في تعبيره» وهو يقصد مععى 
صحيحاً فيقع في الخطأء بل ربما يقع في الكفرء جهلاً منه وقصوراً عن التعبير الصحيح 
عن المعلومة الصحيحة, لذلك وُصف الببي َل بأن رنَذِيرٌ مين (الذاريات: )5١‏ لأنه 
أعطي القدرة على إبانة جميع ما يريد التعبير عنه من الحق. 

وإذا كان قد أعطي الفهم وأعطي التعبير الصحيح, قد لا يكون السامع قادراً على 
الفهم لضعف في استعمال إدراكه وعقله؛ أو لذنوب تغطي عنه إدراك بعض المعاني 
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يمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»"' * فما يُحدَّثْ به قد يكون 
صحيحا واضحا لكن العلة في المستمع» وكذلك قال علي ذه : "حدثوا الناس يما 
يعرورق أخوون أن كدت "ان ترسولت"'" اتالنانى :قد كدو الاشنان الذف قيار 
بشيء لم يفهم عنه. ولا يُكذبون الله ورسوله وَل ومع ذلك فقد قال علي ذنه: أتحبون 
أن يُكَذْب الله ورسولهء وف هذا إشارة واضحة إلى أن ما يتكلم به يكون صحيحاً 
والعقل؛ فإن الناس ينكرونه» وينكرونه على قائله و كان سي عاد 

والبعض لا يقدر على التعبير الصحيح» فيتعلل بأها معارف» وعلوم لدنيةة» 
وأذواق» لا طاقة لبيانها إلا بالذوق» ولا تدرك إلا بالذوق» وليس الأمر كذلك» فإن 
كل ذوق يمكن التعبير عنه تعبيراً صحيحاء وإن لم يكن التعبير كالذوق ذاته» فمعلوم 
أن إدراك الإنسان بعينه وبصره ليس كإدراكه الشيء نفسه بالعلم» ومعلوم أن إدراك 
الإنسان لحلاوة الطعام أو مرارته بذوق اللسان؛ ليست هي نفس إدراكه لما بالكلام 
عنهما والعلم بمماء لكن مع كونه ذوقا لا يتم إدراكه الكامل إلا بذوقه؛ يمكن التعبير 
عنه تعبيرا يقربه ويكون صحيحا لا يتنا مع حقائق العقل والشرع. 

أما الكرامات -والأذواق القلبية منها- فإنها ثابتة شرعاًء والعقل والعلم يقضي 
بحوازها وحواز حصوهاء فالعقل لا ينفيها ولا يردهاء ذلك أن إثبات الكرامات راجع 
إلى الإقرار بقدرة الله» وإثبات القدرة لله أمر معقول ثابتء والله تعالى قد شاء أن يكرم 


' أ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه, مرجع سابق» ج١2‏ ص١١.‏ 
' رواه البخاري في: الجامع الصحيح المختصرء مرجع سابق» رقم 2١17‏ من قول علي ذه معلقاء وقد رواه غيره 
حديثا مرفوعا إلى البي كَل والموقوف أصح. 
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عباده ويؤيدهم مما هو حارج عن العادة) ثمرة إقبالهم عليه وكرماً منه» وتأبيداً لدينه 
وانفضارا لأهل الدين الحق» وتصديقاً لهم ولاعتقادهم: وقد ثبت ذلك بالشرع» 
والشرع ثابت صدقه وكونه من عند الله فالعقل لا ينفي حصول الكرامات لأهل 
التركية والتقوى والولاية» سيما وهي راحعة إلى فضل الله وعطائه وقدرته ومشيئته. 

والكلام على ثبوت الكرامة في ذاتهاء يختلف عن مسألة تصديقها أو إنكارهماء 
فثبوتها وإمكان حصوطا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين» وعليه أدلة صريحة في 
الكتاب والسنة» أما مسألة تصديقها أو إنكارهاء فذلك فيه تفصيل: 

فإذا رأى الإنسان خارقة للعادة فإنه قد يشك فيها بسبب احتمال التباسها 
بالسحر ونحوه» والضابط الأهم في هذه المسألة أن الخارقة إذا صدرت عن الصادق 
الولي التقي» فالأصل عدّها كرامة» وإن صدرت عن الفاسق العاصي فاحتمال كوفها 
امسوراجا ارا سهرا يزهاه و ةروع الاتيياك قي لتحي انان لشاف طناك 
إلى ذلك أن للسامع أن يطلب صحة الإسناد والرواية» فإن شك في صحة الرواية لم 
يجب عليه التصديق .ما يدعى أو يُروى بأنه كرامة» بعد النظر ف تقوى من جرت له أو 
على يديه. 

وإذا توافرت دواعي التصديق هذه. فلا ينكرها بعد ذلك إلا من كان ضعيف 
الإيمان قليل اليقين» وهذا ما يشعر به حديث البي كللِهٌ حينما جاءه رجحل أراد أن 
يركب على بقرته؛ فالتفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا إِنما حلقنا للحرث» فتعبجب 
الرحل وأخبر النبي وَليهِ فقال الناس: سبحان الله» أي تعجبواء فقال البي وَل: "فإني 
أومن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء"" * فأبان بذلك أن أهل 
الإيمان واليقين يصدقون .مثل ذلكء ولا يستغربونه لأنه راجع إلى قدرة الله. 


' أخرجه البخاري في: الجامع الصحيح المختصر, مرجع سابق» رقم 84517. 
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وكما لا يجوز الإنكار مع توافر دواعي تصديقهاء كذلك لا ينبغي التهاون في 
تصديقها عند عدم توافر دواعيه» فلا ينبغي المبالغة بقبول أي رواية تروى في الكرامات 
من غير تثبت وتأكد من وقوعها. 


4. 


خحاعة: 


إن تزكية النفس تطهير لها من كل سوء وترقية للنفس في الخير. وهي تشمل 
تزكية العقل والقلب والجسدء والجزء الأهم في التزكية هو تزكية العقل؛ لأنه الأصل 
الذي تبدأ منه التزكية» فالقلب والجسد ينبغى أن يرحعا في تزكيتهما إلى الحقائق الى 
يدركها العقل. ويمكن أن تدرك أممية التزكية من خلال قوله تعالى في وصف نبيه 
صلى الله عليه وسلم: لوَيْركيكة:4 (البقرة: ١5١)ومن‏ كون التزكية لا تقتصر 
آثارها على الفرد بل تمتد إلى امجتمع. 

ومن مسائل التزكية أنه لا بد من منع الأهواء النفسية والميول القلبية من الطغيان 
على الحقائق المعقولة» فمعرفة الحقائق وحدها لا يكفي؛ لأن القلب قد يتدخل في رد 
تلك الحقائق المعقولات لمرض فيه كالكبر والحسد والهوى» وقد نبه القرآن إلى ذلك من 
خلال قصص عمن كفروا وكذبوا بالحق. 

وأهم الأمور الي تبي عليها التزكية وتُعَدٌ أساساً لتزكية القلب والجمسد: هي 
الأمور ال يمكن التوصل إليها بالعقل من إثبات وجود الله وإثبات كونهالرب 
المتصرف» وإثبات ألوهيته» وأحقيته في الحكم في خلقه وملكه, وإثبات وحود حكمه 
في رسالة البي محمد صلى الله عليه وسلم» وعن هذه الحقائق المعقولة تنشاً العبادة 

وقناعة الإنسان وإيمانه بأن الله تعالى هو الخالق المالك» يقتضي من الإنسان أن 


يذعن لله ويرحع إلى أحكامه. وإيمانه وقناعته بأن المصالح والمنافع الي يحتاحها كلها 


النظر العقلي وأثره في تزكية النفوس بحوث ودراسات .و 


ترجع إلى الله» فليس أحد يعطيه وينفعه أكثر من الله» وقناعته هذه تُنشئ المحبة» والولاء 
والبراء» فأساس كل صلة بالخلق مبئٍ على الصلة بالله» فلا يصح أن توجحد صلة تفسد 
عليك صلة العبد بالله وعلاقة الإنسان به» أو تسبب غضب الله الذي بيده كل 
حراعها رضنا 

وإيماننا بأن الله وحده هو الذي يستطيع أن ينفعنا أو يضرناء وهو الذي يملك 
ثوابنا أو عقابنا؛ يدفعنا إلى الإخلاص لله فإن التوحه بالعمل لغيره لا يترتب عليه نفع» 
ولا يندفع به شر. وهذه الأمور السابقة: الإخلاص والحب لله ولمن يرضاه والاستقامة» 
هي من أهم أمور التزكية وعنها تدشأ أهم مسائل التزكية. 

وكل اسم من أسماء الله نعتقده ونقول بهء هو حقيقة تتطلب منا حالاً قلبياً 
يوافقهاء يؤثر في حياتنا ويوجحههاء بقدر ما نعرف هذه الحقائق عن الله ونتذكر معناهاء 
وكل حال من هذه الأحوال هو صفة محمودة: إذا تحققنا كما نصير به من أهل التزركية 
والصلاحء فالأحوال والمقامات التزكوية: كالإخلاص والتوكل والزهد والشكر 
والنوف والرجاء والحب والرضا والتسليم» كلها ترحع إلى العقائد والمعقولاث الثابتة؛ 
وتنشأ عنها أعمال ظاهرة صحيحة. 

والأخلاق الى شرعت لضبط المعاملات بين الخلائق» شرعت كلها على أساس 
منطقي» فيدرك العقل جمالها وصحتها والحاحة إليهاء وكل خلق ممدوح له من الحقائق 
الفكرية ما يقتضيه» وكل خلق مذموم له من الحقائق الفكرية ما يقتضي تركه. 

ومسألة إقامة الحضارة وعمارة الكون؛ أمر ينشأ عن حاجة الخلق إلى التعامل مع 
بعضهم ومع الكونء ولا يمكن أن تنفك البشرية عن حاجتها إليه» وما شرعه الإسلام 
في هذا الشأن فهو أمر معقول منطقي» وهو حاجة الجسد إلى ما سّخّْر له. وحاحة 
البشر إلى التعاون فيما بينهم لتحقيق حاجاهم؛ ومن العمران ما هو واجبء» وهو ما 


ع . ١‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4 ه» خريف 559 ١ها/م‏ ١٠١٠م‏ معاذ سعيد حوى 


يتحقق به قضاء حاجات الإنسان؛ وبقاؤه» ونصرته للحق الذي يعينه على تحقيق 
المصالح الأخروية» والقيام يمذا العمران الواحب هو من التزكية ولا يضادهاء وما زاد 
عن هذا الحد فلا يجوز أن يكون على حساب الواجبات الدينية» وليس من المنطق أن 
يقدّم على الاحتهاد في الطاعة الي يما مزيد النعيم في الآخرة؛ إذ لا يستوي عقلاً نعيم 
الدنيا القليل الزائل بنعيم الآخرة المقيم. 

ولا يمكن أن تكون الحقائق والمعارف الى تنشأ عن التزكية خارجحة عن حد 
العقل» بل كلها راحعة إلى العقل» ومدركة به» ولا يصح الإيهام بأكها فوق طور العقل 
وإدراكه. أمّا مسألة الكرامات والأذواق عند أهل التزكية فإنها ترجع إلى قدرة الله 


وعطائه» ولا ينبغي المبالغة فيها بقبولها من غير تثبت وتأكد من وقوعها. 


ملامح التفكير التداولي البياني عند الأصوليين 


4. 0-7 


معدمه: 


لعل أهم سؤال مبدئي يتبادر إلى الأذهان» قبل الخنوض في الأبعاد التداولية في 
التراث العربي الإسلامي من زاوية لغوية أصولية» يتعلق .بمفهوم بالتداولية:؛ وعلاقتها 
بعلم اللسان» وأهم القضايا المعرفية والمنهجية واللغوية الى تطرحها على بساط البحث 
حديئاء ثم موقع هذه الرؤية التداولية من اللغة وسيلة التواصل والتخاطب البشري في 
نعان تطانن الك اللقرية به و وأصول هذا التوحه في دراسات القدماء بعامة 
والعرب منهم بخاصة. انهه الأسبكلة القروعة وغيرها فك أن تكوة مدعا تاريما 
لامها دف الكشف عن أبعاد النظر التداولي في المسألة اللغوية» مع إمكان إبراز 
بحمل المقولات الي تتأسس عليها التداولية في الفكر الحديث؛ ومحلها من النظرية البيانية 
العربية القديمة» بخاصة عند البلاغيين والمفسرين والأصوليين الذين استوت في تصوراتهم 
الأسس التداولية لتحليل الخطاب القرآئ» مفضية إلى معالم نظرية عربية في الأضحال 
الكلامية» بمكن أن يستفاد منها في تطوير النظرية في صورقا الراهنة. 

ورا أمكننا هذا الجهد من وضع الإطار المعرثي للسانيات تداولية عربية تدرس 
الاستعمال اللغوي وأغراضه» متجاوزة وصف البنية والشكل الفضطرق "فافسة دا 


أزتحب اللدراسة النضية المتكاملةء' ومن وبحهة نظر تداولية,. وق هذا السياق كن 


50115 11615182212211© /2100.16 عضو هيئة تدريس في قسم اللغة العربية بجامعة ال ملك سعود بالرياض.‎ ١ 
عن بعض التطبيقات النصية الى توسلت نظرية أفعال الكلام انظر:‎ ١ 
.م١5٠١١/8 بوقرة» نعمان. مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب؛ ط١.ء إربد: دار الكتب الحديث»‎ - 
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التنويه .محاولات طه عبدالر حمن -الفيلسوف المغربي- في إعادة تفكيك الموروث 
التراثي من خلال جملة من الأبحاث الرائدة» لعل أهمها كتابه: "في أصول الحوار وتحديد 
علم الكلام".' لم لا وحضارة العرب والمسلمين -في أصلها- حضارة نصية بيانية» 
تقوم على مقاصد الخطاب ومغزاه في عملية الفهم والإفهام؛ ثم محاولة استثمار هذه 
الأطر النظرية ,ممفاتيحها الإحرائية في قراءة النص الإبداعي العربي وتحليله بشكل عام 
في ضوء استحضار منظومة القيم الثقافية والإسلامية» الى شادها مفكرو الإسلام من 
خلال وعيهم العميق بسياقات إنتاج الدلالة» واستقطار المع المركزيء والمعاني الحافة 
بالنص.إن تحليل المنطاب تحليلاً تداوليا: يقنضي تحديد شروط التداول اللغوي المتمة 

ق النطفية والامتشماعية ‏ والاساعية و الاعفادية متطورا إليهامزن يت كرية علسن 
ثلاثة مراتب أساسية هي: الحوار» والمحاورة» والتحاور» وجميعها فعاليات خطابية." 
وعليه فإن هذا البحث التوصيفي لحهود علماء أصول الفقه» سيتولى تحديد مفهوم 
التداولية في الفكر اللغوي الحديثء» وبيان مسارات التفكير التداولي البياني في التراث 


العربي» وتوضيح الأفعال الكلامية عند الأصوليين. 


- بوقرة» التشكيل النصي في شعر عبد الله الصيخان, مجلة العقيق, المدينة المنورة» عدد مارس /١٠٠7م.‏ 
- بوقرة» قراءة نصية تداولية لقصيدة فلسفة الثعبان المقدسء» مجلة اللسانيات واللغة العربية» عدد”؟, سنة 
...”امع عنابة» الجزائر. 

' عبد الرحمن» طه. في أصول الحوار وتجديد علم الكلام الدار البيضاء: المؤسسة الحديفة للنشر والتوزيع» 
وام وانظر في سياق استثمار المفاهيم التداولية: 
- نحلة» محمود. آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء دار المعرفة الجامعية» ط١)‏ سنة ٠٠01‏ 5م. 
- راضية» بوبكري. الأحاديث النبوية» دراسة تداولية» مخطوط رسالة ماجستير في تحليل الخطابء. جامعة 
باحي مختار عنابة» سنة 8١٠٠م.‏ 

'غلفان» مصطفى. اللسانيات العربية الحديثة» دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمبهجية؛ جامعة 
الحسن الثاني عين الشق» سلسلة رسائل وأطروحات رقم؛؛ ص١5‏ 5. وانظر: 
- عبد الرحمن» طه. في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» مرجع سابق» ص١7.‏ 


ملامح التفكير التداولي البياني عند الأصوليين بحوث ودراسات /ا. ١‏ 


أولاً: تحديد عام لمفهوم التداولية في الفكر اللغوي الحديث 

التداولية اتحاه فلسفى ولغوي يعيئ بدراسة استعمال اللغة في الخطاب» شاهدة في 
ذلك على مقدرقا الخطابية. فهي بذلك قتم بالمعيئ كالدلالية وبعض الأشكال اللسانية 
الى لا يتحدد معناها إلا من خلال استعمالحاء وعدها "فرانسيس جاك "علوز8" -وهو 
أحد المؤسسين لما في الفكر اللساني الغربي اللحديث- متطرقة إلى اللغة الخطابية 


واوا ف ليهو الأيكافية معاء#فاللقة اهمال ني متسين الدلااه اماد إن 
قواعد موزعة تخضع لشروط إمكانية الخطاب. 

وفي الدرس النقدي العربي» يعترضنا تعريف صلاح فضل لما من أنها ذلك الفرع 
العلمي المتكون من مجموعة العلوم اللغوية» الى تختص بتحليل عمليات الكلام بصفة 
خاصة» ووظائف الأقوال اللغوية وخصائصها خلال إجراءات التواصل بشكل عام 
فاللسانيات التداولية تخصص لسان يدرس العلاقة بين مستخدمي الأدلة اللغوية 
(المرسيلء المرسّل إليه)» وعلاقات التأثر والتأثير بينهماء في ضوء ما ينتجانه من تحاور 
متصلء ما يع كوها علمٌ تلفيقياً أو موسوعياً يجمع بين اختصاصات متعددة» فليست 
التداولية يذه المفاهيم المتعددة علماً لسانياً صرفاً يقف عند البنية الظاهرة للغة» بل هي 
-على ما يؤكده جاك موشلار (1.31061137)- علم جديد للتواصل يسنح ب 
(وصف وتحليل وبناء) استراتيجيات التخاطب اليومي وال متخصص بين المتكلمين في 
ظروف مختلفة»' ورا تمكنا هنا من اختزال أهم الموضوعات الشائكة الى تععئ التداولية 


أوء © 011 011320 12 , 101059111011116 0 06 7015507166 بتأقصوعءع 1 وزمعومممع 4 
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' فضلء صلاح. بلاغة الخطاب وعلم النص» الكويت: المحلس الوطين للثقافة والفنون والآداب» ص١٠.‏ 
' موشلارء جاك. التداولية» علم جديد في التواصل» ترجمة سيف الدين دعفوس ومحمد الشيباي» مراجعة لطيف 
زيتون» وإشرافجان لوي شليغل» بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء» ط١.‏ ١٠٠٠م»‏ ص75. وانظر: 
- فان ديكء النص والسياق, استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي» ترجمة عبد القادر قنيئ» الدار 
البيضاء: دار إفريقيا الشرق» د.ت.؛» ص"7١.‏ ْ 
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ببحثها وهي ماثلة في:' دراسة بنية الخنطاب 55 في ضوء قواعد التخاطب العامة 
والخاصة» ووصف علاقة النظام اللغوي بالاستعمال وتحليله وكيفيات التحققء» 
والعمليات الذهنية ومستويات الإنتاج والفهم اللغويين» وفهم مقاصد الخطاب» وأدوار 
المتلقي في التفسير والتأويل» والاستدلالات اللغوية» والافتراضات المسبقة» ودراسة 
تحول القول إلى فعل كلامي إنحازي في ضوء نظرية أفعال الكلام لأوستن وسيريل.” 


إن اعتماد المنهج التداولي في تحليل نصوص المعارف والعلوم المختلفة» يجد تسويغاً 
له أنه منهج محاوز لتلك التحليلات البنيوية والشكلية» الي تقف عند حدود الوصف 


الظاهري لعناصر الملفوظ» غير آيمة بدلالاته السياقية وأغراضه التواصلية الي لأحلها 


* براون» ويول. تحليل الخطاب. ترجمة: محمد لطفي الزليطيئ؛ ومنير التريكي» جامعة الملك سعود» مقدمة المؤلفين» 
وانظر: 
- سليمان ياقوت» محمود. معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحديث, الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» 
ام ص5 .5١‏ 

* يأتٍ الحديث في هذا السياق عن أوستين (4115]10) الذي قام بالرد على فلاسفة الوضعية في محاضراته الي ألقاها 

في أكسفورد مابين سني (1151م -19614م)» ومحاضرات أخحرى في هارفارد سنة ©958١ام»‏ سنة ٠97١م‏ 

بعنوان ماذا نصنع بالكلمات ؟ مميزا في ردوده تلك بين نوعين من الأفعال الكلامية هي: الأفعال الإحبارية 
ال يمكن أن نحكم عليها بالصدق أو الكذبء والأفعال الإنحازية الي يمكن أن تكون موفقة أو غير موفقة» 
مثل: التسمية والوصية والاعتذار والرهان والنصح والوعد... . ولابد أن تحقق هذه الأفعال الأدائية جملة من 
الشروط حي تكون موفقة» وزعها أوستن على نوعين هما: الشروط التكوينية» والقياسية» أما التكوينية فهي من 
مثل وجود إحراء عرق مقبول احتماعيا كالزواج والطلاق. وأن يتضمن الإحراء اللغوي العرئي نطق كلمات 
معينة من طرف أشخاص معينين في ظروف معينة» وأن يكون الشخص المنجز لفعل الكلام كأمر الآمر المأمور 
بالقيام بفعل ما في ظروف معينة مؤهلا لإنحازه» وأن يكون تنفيذه لفعل الأمر صحيحا وكاملاء وأما شروط 
الفعل القياسية» فهي أن يكون المشارك في الفعل صادقا في أفكاره ومشاعره. ملتزما جما يأمر به غيره» وفي هذا 
السياق قدم "أوستين" تقسيما يبين به تكون الفعل الكلامي من ثلاثة أفعال بسيطة هي: الفعل اللفظي (النطقي) 
الذي بمثله انتظام الأصوات في سلسلة لفظية منطوقة (10611]0156 320]6).» والفعل الإنحازي الذي يحيل إلى 
مرجع معلوم. والفعل الإبحازي (0176]نا1110 306) الذي بثله المعين الإضافي المؤدى خلف المعيئ الأصلي أو 
الحرتي (المتضمن في القول). والفعل التأثيري (ععزماتءم اهعم 0) الناتج عن القول؛ وهو الأثر الذي يحدثه 
الفعل الإنحازي في التسامح سواء كان سلوكياً ظاهراً أو لغوياً. هذا ووجه أوستين نظره إلى الفعل الإنمحازي» 
فهو صلب العملية اللسانية كلهاء وراح يبحث عن أصناف تتفرع عنه في ضوء قياس القوة الإنحجازية 
للفعل المؤدي (ع1أماتاء1110 عع101 ه[آ). 


ملامح التفكير التداولي البياني عند الأصوليين بحوث ودراسات و١‏ 


أنشئ. إن المنهج التداولي بصورته الحديثة» وشكله التراثي» ينظر إلى اللغة بوص فها 
كلاماً حياًء منجزاً في سياق معين يتلقاه المتلقي بإدراكه وشعوره؛ محاولاً فهم رموزها 
وإشاراتهاء وتصريحها وتلميحهاء من خلال ما ينتجه الخطاب من آثار سلوكية تنتقل 
الملفوظ من الوحود النطقي إلى الوحود الفعلي» ويتحول فيه ابجرد إلى محسوسء ويهذه 
الرؤية تتوطد دلالات الكلام بقرائن اللغة وأحوال المقام من: حركات جسمية» 
وتنغيمات» صوتية وثقافة سائدة تؤطر الفعل المنجز»' وجهه لغايات نفعية معينة 
يرتضيها المنجز» ويتقبلها المتلقي. وتتلخص الفلسفة التداولية الحديثة في حقيقة تداولية 
كبرى: وهي أن لا كلام إلا بين اثنين» حي ولو كان الكلام حادثاً بين المتكلم وذاته 
وفي هذه الحال ستكون علاقة المتكلم بالمستمع ضمن علاقة العرض للفكرة والمعقرض 
عليهاء ولا يكون الاعتراض إلا بدليل» ولا معترض إلا لطلب الصوابء ولا طلب 
للصوات إل مله من القواين ٠‏ 


ثانياً: مسارات التفكير التداولي البياني في التراث العربي 

تقف هذه الدراسة عند ثلاثة مسارات مهمة تؤطر البحث ف الأبعاد التداولية في 
مباحث البيان» والحقيقة أن الفهم الأمثل لا يتحقق إلا بعرض بحمل ما قدم من رؤى 
عند: اللغويين» والمفسرين» وعلماء القراءات والحديث؛ والأصوليين مجتمعة:؛ لقيام 
جهودهم على الأسس النظرية نفسهاء وإن اختلفت مناهجهم وأهدافهم في الوأصول 
إلى بنية النص وخمصائصه البيانية المعجزة. 


0 محمد إبراهيم على. تداوليات الخنطاب وضوابط الرواية والتلقى» مجلة علوم اللغة, القاهرة: دار غريب» 
بجلد١١.‏ عدد١ء‏ سنة 1. .9م ص 41517 وما بعدهاء وقد استفدنا من هذه الدراسة كثيرا في بلورة مسار 
المفسرين وعلماء الحديث. 

'' عبد الرحمن» طه. في أصول الحوار وتجديد علم الكلام مرجع سابق» ص١5.‏ 


١9 .‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4 ه, خريف 579 ١ه/ل‏ .٠٠م‏ نعمان بوقرة 

١‏ المسار اللغوي البياني: 

يكثل البيان المحور الرئيس للنظرية البلاغية؛ إذ استقطب اهتمامه الفكري» وأضحى 
المعادل الموضوعي لعلاقة اللغة بالمتكلمين في السياقات المعينة» والبيان -عند الحاحظ- 
اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعى؛ وهتك الحجاب دون الضمير حتَى 
يفضي السامع إلى حقيقته» ويهجم على محصوله. كائناً من كان ذلك البيان ومن أي 
جنس كان الدّليل؛ لأنْ مدار الأمرء والغاية الي إليها يجري القائل والسّامع. إِنْما هو 
الفهم والإفهام» فبأيّ شيء بلغت الإفهام؛ وأوضحت عن المعين» فذلك هو البيان في 
ذلك الموضع...'' وترتبط قضية الفهم والإفهام بوظيفة المتكلم الساعي إلى إظهار 
الخفي» وتوضيحه للسامع» بالاستعانة بكل الوسائل اللسانية والإشارية لتحقيق الفهم. 
عليه تكو الطامية الأننائنية للبيان ونه دلي ميلا قفى الواجنا الفضال 
والإفادة بين المخاطب والمخاطبء'' وربما قارب هذا المفهوم في بعده التبليغي الغرض 
التداولي للخطاب التواصلي في المقامات المختلفة من وجهة نظر حديثة. 


وفي هذا السياق يذهب الحاحظ إلى ضرورة التركيز على مقصد أدبي مهم؛ يتمعن 
في إفهام المحاطب وإبلاغه محتوى الرّسالة الأدبيّة من لدن المرسلء الذي تتعاظم وظائفه 
الإبلاغية لتحقيق المقصد الأسئ المتمثل في البيان» '' ولعله الغرض الأساس الذي تحرص 
التداولية المعاصرة على تحقيقه في الخطابات المنجزة. ولما كان من المستحيل أن يقتنع 
المتلقي بما هو غامض وغير مفهوم في الخطابات المنجزة والمبلغة» وسعياً إلى إبراز تخطر 
الوظيفة الإقناعية» ازدادت عناية الحاحظ بالبيان الذي أطر أهم المباحث اللغوية» بل 


'' الماحظ» عمرو بن بحر. البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارونء القاهرة: مكتبة الخانجي, ط؛. 915١م‏ 
لة 

'' العمري, محمد. البلاغة العربية» أصوها وامتداداقاء المغرب: إفريقيا الشرق» د.ط., 9995١م؛‏ ص١5١.‏ 

'' أديوان» محمد. نظرية المقاصد بين حازم القرطاجيئ ونظرية أفعال اللغة المعاصرة» مجلة الوصل» كلية الآداب» 
جامعة تلمسان, عدد١»,‏ 9914١م)‏ ص37. 


ملامح التفكير التداولي البياني عند الأصوليين بحوث ودراسات ١9١١و‏ 


أضحى الموجه المعرثي لمسألة الوجود من خلال المقولة الشهيرة» الي أحسن الجاحظ 
صياغتها والمتمثلة في قوله: العالم الصغير (اللغة) سليل العالم الكبير (الكون). ويتوزع 
البيان في النظرية الحاحظية على مستويين هما: المستوى التداولي الإقناعي» والممستوى 
المعرقي. ويرى الحاحظ أن البلاغة في اللفظ» والمستوى المعرئي الذي يبختص بالمعاني 
بصفة عامة؛ ومن ثم فإنه عمل على حصر البيان في اللفظء وربط الإقناع بالتداول. 
وقد توصل إلى هذا المستوى البلاغي في البيان انطلاقاً من الوظيفة التواصلية؛ إذ ينتقل 
في هذا الصدد نصاً عظيم الفائدة من حيث قيمتة المعرفية بالنسبة إلى جوهر التصور 
التداولي» فهو يقول: "... المعاني القائمة في صدور الناسء المتصورة في أذهافمء 
والمتخلجة في نفوسهم, والمتصلة بخواطرهم, والحادثة عن فكرهم؛» مستورة خفية؛ 
وبعيدة وحشية» ومحجوبة مكنونة» وموجودة في مععئ معدومة» لا يعرف الإنسان 
ضمير صاحبه» ولا حاحة أحيه» وخلطه. ولا مععئ شريكه. والمعاون له على أموره. 
وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره» وإنما يحي تلك المعاني ذكرهم لماء 
وإخبارهم عنهاء واستعمالهم إيّاهاء وهذه الخصال هي الي تقريها من الفهم وتجايها 
للعقل» وتحعل الخفي منها ظاهراء والغائب شاهداء والبعيد قريبا» وهي الى تخلص 
الملتبس» وتحل المنعقد» وبجحعل المهمل مقيداء والقيد مطلقاء والمجهول معروفاء والوحشي 
مألوفاء والغفل موسوماء والموسوم معلوماء وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب 
الإشارة» وحسن الاختصار» ودقة المدحل يكون إظهار المعيئ» وكلما كانت الدلالة 
أوضح وأفصح.ء وكانت الإشارة أبين وأنورء كان أنفع وأنحع والدلالة الظاهرة على 
المعيئ الخفي هو البيان."*' 

يحيل هذا النص إلى أسس العملية التواصلية بشى وظائفها في إطار علم اللغة 
المعاصرء فالمعانٍ المستورة والخفية لا يتم التعرف عليها إلا بالاستعمال؛ أي (بالألفاظ)؛ 


7 الجاحظء البيان والتبيين, مرجع سابق» ل 


١١ *‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4 5» خريف 459 ١ه/‏ .١٠م‏ نعمان بوقرة 


وكذلك بالإخبار عنها؛ أي الإبانة أو البيان الذي أشار إليه في قوله» ويساير هذا 
التصور مفهوم الإبلاغ الذي تعن به التداولية» الي (تصف) و(تفسر) حركية النطاب 
بين مستعملي اللغة في علاقة الكلام المنجز بالسياق العام والخاص» ومدى تأثيره» من 
حيث هو سلسلة من الأفعال في المتلقي في مستوى الفهم والفائدة» وهذا ما ذهب إليه 
الجاحظ عندما عد الإخبار والاستعمال المسئولين والملتحكمين في تفعيل المعاني» 
وإعطائها وظائف لسانية وبلاغية وإقناعية معينة. 

كما تحلت ملامح التداولية بشكل أكبر عند السكاكي من خلال توصيف عناصر 
الغملية التواصلية» ورابطينا فطق الال؟ لذن وضعية المتلقي وأحواله» تساهم مساهمة 
فعّالة في فهم المقصد فهما جيّداَء وتحدّد أيضا نوعية الكلام المرسل من المتكلّم, فالملتقى 
سيكون خالي الذشج أو ددا في الحكمء أ له وقد يخرج الكلام على 
حلاف مقتضى الظاهر» فيجعل غير السائل -وهو خالي الذهن- كالسائل» وقد يجعل 
غير المدكر كالمنكرء وقد يجعل المنكر كغير المنكر. ٠“‏ 

إن قراءة موازية لنص السكاكي تكشف عن أوضاع غير لسانية» تؤطر الفهل 
التبليغي» وعملية التلقي» وهي أوضاع نفسية وذهنية في مبدئها. وهذا تنبيه على 
ضرورة مراعاة مقتضى الحال. وفي المقالة التالية تمعين للعلاقة الوثيقة بين المتلقي والمقام 
ووجوب الالتفات إلى تغاير أغراض الخطاب» يقول: "فمقام الكلام ابتداء يغاير مقام 
الكلام بناء على الاستخبار أو الإنكار» ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على 
الإنكار» وكل ذلك معلوم لكل لبيب» وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام 
مع الغبي» ولكل ذلك مقتضى غير مقتضى الآخرء" ' فالكلام الموجّه إلى الذكي ليس 
نفسه الكلام الموجّه إلى الغبي» وبتغيّر حال المتلقي يتغيّر قصد المتكلم» وتتعين حينها 


*' السكاكيء أبو يعقوب. مفتاح العلوم, ببروت: دار الكتب العلمية» د.ت.» ص١7.‏ 
15 المرجع السابق» ص7 7. 


ملامح التفكير التداولي البياني عند الأصوليين بحوث ودراسات ١1١‏ 


مقصدية الإفهام واستجابة المتلقي. كما تتمركز نظرية الأفعال الكلامية في بؤرة اهتمامه 
بالأساليب الإإنشائية من حيث: اليبية: والدلالة, والغرض. 


ولأن بلاغته تجمع بين النحوء والمنطق» والشعر» ع لكا كن الموذ ا عرهينا 
شيذ ١‏ ككري ان نكي آراقه انعانا لطي لأمنانباه ثذاذاية حرو ها دنه والشاويضة 
الأفعال الكلامية بخاصة»"' كما عينٍ بشكل خاص بالأفعال الطلبية الى جحاوزت معناها 
المباشر إلى المعي المقامي» في سياق الإشارة إلى إمكان مخالفة ظاهر اللفظ راد المتكلم 
فالاستفهام -مثلاً- يتحول لوجود جملة من القرائن المقالية والمقامية يختارها ال متكلم 
لتحقيق قصد معين» كالعرض في قولنا: ألا تحب أن تنزل فتأحذ شيئاء وانصرافه إلى 
الانكان ق قولنا؟ أمتللك يفكل هذة 19 كن قرا يفعل قغاذ تشيناء وهكذا تدده وظايك 
الاستفهام بحسب المقام الذي يستعمل فيه.*' ولم يحصر السكاكي ارتباط تعدد 
التداولية للأفعال الطلبية في الاستفهام؛ فقد درس الأمر والنهي والتمئ والنداءءكما 
نتلمس ملامح الفعل الكلامي» وارتباط الوضع بالقصد في أسلوب الحكيم والسائل 
بغير ما يطلبء'' ومن أمثلته في الذكر الحكيم قوله تعالى: إيَسأَلوئك عَن الأَهِلةِ قل 
هِي مَوَاقِبِتُْ لِلنَّاس وَالْحَجّ؛4 (البقرة:18) إذ سألوا عن شيء فأجيبوا عن آخر. 

أما ابن حلدون فقد صاغت رؤيته البيانية -فيما نزعم- آراء سابقيه» ولعله يكون 
الأنموذج المغربي الأمثل لدراسة التصور التداولي العربي» فقد نظر إلى الغاية من دراسة 
الأدب» واكتساب الملكة اللسائيّة بشكل شمولي؛ إذ يعد الأدب حفظا لأشعار العرب» 
وأخبارهاء والأذ من كل علم بطرفء مقرراً أن المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته؛ 
وهي الإحادة في في المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهمء' ' ومن الرؤية 


1١7 


العمري؛ محمد. البلاغة العربية» أصوها وامتداداقاء مرحع سابق» ص77. 
السكاكي» مفتاح العلوم, مرجع سابق» ص57 .١‏ 

'! المرجع السابق» ص517١.‏ 

'' ابن خلدون, عبد الرحمن. المقدمة, بيروت: دار القلم, طلاء 5/5١م,‏ ص57 ه. 
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الشمولية ذاتما يرى أن امتلاك اللغة يجب أن يكون لغاية الإبانة والإفهام» وهو هدف 
التداولية الغربية» يقول: "اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة؛ إذ هي 
ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني» وجحودقهاء وقصورها» بحمسب تمام الملكة أو 
نقصاماء وليس ذلك بالنظر إلى المفردات» وإنّما هو بالنظر إلى التراكيب» فإذا حصلت 
الملكة التامّة في تركيب الألفاظ المفردة للتعبير يما عن المعاني المقصودة» ومراعاة التأليف 
الذي يطبّق الكلام على مقتضى ال حال» بلغ المتكلم حيتئذ الغاية من إفادة مقصوده 
للسامع» وهذا هو مع البلاغة."'" 

أما عن أهم ما ورد في هذا النص الخلدوئي من مقولات تداولية» فيمكن صياغته 
في المفردات التالية: الملكة اللغوية» والجودة» والقصورء والتعبير عن المعاني المقصودة» 
ومراعاة التأليف» ومقتضى الحالء والتبليغ» والغاية من إفادة المقصود. والسامععء 
والبلاغة» وربما احتزلت هذه القيم التداولية.عفهومات معاصرة ممئلة في: الأداء» 
الكفاءة» القصد, التركيبء السياقء المتلقي»الإبلاغية» وغيرها. 


كذ ظيرتت نعطو بحر آنتن الشكر «المذاول الكلدووق قولف اليد ترا سن 
غيابةة التجداة ,اليد ة تمدع العزية اغرطن علبا لاق القز ادو رقيات وات 
النحو)» إذا سكل في كتابة سطرين إلى أخيه» أو ذي مودة» أو شكوى ظلامة» أو قصد 
من قصودهء أخطأ فيها عن الصواب؛ وأكثر من اللحن» ولم يجد تأليف الكلام لذلك 
والعبارة عن المقصود على أساليب اللسان العربي» وكذا بحد كثيرا من يحمسن هذه 
الملكة» ويجيد الفنين من المنظوم والمنثور» وهو لا يحسن إعراب الفاعل من المفعول؛ ولا 
المرفوع من المجرور» ولا شيئا من قوانين صناعة العربية.""' وربما جاز لنا أن نخلص إلى 
أن الملكة في التأدية» فالملكة لا تحصل إلا بالمران» والمعاناة» والتكرار» حين تعود صفة 


'' المرجع السابق» صغ هه. 
5 ابن حلدون» المقدمة, مرجع سابق» ص 0٠5ه.‏ 
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راسخة في المتكلمء أمّا التأدية فحال متغيّرة» وهي أيضا ضرورية لكل علم من علوم 
اللسان» فلا فائدة من النحو مثلاً معزولاً عن الإحادة في الكلام والفصاحة؛ إذ العبرة 
بالفائدة» والقدرة على الإبلاغ والإفهام بشكل جيّد وفعّال» وهو أعلى مراتب التداولية 
الحديثة. '' ويتسق هذا التصور مع نظريته في الإعجاز؛ إذ يقول: "إن ثمرة هذا الفن 
نما هي في فهم الإعجاز من القرآن؛ لأن إعجازه في وفاء الدلالة منه بجميع مقتضيات 
الأحوال منطوقة ومفهومة» وهي أعلى مراتب الكلام مع الكمال." ' إِنْ هذا الغرض 
التداولي لا ينفض يديه من غاية نفعية» فللأدب ثمرة» وللغة هدف»؛ وللنحو غاية» 
وللبيان"فعيق عق بعد قزل ابح تفلدونة وهكنا 7 


أما حازم القرطاحيئ» فنتلمس تصوره التداولي من خلال ثلة من النصوص لعل 
أغمها قوله: "لا كَانَ الكَلامُ أَوْلىَ الأشيّاء بأن يعْلَ دَلِيلاً عَلَى الْعَان الي احْمَاج النَامنُ 
إلى تَفهيِهًا بجسب احْتبَاحَهِمْ إلى مُعَاوََة بَعْضِهِمٌ بَعْضًا عَلىَّ تحصيل امعان وَإِرَاحَة 
الَضَارٌه"' ' إذ يشير إلى البعد النفعي الذي ترمي إليه العملية الإبلاغية بصورة شاملة 
والعملية الإبداعية ممثلة في المنجز الشعري بصورة خاصة» والذي يقوم بشكل حاص 
على عنصر التأثر والتأثير» وهذا ما تركز عليه اللسانيات التداولية في تحليل الخطاب»"” 
لسكا ف السياق ذاته إلى ضرورة احترام مقاصد المتكلم» المتحكمة بدورها في الأثر 
الذي يسلطه النص على المتلقي» ويبدو من ناحية ثانية أن هذه المقاصد ذات صبغة 


'' علويء سالم. ابن خلدون وعلوم اللسان العربي» مجلة اللغة والأدب, قسم اللغة العربية» جامعة الجزائر المركزية» 
عددلم» سنة 5515١م)‏ ص57١.‏ 

'' المرجع السابق» ص937١.‏ 

*' عيد محمد. الملكة اللسانية عند ابن خلدون, بيروت: عالم الكتب» سنة 1518م» ص7١.‏ 

'' القرطاجين» حازم. منهاج البلغاء وسراج الأدباء, تحقيق: محمد الخوجة» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
ص" .5١‏ 

"' أديوان» محمد. نظرية المقاصد بين حازم القرطاجني ونظرية الأفعال اللغوية المعاصرة, مرجع سابق» ص””7. 
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حالية تقرأ قراءة سياقية» وهي من نم حزء لا يتجزأ من المقام الذي يحتل في التصور 
التداولي الحازمي مكانة متميزة. 


؟. مسار المفسرين وعلماء الدراسات القرآنية والنبوية: 

إن الفهم الأدق لمعاني التنزيل الحكيم» مبئى 50 على استحضار جميع 
مكونات الخطاب اللغوية والسياقية في عملية التفسير» فتجاهل أي عامل من العوامل 
المشكلة للمعئ القرآني مدعاة إلى الوقوع في سوء الفهم والتقدير» وهذا أل العلماء 
المسلمون على ضرورة استيفاء جملة من الشروط لمن يتصدى لتفسير القرآن وتأويله» لا 
هاون يقافا أيدا مطيها «تقدينا فلات القركن 1 

إن تلقي القرآن الكريم بوصفه مستوى أرقى من مستويات الإبحاز الكلامي الذي 
تحدي به العرب في فصاحتهم وبيافهم» يقتضي العناية بالجوانب الصوتية» والصرفية» 
والتركيبية» والمعجمية» والأسلوبية» الي تمثل احتيارات منشئه» ومقاصده الموجهة للفعل 
اللغوي نحو عموم الئاس وهذا ما عظم لدى المهتمين بقضية التفسير دور السياق 
بنوعيه: اللغويء والحالي» في تحديد المععى النصي» والأغراض التداولية للخطابء» 
فتحولت هذه الملفوظات المشكلة للنص إلى أفعال كلامية في شكل طلبيات لأفعال 
الأمر والنهي)» وسلوكيات (الأخلاق)» وإخباريات (القصص)» وحكميات (أحكام 


الجزاء والعقاب)» وتعهديات «(الترغيب والترهيب). 


*' اشترط في المفسر ألا يكون الي الذهن من أسباب التزول» ومقاصد هذه الأسباب» وقواعد اللغة العربية 
والقراءات» والناسخ والمنسوخ, والمكي, والمدن» والمحكم, والمتشابه» ومعرف العرب وعاداتهم» بالإضافة إلى 
الصفات الخلقية من: عدالة» وتحرد من الحوى» والتعصب للمذهبء» وإخلاص القول والعمل. انظر: 
- السيوطيء؛ جلال الدين. الإتقان في علوم القرآن؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط"؟؛ القاهرة: دار 
التراث» ه١٠5‏ ١ه 451/1١‏ وما بعدها. 


ملامح التفكير التداولي البياني عند الأصوليين بحوث ودراسات /ا1 ١١‏ 


إن كل سورة تنهض على ملفوظات وأفعال قولية تحقق بدورها أفعالا كلامية لها 
بُعد تأثيري على المتلقيء' ' توحه أفعاله» وتعدل في سلوكه؛ وقيمه» ومعتقداته. فتلقي 
آيات الرحمة» والعذاب» والأحكام الشرعية؛ والإخبار بالغيبء والدعوة إلى فهل 
الخيرات» ويتحنب المحرمات» كلها موضوعات تدور في فلك الفعل الإنمحازي الطلبي 
الكلي بشى أغراضه وسياقاته وشروط تحققه؛ والي توجهنا إليها تداوليات المخنطاب 


القرآني» ومقاصده الكبرى. 


إن تلقي القرآن في ضوء العلم بقواعد التفسير» يضمن الحد الأدن من الفهم 
الموضوعي لآياته وأغراضه؛ بعيداً عن الاختلاف في جزئيات المعاني الى تتحكمها 
اختلافات في المعرفة الخلفية للمفسر أو المتلقى. بيد أن هذا الإطارء لا يجب أن يلهى 
عن ضرورة الاسترفاد من واقع البنية اللغوية في تعلقها بثقافة العصر الي نزل في سياقها 
القرآن حاولا تعيترهاء وهذا من شأنه أن يكبح جماح توقعات المفسر الي تشدّه قناعاته 
الشخصية» وانتماءاته المذهبية» وثقافة عصره بالأساس» فيلقي برؤيته الذاتية لان على 
النص ليحمله مالا يطيق» م: مت ١‏ بقباة اسمها: صلاحية القرآن لكل زمان ومكان!. 
ففي التاريخ الثقاي العربي تفاسير كثيرة عرج بما أصحابها على مذاهبهم» فخرحوا عن 
جادة الفهم السليم الذي يفرضه البيان العربي ونظام اللغة»' ' فتلقي القرآن الكريم 
وفهمه» والوصول إلى مقاصده؛ لا بمكن أن يتحقق في غياب تلك الشروط سالفة 
الذكرء الى هي في الحقيقة قواعد لتداوليات الخطاب القرآني إقانما وكيها 


'' صحراوي, مسعود. التداولية عند العلماء العرب, دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللسانٍ 
العربي» بيروت: ل ط1ء 6١٠5م‏ ص0١‏ 5. 

'' من ذلك تفاسير بعض الشيعة والمعتزلة والمنوارج وغيرهم من حكّموا العقل بلا دليل» والذين احتكموا إلى 
الرمزية الي يتحوّل معها البيان إلى طلاسم لا تفهم, انظر: 
- نعناعة» رمزي. بدع التفاسير في الماضي والحاضرء السعودية: أنوار الرياضء ١917١‏ ص57و50 و5". 
بيد أن هناك تفاسير أقيمت على هدي من هذه الضوابط» مراعية اللغة والسياق والمعارف العامة» ونذكر منها 
على سبيل التمثيل: تفسير النسفي» وتفسير الظلال» والتحرير والتنوير» وتفسير ابن باديس» وغيرها كثير. 
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وتتحقق الرؤية التداولية عند المهتمين بالقراءات القرآنية» في ارتباطها بالعملية 
التفسيرية» في ضوء تأكيدهم تمثل ضوابط القراءة الحيدة» والترتيل المأثور عن قراءة 
صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم الي تراعي قواعد الإدغام,؛ والقلبء 
والإخفاءء والتفخخيم؛ والترقيق» والإمالة» والإشمام» إلخ؛ وما إلى ذلك من صور الأداء 
وهيئته العملية الي تترك أثرا متعدد الأبعاد في السامع الذي تتيح له إمكاناته اللسانية 
والحمالية والذوقية التفاعل مع معاني النصء وأغراضه التواصلية» علما أن ذلك التفاعل 
لا يتحقق مع القراءة العادية والسريعة. '" 

ولا نغادر هذا المسار» حى نشير إلى أهمية تلك الشروط الى صاغها علماء 
الحديث في طرق الأحذ. والتحملء» ونقل الحديث الأصلية والفرعية منهاء للتدليل على 
تلك الدقة الى تكشف تلقي الحديث» فتميزه من حيث الصحة والضعفء وما ذاك إلا 
إعلاء لمكانة القائل الأول» وسمو بالحديث المنقول. ومما يستشف من هذه التصورات» 
أن عملية التلقي قائمة على أهم ركائز التداولية في اللسانيات الحديثةه من خلال 
التعامل مع المنقول» بوصفه خطاباً بين مخاطب ومخاطبء لا تتحقق أغراضه إلا إذا 
اكتملت شروط الصحة والسلامة والأهلية. 

ولعل عناية نقلة الحديث .مقتضيات الحديث ومستلزماته» دليل آخر على الاحتفاء 
بالبعد التداولي للخطاب النبوي» ومن ذلك حمثلا- العناية بنقل الإشارات والحركات 
الجسمية المصاحبة لآراء الحديث وفعل القول النبوي ووصفهاء والحرص على وصف 
التنغيمات المصاحبة؛ حفاظاً على مقاصد صاحب النص الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأمثلة ذلك كثيرة» كقولهم: حلس وقد كان متكثاء وأحمرٌ وجهه. وأشاح بوحهه أو 


"ارقي بدر الدين. البرهان في علوم القرآن. تحقيق: أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة: /ا95١ام,‏ ل 
م؟ك”ى, وانظر: 
- السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛. مرجع سابق» .5557271757/١‏ 


ملامح التفكير التداولي البياني عند الأصوليين بحوث ودراسات و١١‏ 


شبك أصابعه؛ أو أشار بأصبعيه» إلخ» وفي هذا السياق يمكن الاستثناس يما أورده علماء 

الخطاب في عصرناء حول دور الإشارات الجسدية والتغيم في مثل قولنا: إن في الحقيقة 

أرغب في ذلكء فهذه الجملة يمكن أن تنطق بصوت دافئ منتعش فتدل على القبول» 

ويمكن أن تنطق من شخص معرض مقطبة أساريره بصوت أغن»؛ فتدل على فعل 
يض 

الرفض. 


*. التداولية والبيان في المسار الأصولي: 


يرى كثير من المعاصرين أن موضوع السياق أو المقام كما عرفه العرب القدماء 
بمثل بؤرة علم الدلالة اللسانية» وأوجه استعمال اللغة في التداول اليومي؛ لأنه يعبر- 
باحتصار- عن الحانب الاحتماعي للمععن» والوظيفة النفعية للغة في حياة الإنسان» وفي 
هذين الحانبين تظهر الأحداث والعلاقات والقرائن الى تسود ساعة أداء المقالء"" 
والحقيقة أن الجهل بمذه الظروف لا يبمكن من الوصول إلى المع على الإطلاق» لذلك 
قرر ستيفن أولمان (مقصتآناكى.5) بأنه لا يمكن الاستمرار في بحث تاريخ الكلمات 
منعزلا عن تاريخ الحضارة.' ' وما تاريخ الحضارة إلا أحداث اجتماعية ربطت مقالات 
معينة ببعضهاء وأنزلتها في مسار الأحداث المتصلة» وتتتزل قيمة السياق في دراسة المعى 
ضمن تحديد المعاني المتعاورة على اللفظ الواحد» بسبب الاشتراك أو تغير دلالة الكلمة 
عبر الزمن.”' ويعتمد السياق رأسا اللغة» بخاصة عند الشكليين» بما هي علاقات بين 
عناصر منتظمة» ثما يحقق مناسبة أو مفارقة في المعئ» كما يعتمد على الظروف الحسية 
والنفسية المحيطة بالنص» وكذا المحيط الاحتماعي ما فيه من عادات وتقاليد» ما يؤوكد 


'' ج.براون» ج.يول. تحليل الخطاب, الرياض: جامعة الملك سعودء 4١4‏ ١هء‏ صه. 

'' حسانء تمام. اللغة العربية معناها ومبناهاء ط", القاهرة: عالم الكتب؛: 959/4١م؛‏ ص/771. 

؛' أوللان» ستيفن. دور الكلمة في اللغة, ترجمة: كمال بشرء مصر: مكتبة الشباب» ٠95١م‏ ص١٠١.‏ 

'" زوين؛ علي. منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث» بغداد: دار الشؤون الثقافية؛ طاء 
85و ام ص866١.‏ 
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على ضرورة المعرفة التامة بأسباب الترول» وأحبار العرب وحياتهم العقلية والروحية 
والاحتماعية بصفة عامة. وهكذاء تمتد قرينة السياق على مساحة واسعة من الركائز 


تبدأ باللغة» وتنتهي هذه القرائن المتعددة.' " 


وبمثل باب البيان -عند علماء الشريعة- موضوعاً بالغ الأهمية في تفسير النصوص 
وتأويلها؛ إذ فيه تتحقق مقصدية صاحب الخطاب» وعرفية الاستعمال اللغوي» كما 
بمثل حالاً شاسعاً لدراسة معان الألفاظ» ودلالات التراكيب في النصوص. ولهذا اغتنت 
كتابات الأصوليين بالبحث في ماهية البيان» وأركانه» وأقسامه» وحدوهه اللغوية 
والبرهانية بتأثير من علمي الكلام والأصولء وعلوم النتقل الإسلامية» ويقصد في 
المتعارف عليه إظهار المقصود بأبلغ لفظء وهو من الفهم وذكاء القلبء وأصله 
الكشف والظهور» فهو اسم لكل ما كشف عن معن الكلام وأظهرهء"' وسوّى 
التهانوي بينه وبين الفصاحة؛ إذ يقال: فلان ذو بيان أي فصيحء وهذا أبين من فلان 
أي أفصح وأوضح كلاماً... والبيان أيضا الكشف والتوضيح... وهو مصدر بانء 
وهو لازم ومعناه الظهور... وقد يكون متعدياً بمعين الإظهار."” كما يرادف الإظهار 
قال تعالى: هَذَا بَيَانَ لِلنّاس.4 (آل عمران: )١88‏ والمراد إظهار الحق بالقرآن وهنا 
يتجلى ا الفعل الكلامي الإبجازي الممثل في وظيفة النبوة المرسلة بالتعاليم الإلهية إلى 
المحاطبين» ويعضده قوله تعالى: وَأَئْلْنَا إِلبِكَ الذَكرَ لِمييّنَ ِلنّْسِ ما برل نِم ولَعَلَّهُم 
كفك ون. 4 (التسل: 64 فلو كان البيان -كماتذهت البعض- مع الطهورع ذا كان 
عمد وان ان عله وني عورد 'لواجمه الزرستالة ف مين كل البق 17 


'' حسانء تمام. البيان في روائع القرآن, دراسة أسلوبية لغوية» القاهرة: عالم الكتب» ط١اء‏ 1931م» ص١77.‏ 

ا ابن منظور» عمر بن مكرم. لسان العربء دار صادر» بيروت: مادة بَيَنَ. 

*' التهانوي» محمد علي الفاروقي. كشاف اصطلاحات الفنون تحقيق: لطفي عبد البديع» القاهرة: المؤسسة 
المصرية العامة» 9501١م: .١75/١‏ 

'' السرحسيء أبو بكر محمد بن أحمد. أصول السرخسيء تحقيق: أبو الوفاء الأفغغاني» بيروت: دار المعرفة» 
ااه 7/9 
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والبيان عند الأصوليين -في القصرة هو مادة الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي» 
وقد 0 في تحديده 55 55 يما مستهدفين من وراء ذلك تحديد الدلالة 
النصية»' . ولعل اجتهادهم في تحديد أنواعه أبرز دليل على عنايتهم به وسنكتفي بذكر 
هذه الأنواع الت تحيل إلى أغراض النطاب؛ من حيث هو بنية لسانية مؤسسة على 
عرف لغوي خاص وقصدية معينة تحققها جملة من الأساليب الإنشائية الطلبية» كالأمر 
والنهي» وما يحيلان عليه من دلالات دون الإيغال في تحليلها» حى لا نخرج عن الخط 
الذي رسمناه لأنفسنا بعدم إغفال النقطة الجوهرية في الموضوع؛ وهي التركيز على محل 
هله الآراف فق ,تكازية الأفعال الكلانية نكما ذكروا:ق هذا المقام أركانا للبيحان يقنوم 
عليهاء وهي المبيّنُ (الله عز وجل) أو الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والبيانء ومفل 
الدليل الموصل إلى معرفة الحكم, أما اللفظ الذي تنضح دلالته بحيث يعرف المراد منهء 
فهو اين في حين يمل اين إليه المتلقي أو المكلف بالأحكام الشرعية. !* 

إن هذا التصور -كما هو واضح- يبين إدراكاً عميقاً لحقيقة العملية التبليغية مسن 
خلال نموذج متميز هو القرآن» ذلك أن كامل عناية الأصوليين كانت منصبة على 
إبراز خصوصيات الإعجاز النصي» وكيفية تلقي المكلفين للآيات القرآنية» بوصفها 
جملة من الأفعال القابلة للإنحاز والعمل» وهم بذلك يجيبون عن السؤال الذي أثار 
امحدثين حول كيفية تحويل القول اللساني إلى فعل منجز حقيقة. 

وف سياق تعاضد الخطابات» أو ما يمكن أن يعد نصوصاً موازية تسهم في التلقي 
المنتتج» بوصفها سياقات معرفية ولغوية» يشير ابن حزم إلى ضرورة التوقف مع مصادر 
التشريع جملة واحدة» لفهم أغراض الخطاب الديئ القرآني ومقاصده؛ فالقرآن مصدر 
المصادر كلها في نظرية الفقه والاستنباط» وما من أصل شرعي إلا كان اشتقاقه منهء 


' عبد الغفار» السيد أحمد. التصور اللغوي عند الأصوليين» شركة مكتبات عكاظ» ١/19١م؛‏ ص78؟١1.‏ 
' الغزالي» أبو حامد. المستصفى من علم الأصولء, تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشاثي» بيروت: دار الكتب 
العلمية» طا3ق 41١7‏ اص إاله5". 
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وهو الذي ثبتت به الرسالة المحمدية» بوصفه المعجزة الإلهية المؤيدة للنبوة» كما أن 
الأصول الأحرى المدعمة للقرآن ترجع في طبيعتها إلى النص» ثم المعى المأخوذ منهء 
يقول ابن حزم: "لا سبيل إلى معرفة شيء من أحكام اللايانة أ بدابن اله تر ده الو توه 
الأربعة (السّنة» والإجماع» والدليل؛ والقرآن أولها)» وكلها راجعة إلى النص والنص 
معلوم وجوبه» ومفهوم معناه بالعقل على التدريج الذي ذكرنا."" أ 

وفي سياق التأكيد على ضرورة إدراك المقام لفهم خصوصيات المقال» نسوق 
النص التالي توضيحا لذلكء يقول ابن حزم: "... والبيان يختلف في الوضوح, فيكون 
بعضه جلياء وبعضه حفياء فيختلف الناس في فهمه. فيفهمه بعضهمء ويتأخر بعضهم 
عن فهمه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا أن يؤلي لله رحلاً فهماً في 
دينه» وكما تعذر على عمر رضي الله عنه -وهو الغاية في العلم بنص النبي صّلى الله 
عليه وسلم على ذلك فيه- فَهُمُ آية الكلالة» فمات وهو يُقرّ أنه لم يفهمهاء وفهمها 
غيره من الصحابة» وانتهره عليه السلام وأخبره أنها بينة» وكما عرض لِعَدِي في توهمه 
بأن الخيط الأبيض والأسود من خيوط الناس» حت زاده الله بيانا في أن ذلك من 
الفجرء وقد اكتفى غير عَدِي بالآية نفسهاء وعلم أن المراد الفجر»ء وكما توهم ابن أم 
مكتوم أنه ملوم في تأحره عن الغزوء فزاده الله بيانا باستثناء أولي الضررء وقد اكتفى 
غير ابن مكتوم بسائر النصوص الواردة ف رفع الحرج» وأن لا حرج على مريض» ولا 
أعتىنه و أنةالنه لأ يكلف نفس لذ سين 507 

وخلاصة هذا الكلام» أنه يمكن استغلاق آي في فهمها على طالبهاء وفي ذاها 
بينة» فيدركها من دونه آخخر فهماً وإدراكاً. . فالنص الذي سقناه بحذافيره» يبين 
ضرورة العناية بالسياق العام للخطاب» وتتجلى عناية المقاربة الأصولية بقصد المخاطب 


' ابن حزم؛ أبو محمد علي بن أحمد. الإحكام في أصول الأحكام, بيروت: دار إحياء التراث العربي» .88/١‏ 
' أبو زهرة» محمد. ابن حزم حياته. عصره. آراؤه, فقهه, القاهرة: دار الفكر العربي»ء ص5١5.‏ 
“ابن حزم, الإحكام في أصول الأحكام, مرجع سابق» .89-//4/١‏ 
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في مباحث البيان؛ من خلال التمييز بين الاستثناء والتخصيص؛ فالاسثناء بيان 
وتخصيص في الآن معاء ذلك أنه تكلم بالباقي بعد أداة الاستثناء» كما يتضمن في ذاته 
فيا أو إثباعا كادعدها أو قبلها (الأداة)» أما إذا تكلم بالباقي بعد الاستثناء كما يقول 
علماء اللغة» فهو ليس من التخصيص؛ لأن التخصيص معناه أن يكون اللفظ في ذاته 
عاماً ثم يقترن بدليل مستقل يخصّصهء”. كما يعدّ التخصيص بياناً؛ لأن معناه يقتضي 
بيان العام الذي لا يراد به ما يدل عليه اللفظ» بل يراد به أول الأمر الخاص» فلا يكون 
التخصيص من هذا المنطلق» دحول الأفراد في مقتضى العموم, ثم خحروجهم 
بالتخصيصء بل المقصود أن اللفظ العام أريد به بعض أفراده من أول الأمر "أ 

أما الكناية بالإشارة» فإن الإشارة تعود على أبعد مذكورء عاففبك الفاطنا 
مخصوصة يحددها النحاة بذلك» وتلك» وهوء أولئك» وهمء وهي, وهما. أما إذا كانت 
بألفاظ كهذا وهذه, فإنها (الإشارة) راجعة إلى أقرب مذكور. وثمرة هذا الوصف 
النحوي هو تفسير لفظة القرء في الآية بالطهر» رغم التسليم بتوارد معى آخحر هو 
الحيض في اللغة على اللفظة» ويظهر في هذا السياق حديث الرسول صّلى الله عليه 
وسلم لابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته في الحيض: "مره فليراجعها حي تطهرَ ثم 
تحيضُ ثم تطهّرء فتلك العدّة الي أمر 0 كان 
تقتضي الدلالة على البعيد من حيث الذكر في الجملة.*” ويبدو أن إضافة اللام لاسم 
الإشارة له علاقة بدلالي القرب والبعد على ما يقرره النحاة.*” وفي هذا السياق بمكن 


الاستئناس بحديث أبي بكر بن أبي شيبّة عن أبي أسَامّة عن عبَّيد الله عن نافع عن ابن 


المرجع السابق» .85-/8//١‏ 

المرجع السابق» .859/١‏ 

53 البحاري» محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح, بيروت: عالم الكتب» طع. 86/وام كتاب الطلاقء 7/07 
رقم؟5 0 57. 

5 ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام, مرجع سابق» .717/١‏ 

“أ حسانء تمام. البيان في روائع القرآن. مرجع سابق» ص77. 
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02 0 


غُمَرَ رضي الله عنْهُمَا أن رَسُولَ اللو صَلّى الله عليه وَسلّمّ ذَكْرَ رَمَضَانَ فَضَرَب يديه 
فقال الشَّهْرٌ هَكَذا وَهَكَذَا وهَكذَاء ب عَقَدَ إبْهَامَهُ في الثالئة قصوموا لرؤيته دن 
ويه فإ أعمِي عَلَِكُْ دروا لَه نَلائنَ '* فهذه الإشارات الحركية المصاحبة 
للكلام تجعل من القول فعلا. 

ولعل أهم الموضوعات المتعلقة بكيفية استعمال اللغة وتداولما وفهمهاء والى عرض 
لها الغزاللي في المباحث المتصلة بعلم الدلالة اللسانية مبحث السياق؛ إذ صار هذا 
عمق هالا سطنا لعملية استنباط الأحكام» فيما يمكن الاصطلاح عليه اليوم بعلم 
النص القرآني» وهو قائم في نظره على فكرة مفادها أن فهم غير المنطوق بهدمن 
المنطوق ذاته. دليل صريح على الاحتكام إلى سلطة النص من حيث هو بنية متعلقة 
بالسياق. وبناء على ذلك لا يمكن لاستكشاف البئ العميقة للنصوصء والتعرف على 
البئ الكبرى فيهاء الاكتفاء بالدلالات المعجمية للألفاظ» بل لابد من محاولة الغوص في 
النص» في إطار ما تتيحه اللغة من إمكانات: أسلوبية» وبيانية» وتركيبية» وما يظهره 
النص ذاته من قرائن لفظية أو عقلية» بل وما بمارسه أفق انتظار المتلقي للخطابء» 
بالاعتماد على مرحعيات علوم السنة» وعلوم أسباب» النزول وترتيب التلاوة 
وسائر العلوم النقلية والعقلية.وليست القرائن في الحقيقة إلا مقاماً يدرس فيه النص» 
والذين غفلوا عن دراسته وقعوا في مزلات لعزهم اللفظة عن التركيب» والتركيب عن 
النص» والنص عن سياقه وواقعه» فاتحين أبواب القول بالرأي والتأويل الخاطى؛ ثما أدى 
إلى ظهور الفرق الإسلامية. 

وإن كان هذا العرض مقتضباء فإنه يفتح للدارسين باب البحث في نظرية السياق 
عند الأصوليين» الي يمكن أن تستخرج أمثلتها من أبواب: الاستتثناء» والشرطء 


مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري. الصحيح, ومعه شرح صحيح مسلم للنووي» بيروت: دار الكتب العلمية» 
د.ت» "41١/5‏ رقم الحديث 1795. 
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والغموض» والوضوح, والحقيقة» والمحاز»' * والتخصيص. والأمرء والنهي؛ والمطلقء 
والمقيد» وآيات الأحكام؛ وسائر آليات العام والقاض ها ينه ذلياة أكيذا على فائدة 
السياق اللغوي وال حالي في تحديد الدلالة العامة للنصوص.ومن صور العناية بالسياق في 
تأويل النصوص الدينية» تمسك ابن حزم بما يسميه ب: علم النفس وبديهيات العقول؛ 
إذ أنكر على أحمد بن حابط المعتزلي» الذي وسع دائرة الرسالة لتشمل سائر 
المخحلوقات؛ مستشهداً بقوله تعالى: لوَمًا مِنْ دَابّةِ في الأرْض ولا طَائر يَطِيرُ بحَنَاحَيْهِ 


ير 


إلا أَمَمْ ملكي 6 (الأنعام: /*) وقوله: إن 7 ا ا حلا فيا ئتزذينٌ» 
(فاطر: 4 ؟) محتجا بنعمة العقل الي منحها الإنسان» والمحصوص من جهة ثانية منحه 
النطق الذي هو سبيل التصرف ف العلوم والصناعات. والله لا يخاطب بالشريعة إلا 
عاقلها. والعارف ,رادها ومن له قدرة على ذلك. ولا ريب في أن الحيوان يعدم هذه 
الخصائصء وبالتالي فهو غير معن بالشريعة والتكليف. ف حين تضحى كلمة "أمة" 
لفظة دالة على أنواع الأمثال» لا غير. وفرق بين أمة النحل والطير والإنسان يمعفئى 
النوع» أمم الناس يمعي قبائلهم وطوائفهم وحاضرهم وغائبهم.'” 

وفي رد ابن حزم على مزاعم ابن النغريلة اليهودي؛ دليل آخحر على فهم المقام 


واو 


الذي يتنزل فيه النص» فهذا المدعي رأى في قوله تعالى: لون تُصِبْهُمٌ واوا 
هَذِهِ مِنْ عِنْدٍ اللّهِ ون تُصِبِْهُمْ سيَّة يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ4 (النساء: 74) تناقضاً الى 
تكو يق العو كلد الانة اق ووه تعال :مز اعتابل ين ةفيق اللقوكا أمائلك و 
ع فَمنْ تفسك. 6 (التجاب :ا) ويسعى ابن مخرم إل زد هذا الادعاء الطاذها مسن 
كون الآية مكتفية بظاهرها عن تكلف تأويل» مستغنية ببادئ ألفاظها. ونزول هذه 
ركسا دا على ميو لاقن السيئات به في الدنيا محمد صلى الله عليه وسلمء 


١ 


حمودة» سليمان طاهر. دراسة المعنى عند الأصوليين» الإسكندرية: الدار الجامعية للنشر» د.ت.» ص1١.‏ 
'* ابن حزم, الفصل في الملل والأهواء والنحلء تحقيق: سمير أمين الزهري» القاهرة: مكتبة الخانجي, طالء 
لفة 
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بأن اسان عن نا سيت يذاه فق قصير أء أداء للواعياتة و كن سبق عبد اله 
جملة. فإذا نظر الإنسان إلى الآية الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء أخذته 
الدهشة وطرح سؤالاً خلاصته» هل يمكن أن يظهر التقصير من النبي صلَى الله عليه 
وسلّم مع عصمته؟ والحقيقة أن المقصود هنا هو تأدية شكر الله وجميع حقوقه على 
عباده» وهذا لا يستوفيه نبي ولا ملك» وقد جاءت إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم 
واضحة لأصحابه في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه؛ إذ قال الرسول صلى 
لله عليه وسلم: "ما منكم من أحد ينجيه عمله» فقال له رجل: ولا أنت يا رسول الله 
قال: ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمته ولكن سددوا."” والظاهر أن الجهل بمذه 
المعافي المقامية» هو الذي جعل اليهودي لا يفرق بين ما أحبر به تعالى من أن كل ما 
أصابنا به فهو من عند أنفسناء قول الكفار الذين يتطيرون بالرسول صّلى الله عليه 
وسلم وصحبه. “7 


وفي السياق ذاته» يرد عليه قوله في تناقض الآيتين اللتين يقول فيهما تعالى: (َهَذَا 
يوم لا يُطقون* ولا يدن لَهُمْ فيحتَذِرُونَء4 (المرسلات: ه+-5) وقوله: يوم تأتي 
كُلَ فس تُحَادِلَ عَنْ تَفسهَا؛4 (النحل: )١١١‏ إذ يبدو أنه يقف على خصوص قوله 
تعالى 50 المرسلات. فالمنع من النطق» إنما هو في بعض مواقف يوم القيامة» أما 
الجدال فله مواضعه أيضا. يقول ابن حزم» موضحاً في إطار السياق اللغوي المعين 
المقصود الذي توضحه الآيات الى يؤخذ بعضها برقاب بعض "إذ يقول تعالى: 
9انطَلقُوا إِلَى مَا كنم به تُكَدَبُونَ* الْطَلِقُوا إِلَى ظِلَ ذِي ثلاث شعب* لا ظَليل ولا 
يُغني من اللَّهَب* إِنَا تي مشر كَلْفَصرٍ* كَأنَهُ حمالت صُفر* وبل يَوْتِدٍ 
لْمُكَذْبينَ* هَذَا يَوْمُ لا يَنْطُِونَ* ولا يُوْدَنْ لَهُم فيَعَْذِرُونَ4 (المرسلات: 7-79 م) 


”” ابن حبان» محمد البس. الصحيح: باب ما جاء في الطاعات وثواماء 181//9. 
“* ابن حزم. الرد على ابن النغريلة اليهردي ورسائل أخرى» تحقيق: إحسان عباس» القاهرة: سلسلة كنوز 
العرب» دار العروبة» ٠97١م‏ (نسخة مصورة عن مكتبة جامعة القاهرة)» ص48 . 
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أي ولا يؤذن لهم فيه بعذر, وهكذا نص الآيات متتابعات لا فصل بينهاء فيصح أن 
اليوم الذي لا ينطقون فيه بعذر إنما هو يوم إدخاههم النار» وهو أول اليوم التاليي ليوم 
القيامة الذي هو يوم الحساب» وهو أيضا يوم جدال كل نفس عن نفسها. ” إن هذه 
النصوص تسمح بأن تكون أداة تأكيد على وظيفة القرائن الحالية» ال عبر عنها ابن 
حزم بعلم النفس وبديهيات العقل في تخصيص الدلالة العامة» وتحديد معاني الوحدات 
الكلامية المنتجة نصوصاء فقوله تعالى: إن الثَامن اق حَمكُوا لك ال عجرن 
)١7‏ لا يمكن أن يحمل على معناه الحرفي؛ إذ حال المخاطبين لا تحتمل أن يجمع لهم 
كل الناس على سبيل الحقيقة» إنما بعضهم, والدليل على ذلك القرينة العقلية. 

وبمكن حصر القرائن الحالية في القرينة العقلية (بديهيات العقل)» ووظيفتها منع 
حمل دلالة الجملة على المعين الحرق كقوله تعالى: (وَاسال الْقَرْية الي كنا فِيهَا؛» 
(يوسف:؟8) إذ المقصود مساءلة سكان القرية» أما قرينة الحس فالمقصود با ما يشبه 
الواقع أو ينفيه ثما يذكره النص أو ينفيه» ووظيفة هذه القرينة تصديقية برهانية» ومثال 
اللقد قر لمشال ار اوري فر كل شَيى 4 (النمل: 8؟) فقد علم بالحس أنمالم 
تؤت ما أوتي سليمان» وتظل فكرة القرائن بعد ذلك أساساً مهما في التحليل النصي 
عند ابن حزم. ويمكن القول بأن آراءه في سياق النظرية الظاهرية» قد تصلح حجر 
أساس في بناء نظرية سياقية كاملة؛ لما تقنينها وتمثلاتها التطبيقية. ولعل مباحث العموم 
والخصوص عنده» وتكامل النصوصء ومراتب الدلالة التركيبية» من حيث الوضوح 
والغموض؛ صورٌ لهذا الجانب. ولنا أن نتوقف مع مفهوم مميز ظهر عند الأصوليين هو 
مفهوم الاقتضاءء والمقصود به دلالة اللفظ على المسكوت عنه؛ إذ يتوقف صدق الكلام 
عليه» أو يبمتنع وجود صدق الكلام عليه» أو يستحيل فهمه إلا به»' ” ويعد هذا المفهوم 
“* المرجع السابق» ص5 5. 


3 الآمدي» سيف الدين أبو الحسن. الإحكام في أصول الأحكام, تحفيق: سعيد الجميلي» بيروت: دار الكتاب 
العربي» ط19590.7م2 185/7. 


١‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4 5» خريف 459 ١ه/‏ .٠٠م‏ نعمان بوقرة 


من أهم مفاهيم التداولية المعاصرة» الب ترى فيه تعبيراً عن قدرة المتكلم على أن يفهم 
أكثر مما يعلن عنه بالمعين الحقيقي للألفاظ المستعملة» ويفسر كثيراً من النصوص الى 
تبدو ف غاية التفاوت والتباعد. وبما أن الأصوليين عنوا بدراسة اللغة في سياقها 
التواصلي» فقد أفادوا من بحمل التصورات اللسانية والبيانية الى صاغها النحاة وعلماء 
البيان والمعاني» وفي ميدان الخبر والإنشاء تحديداً تحلت قدراتقهم التحليلية لمتميزة في 
الربط بين المقال» ومكوناته بالمقام التخاطي» في ضوء مسألتين مركزيتين في التفكير 
الأصولي لا تكاد تحيد عنها كتاباتهم التأسيسية للعلم؛ وتتعلق أولاهما ممباحث الدلالة 
اللفظية» وقضايا الدليل والاستدلال؛ إذ جاءت رؤيتهم للعام والخاصء والمطلق والمقيد 
والمحمل والمفسرء والنص والظاهرء ولحن الخطاب ومفهوم المخالفة» أكثر ثراء وغيئ من 
طرح سائر اللغويين لاء وأما ثانيهما فجملة من المسائل النحوية المتصلة بالدلالة 
التركينة :وما فك عنه يا للسحاى "* لفل افد الفصون النذاو ل عضي الأمسولية 
نظرية متكاملة في الخبر والإنشاء» تنجاوز في كثير من طروحاتها التحديد المنططقفي 
لنظرية أفعال الكلام الغربية المعاصرة» بعد تحاوز التصورات الشكلية في عمومها الي 
قدمتها نظرية النحو العربي التراثية» فالمعئى - بحسب الأصوليين- متعدد بتعدد 
السياقات» وطرق الإنحاز» وأشكال الصياغة» وكيفية التقبل عند السامع الذي يكون 
منه إدراك المقاصد والغايات الي قد يظهرها الخطاب بشكل مباشر أو غير مباشر *” 
ولنا أن نتوقف -مثلا- عند رؤيتهم للخبر في بعده السياقي؛ إذ يتحول من الدلالة 
التقريرية الوصفية» الى هي أصل له من الناحية الوضعية؛ إلى فعل كلامي مضبوط 
بالسياق» يقول الإمام شهاب الدين القرافي: "الشهادة خبر» والرواية حبر» والدعوى 


7 جمال الدين» مصطفى. البحث النحوي عند الأصوليين» بغداد: دار الرشيد» منشورات وزارة الثقافة الإعلام» 
سلسلة دراسات )١517(‏ سنة١٠/9)»‏ ص5 -5وما بعدها. 
** صحراويء مسعود. التداولية عند العلماء العرب, مرجع سابق» ص77١.‏ 
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خبر» والإقرار خبر» والمقدمة خحبر» والنتيجة خبر... فما الفرق بين هذه الأخبار؟ 
ونود التنبيه في هذا السياق إلى أن الرواية فيما قرره القراقي متصلة بعموم المخبّر عنهء 
بينما تكون الشهادة في الخاص منه» ومن جهة السياق الاحتماعي يمكن ربط الرواية 
بالمقام غير الرسمي» في حين تناط الشهادة بالمقام الخاص المتمثل في القضاء» وشهادة 
الشهود الى يشترط لها شروط صحة هي: توف الذ كور و الوم لذن إلى إيكفاك 
التأليف بين فعلي الرواية والشهادة في فعل كلامي مركبء يمثل له برؤية المهملال في 
رمضان» فهو شهادة ورواية في الآن نفسه في سياق الفعل الإخباري الكليء'' ويوجّه 
القراثي في فعل الشهادة إلى إمكان تحوله إلى فعل إنشائي صريح على صيغة: أشهد أن 
كذا وكذا قد حصلء وهذا بخلاف البيع فإن القائل إذا قال: أبيعك؛ ل يكن إنشاء 
للبيغ يل إخيارا به أو وعدا يذ فق الممقيل» ولو قال: بعتك كان بيعا محققاء فالإنشاء 
في الشهادة بصيغة المضارع» وفي العقود بالماضيء ما يعي ضرورة إدراج فعل الشهادة 
تحت صنف الفعل الإيقاعي. '' كما يجنح الآمدي في إحكامه إلى معياري: الواقع 
والقصدية»'' اللذين استندت إليهما اللسانيات التداولية في تمييز الفعل الوصفي والفعل 
غير الوصفي» لكي ينضبط الخبر من حيث الأنواع الي يمكن إجمالهما في الخبر الصادق 
المطابق للواقع وضده الكذبء وما يعلم صدقه أو كذبهء وما لا يعلم صدقه وكذبهء 
وخبرا التواتر والآحاد.'' ولعل من صور الاحتفاء بقوة الفعل في الإنمحجاز اللغويء 
تركيزهم على عدم الأخذ بالشاذ والنادر من أقوال العرب في الاستدلال الشرعيء 


'* القراي» أحمد بن محمد شهاب الدين. أنواع البروق في أنواء الفروقء المعروف بكتاب الفروقء, تحقيق: محمد 
أحمد سراج وعلي جمعة محمد, القاهرة: دار السلام للطباعة» ١٠٠٠م .154/١‏ 

'' القراي» شهاب الدين. الفروق» مرجع سابق» .74/١‏ 

'' المرجع السابق» ١3/5‏ و10١.‏ وانظر في هذا السياق ما كتبه: 
- صحراوي» مسعود. التداولية عند العلماء العرب, مرجع سابق» ص47 .١‏ 

'' الآمدي؛ الإحكام في أصول الأحكام, مرجع سابق» ؟/١١.‏ 

'' لعل مبدأ الكثرة والقلة المعتمد في تمييز الآحاد عن المتواتر يحدد الخبر بوصفه فعلا من حيث درجة قوته التأثيرية» 
أو ضعفه بالنسبة إلى المتلقي» وهذا بعد تداولي واضح. 


١‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4 ه» خريف 559 ١ه//‏ ١٠م‏ نعمان بوقرّة 


ويظهر ذلك جلياً في الرد على من قرر اخعتصاص "من" الشرطية بالذكر دون الأنشىء 
شيك بذلة عدم كل اللرككة بق حديف: "من يدل ذم فناموة " ' وق عنذا 
السياق احتج الطرف الأول بقول ضعيف حكاه سيبويه من تقسيم العرب ل (من) 
بحسب المذكر والمؤنثء فإِنهم قالوا في المذكر: من ومنان ومنون» وفي المؤنث: منة 
ومنتان ومنات» وذهب سيبويه إلى أنه بعيد لا تتكلم به العرب» ولا يستعمله إلا نفر 
قليل منهمء”' بينما ذهب جمهور الأصوليين إلى نقد هذا الموقف» لشذوذه» وعدم 
اطراد استعمال صورته في التداول اليومي للغة العربية. كما لفتوا الأنظار أيضا إلى البعد 
التداولي للإنشاء في ضوء محاولتهم التأسيس لقواعد فهم النصوصء واستنباط الأحكام 
منها؛ ففي مبحثي الأمر والنهي على سبيل المثال تم تمييزهم للأفعال الإنجحازية الطلبية» 
من منطلق كون الأمر في العموم استدعاء للفعل بالقول ممن هو دون الآمر» ويكون 
النهي بخلافه استدعاء بالقول ممن هو دون الناهي على سبيل الوحودء'' وفي ساق 
ذلك فرقوا بين أفعال الإذن والإباحة والمنع» ثما يعي وحود التفريق بين الأوامر المتفاوتة 
تتكرعه الأم فالسراورات اكز تراكيد مزه القاها ف زمه اكد اكيننافة 
التحسينات»'' وهو تصور قريب لمبدأ قوة الفعل في نظرية سيريل للأفعال الكلامية, 
وفي سياق عرض الأفعال الكلامية بين المباشرة وعدمهاء بميز الشاطبي بين الأمر 


1 البخاريء الجامع الصحيح. المطبعة السلفية» القاهرة» ١ه 2١59/5‏ رقم الحديث 8011. 

“' سيبويه, الكتاب. تحقيق: عبد السلام محمد هارون, القاهرة: عالم الكتب» ط» سنة 219/17 08/5 4» وانظر: 
- الجوين؛ البرهان في أصول الفقه, تحقيق: عبد العظيم الديب؛ قطر: مطابع الدوحة الحديثة» ١‏ 799١اه‏ 
لض 
- كريري» محمد. في دراسته أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين» الرياض: سلسلة وزارة التعليم العالي 
السعودية لنشر ألف رسالة جامعية, 57٠5‏ ١هء‏ ص5؛ وما بعدها. 

33 الشيرازي» إبراهيم. شرح اللمع في أصول الفقه. تحقيق: علي العميريئ» القصيم: دار البعاري؛ 9/1١م»‏ 
0 رووانظر مسألة استدعاء الفعل بالقول في: 
- ميلاد» خالد. الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة, دراسة نحوية تداولية» تونس: منشورات جامعة 
منوبة» ط١» ١‏ كم ص555. 

"' الشاطبي» أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشريعة, تحقيق: عبد الله دراز» القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 
د.ت. ؟/لاما. 
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الصريح وغير الصريح» فالصريح نوعان: أولهما بجرد من العلة مثل قوله تعالى: 
لوَأَقِيمُوا الصّلاة»4 (البقرة: 4) وثانيها مؤسس على العلة والقصدية بالاستقراءء 
مثل قوله تعالى: 9فَاسَعُوًا إِلَى ذكر الله وَدَرُوا الْبَبْع.4 (الجمعة: 9) فالمقصود إقامة 
الجمعة لا الأمر بالسعي 00 

وأما الأمر غير الصريح» فعلى وجوه كثيرة لعل أهمها: الإخبار عن تقرير الحكم. 
وما جاء مدحاً له ولفاعله؛ وما يتوقف عليه المطلوب. وفي سياق النهي حدد 
الأصوليون مفهومه انطلاقا من مبدأ المنع الذي صاغه الفارابي في كتابه الحروفه ثم 
ميزوا بين أفعاله الحزئية بناء على القوة الإنحازية؛ فهناك فعل التحريم» وفعل الكراهة» 
وفعل التنزيه؛ والفيصل بينها مرمّن بالفعل الغرضي المتضمن ف القول لا الصفة 
فحسب. ولعل عناية الأصوليين بصيغة التعجب من حيث هي قول دال على فعل 
انفعالي» انسجامٌ مع بحمل تصور الفعل التعبيري» بل إفهم أعاقوا" إن انعسي فين" 
كلامياً مرتبطاً بالمخاطب هو التعجب» وهو يعن حمل المخاطب على فعل التعحبء 
وبالنسبة إلى الاستفهام الذي يعرّفه الأصوليون تحت مصطلح الاستخبار» فهو إما أن 
يكون استفهاما خبريا إنكاريا يكون فيه ما بعد الأداة منفيا وهذا النوع منه الإبطالي 
الذي يكون فيه ما بعد أداة الاستفهام غير واقع» والحقيقي الذي يكون ما بعد الأداة 
فيه واقعء وفاعله معلوم» فمن الأول قوله تعالى 9أَفَأَنت تُسْمِعٌ الصّمّ أو قذي العْنْيء 6 
(الزحرف: 4) ومن الثاني #أْتَعْيْدونَ ما تَنُحّونَء4 (الصافات: 848) وأضاف 
الزركشي الاستفهام التقريري الذي يحمل فيه المخاطب على الاعتراف بأمر قد استقر 
عند المخاطب» من مثل قوله تعالى أأَنْت فَعَلت هَذَا بِآخِتنا يا إبْرَاهِيمُ. 4 (الأنبياء: 15) 
وأما الإنشائي فمنه: التحذير» والطلبء والنهي» ولعي كه و اللا 7 


58 صحراوي» مسعود. التداولية عند العلماء العرب, مرجع سابق» صه 2١5‏ وانظر: 
- الزركشيء بدر الدين. البرهان في علوم القرآن, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ صيداء بيروت: المكتبة 
العصرية» د.ت..؛ ؟/881. 


»م ١‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4ه» خريف 559 ١ها//م‏ ١٠١٠م‏ نعمان بوقرّة 


ومن الموضوعات الي قل الاهتمام بما في دراسات النحاة واللغويين» وعين بما 
النظر الأصولي» لفاك توه و العوردة الب تشكل فعلاً نهما ق اسشون ادو ون 
الفعل الإيقاعي الذي يخضع لشروط توفيقية هي القصد ومبدأ التصريح'' الذي يوافق 
الفعل المباشر عند أوستن, فلو أحذنا -مثلا- فعل الطلاق فإنه سينجز بأفعال الكلامية 
التالية؛ إذ بعضها مباشر والآخر غير مباشرء فيقال: أنت طالق» حبلك على غاربك» 
الحقي ببيت أهلكء اعتدّي» استبرئي» تقنعي اتساقا مع الفكرة الي قررها الغزالي» الي 
تعلي من شأن الاحتفاء بالمقاصد والغايات دون الألفاظ والمباني» يقول الغزالي فيما نقله 
جمال الدين الأسنوي عنه: "إذا قال الولي: زوجت لك أو زوجت إليك صح؛ لأن 
الخنطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعين» والغرض يتنزل منزلة الخطاً في الإعراب 
بالتذكير والتأنيث."' ' ومن المباحث المتصلة بتداول المعانى» وتعدد الأغراضء ما عالحه 
الأصوليون تحت مبحث القرائن» وأثرها ف توجيه دلالات الحروفه والأسماء 
المشتركة؛ والمترادفة» والمتضادة؛ ومن خلال النظر فيما كتب في مباحث الحروف - 
مثلا- يتبين أنهم يتفقون على أن كثيراً منها يأ لعدة معان غير المعاي الأصلية لماء 
وبحيئها لتلك المعاني المختلفة مرهون بوجود القرائن الدالة عليها» كما أن منهاا ما 
يكون مشتركاً بين معانى مختلفة» فيكون محتاجاً إلى قرينة تبين المعين المراد. "١‏ 


ثالفاً: الأفعال الكلامية عند الأصوليين 


تتجلى ملامح نظرية الأفعال الكلامية عند الأصوليين» من خلال تتبع جهودهم 
الى سلكت مسارين متكاملين» يخدمان الخطاب القرآني في تمظهره البياي» من حلال 


المرجع السابق» ص/51١‏ و178. 

'' الإسنويء الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية» تحقيق: محمد حسن عوادء 
عمان- الاردن: دار عمار» 9/85 ام» ص١7١.‏ 

'" المبارك» محمد بن عبد العزيز. القرائن عند الأصوليين» سلسلة رسائل جامعية؛ جامعة الإمام الإسلامية» طبعة 
.م 03/١‏ وما بعدهاء وهذه الدراسة من أهم ما كتب في نظرنا وفق رؤية منهجية شاملة. 


ملامح التفكير التداولي البياني عند الأصوليين بحوث ودراسات مم و 


نظرية الإعجاز. ويعبّر هذان المساران عن ترابط البنية الشكلية بالاستعمال والتداول» 
أو بعبارة أخحرى تعالق البنية المقالية بالبنية المقامية» ولعل الباب الواسع لولوج نظرية 
الفعل الكلامي في صورقا العامة» والتأسيس لنموذج عربي طموح ههاء هو باب 
الأساليب الإنشائية في علم المعاني» الذي لاقى عناية بالغة في كتابات علماء النتقل 
والعقل في المعرفة الإسلامية» وتتأسس نظرية الفعل الكلامي على قاعدتين هما: العرف 
اللعرف .و لشتادة «فا موف كاولة اسك" فهو إنا أن تيكون قتعا عونا أ سترسا أن 
الكوافياء !"وان القسه قعدة مدق الح وغافة يدر قينا لذلك يطمح المخاطب 
إن انديكون كلام سيوم وال دلالة عمين السكرت هليفك :درافا ىلك اوت 
درحات المخاطبين ف الفهم. وبالرغم من توحد المعرفة العرفية بالأوضاع اللسانية» فإن 
على المخاطب أن يهتم بأنواع القرائن اللسانية والمقامية» ليجلي ما غمض من دلالات 
مقصودة. ورا هذا ما يفهم من نص ابن القيم حين حذر من إهمال قصد الخطاب» 
فهو يقول: "فإياك أن تمل قصد المتكلم ونيته وعرفه» فتجئئ عليه وعلى الشريعة.""” 
ونستنجد في سياق تعريف الفعل الإيقاعي بالتصور الأصوليء الذي يقرر وجود أقوال 
تُوقِع أفعالاً في الوحودء مثل أقوال البيع» والشراءء» واللهبة:؛ والوصية... والتنازعء 
والزواج» والدعوى» وسائر أنواع العقود الي يتحول القول فيها بمجرد التلفظ به إلى 
فعل ملزم واقع.ويقوم الفعل الإيقاعي في التصور الأصولي على عدد من القواعد منها: 
وضوح الدلالة اللسانية» وعرفية المواضعة اللغوية» وعلم المتكلم والمستمع بفحوى 
الخطاب» والوقوع الكلي للفعل» والدلالة الحاضرة أو المستقبلة لزمن الفعل: لفظا 
ومعين» أو معين فقط» وإخلاص القصد والنية.والإنشاء الطلبي يستدعي مطلوباً غير 


'" الغزالي» أبو حامد. المستصفى من علم الأصول, مرجع سابق» 5/7 ١وانظر:‏ 
- الشاطبي؛ أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشريعة؛ تحقيق: عبد الله دراز» بيروت: د.ت.» 959١م‏ 
؟. 

0 ابن القيم. إعلام الموقعين عن رب العالمين» مكتبة ابن تيمية» 504 ١ه‏ 7/9ه. 


ع # ١‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 54» خريف 459 ١ه/.‏ ١٠م‏ نعمان بوقرة 


حاصل وقت الطلب؛ إذ يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه؛ ويوافق هذا النوع ما 
اصطلح عليه حديثا بالإعلانيات. كما أبان الدرس الأصولي عن ماهية الفعل الطلبي؛ 
عبر تحليل مبحث الأمر تحليلاً دقيقاً يكشف عن عبقرية هذه النخبة في دراسة المعى 
وتحليل الخطاب» ذلك أن هذا المبحث -بالذات- يعد جوهر القضية الاحتهادية في 
تفسير النصوصء ومن بين المسائل المهمة عندهم البحث في صفة الأمر» ودلالاته في 
المواضعة والاستعمال» وعطف الأوامر وتكرارهاء وإمكان تراخحيها في الزمان والمكان» 
وهذا ما يعكس غرضها الإنحازي بالدرجة الأولى»' ' كما شكل الاستفهام محطلة 
أخرى في عنايتهم بالفعل الطلبي»' وقد ذكره ابن حزم الأندلسي ضمن أضرب 
الكلام»' ' والمثير للدهشة أن معيار المطابقة الذي أحذ به سيرل في تمييزه بين غرض 
فعل الاستفهام» وفعل الأمرء عُمل به عند السيوطي الذي يقرر أن الفرق بين الطالب 
في الاستفهام والطلب ف الأمر والنهي والنداء واضح, فإنك ف الاستفهام تطلب ما هو 
في الخارج ليحصل في ذهنك نقش له مطابق» وفيما سواه تنقش في ذهنكء؛ ثم تطلب 
أن يحصل له في الخارج مطابق"" وعناية عقاصد المتكلم؛ يمكن أن يشار إلى إمكانية 
تحول الاستفهام بالأداة "هل" إلى معين التمئ قصد الحصول على شيء مبتغى بعيد 
المطمع كقوله تعالى: #فهّل لَنَا مِنْ شُفَعَاء فيَْفَعُوا لتَا؛4 (الأعراف: 8ه) إذ إن 
المستفهم عنه نبغي أن يكون ممكنا غير محزوم بانتفائه» واستعملنا هل لإبراز التمئ في 
ضور نكي رساو اناه ةي 


' ياقوت» أحمد سليمان. علم الجمال اللغوي. (المعاني» البيان» البديع)» دار المعرفة الجامعية, طاء 995١م‏ 
ص4 .4١‏ 

*' السكاكيء مفتاح العلوم, مرجع سابق» ص١١7.‏ 

'" ابن حزم. التقريب لحد المنطق, مرجع سابق» ص.". 

'' السيوطيء همع الهوامع؛ بيروت: دار المعرفة» .١80/1١‏ 

*" ياقوت, أحمد سليمان. علم الجمال اللغوي؛ مرجع سابق» ص4 .4١‏ 


ملامح التفكير التداولي البياني عند الأصوليين بحوث ودراسات ىم ١‏ 


إن النظر إلى طبيعة العلاقة بين المتكلم والمخاطب؛ يحدد غرض الخطاب ودرجته؛ 
من حيث الإلزام أو التخيير أو الالتماس... . وأما الفعل الإخباري فيتمثل غرضه في 
نقل الأحداث المادية في الواقع وتصويرهاء ويشترط فيها سلامة النية ح يحقق الخبر 
مقصده الاحتماعي بشكل عام ورا أمكننا أن نمثل لهذا النوع بالكتابات التاريخية 
والرسائل السياسية والديوانية»*' وأما الفعل الالتزامي ففيه يلتزم المخاطب بفعل شيء 
تحاه المخاطب طوعاًء وتمثله أفعال الوعد والوعيد والضمان والإنذار» وهي كثيرة في 
الخطاب القرآني والنبوي. ويبدو أن الفرق بينها وبين الطلبية» أكها متجهة نحو المتكلم 
بينما تتجه الثانية نحو المخاطبء' ” كما يستعمل المتكلمون في مقامات خاصة الأفعال 
التعبيرية للتعبير عن الرضاء والغضبء والحزن» والنجاح» وهي أفعال كلامية غرضها 
التعبير عن المشاعر والأحاسيسء» كقول القرآن على لسان زوجة عمران» وهي تتحسر 
لإنحايما أنثى» وكانت تتمين أن يكون المولود ذكراء يقول تعالى: رب إِنّي وَضَعْنُهَا 
نتّى» 4 (آل عمران: 5”) وقد يبادر إلى التعبير عن هذه الأحاسيس نما مين حالات 
غيره» كأن يغضب أحدنا لغضب صديقه أو يحزن لحزنه. إلخ. ويمكن التمثيل 
للتعبيريات ف الكلام بأفعال الشكرء والاعتذار» والتهنئة» والمواساة» والندم» والحسرة» 
والشوق» والرضاء والغضب.'* 
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خحاعة: 


لقد صدر التفكير البياني العربي في اللغة» والتفسير» وعلم القراءات» والحديثء 
والأصولء. عن رؤية تداولية» تتعامل مع النص المعطى في ضوء القرائن السياقية 
والمقامية» غير حاصرة للمعيئ في الدلالة الحرفية» من خلال التركيز على الأغراض 


'' طبطبائي» طالب سيد هاشم. نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب» 
الكويت: منشورات جامعة الكويت» 15ام)اص؟5. 

'* المرجع السابق» ص0 ". 

'* المرجع السابق» ص0 ". 


١‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4ه» خريف 559 ١ها/‏ ١١٠٠م‏ نعمان بوقرّة 


والمقاصد الأساسية للكلام. وهذا يجعلنا نقرر أهمية ما توصل إليه الفكر العربي الأصيل 
في محال تحليل اللغة الطبيعية» بالنظر إلى المكونات الثلاثة ال تحرص التداولية الحديفة 
على العناية يماء وهي: النحوي والدلالي والتداولي؛ فالتداولية بوصفها علما يدرس 
النصوص المنتجة في سياقات تواصلية معينة» تفتح المحال للباحث لكي يتفهم الدلالة 
العامة وتفرعائهاء في ضوء المتغيرات اللغوية وغير اللغوية» مع التركيز على العوامل الي 
تؤثر في الاحتيارات اللغوية» وقياس أثر هذا الاحتيار في المتلقين بالاستفادة من تتائج 
العلوم اللغوية» وربط ذلك بالسياق الاجتماعي» الذي يتطلب فهمه وكشف مقوماته 
الاندماج في فهم متطلبات الفلسفة التحليلية الحديثة» وعلم النفس المعرفي؛ وعلوم 
التواصل والسيمياء.وسيكون مفيداً جداً في نظرناء ونحن نبحث في أسس فهم النص 
الترائي وتحليله» الانطلاق من نتائج هذه العلوم في ضوء مبدأ أسلمة المعارف» وترشيد 
مناهجهاء بالاستفادة من تصورات القدماءء» الذين صدروا عن منظومة من المفاهيم 
والتصورات الإسلامية» في تعاملهم مع القرآن الكريم» وما يرتبط به من أحاديث نبوية 
مفسرة وشارحة. وقد حاولنا في هذا البحث الكشف عن بعضها فيما أسسه اللغويون 
والمفسرون والأصوليون وعامة المحتهدين في الفكر الإسلامي؛ مما يمكن عده دعامة 
مهمة ف مسيرة تطور الفكر اللغوي التداولي بعامة» وكيفية تحليله للنصوص المختلفة. 


في ليه لخي لآبات المآ[ ن الكْرِيْم 
(مَاذِجٌ مِنْ تَفسيْرٍ سُورَةٍ البَقَرّةِ في جَامِع البَيانٍ ؛ للطبري) 


شريف عبد الكريم النّجَّار 


الإعْرَابُ والتَمْسيْرُ عِلمَانٍ مُتَدَاخِلِانِ فكِلاهُما غَايَُهُ أن يَصِل إلى الى 0 
وكُل مِنْهُما يودي إلى الآخرء فَالإعغرَاب السديك يودي إلى نَظْرَةٍ صّحِيْحَة قُ تفسير 
الآية لخر دق والعَكْس كَذَلِك» لتر الي فق لتعَسيْرِ نودي إل إِعْرَاب 


وروا قا 


صّحِيح) » فكل مِنْهُما يور في الآخر. 

وكات الس انون هو ارال أوَاع الّفُسيْر ا 2ك 1 
َأ انحو فَالّفْسيْرُ بالقرآن والسّنةٍ وأَقوَال الصّحَابَة والَابعِيْنَ كَانَ شَائِعًا في القرُون 
العامة الأولى» وهذه القرُونَ هي الي لخدا الاش اشاس 
عنوا بِتَوَحِيْهِ الآيات القرآئيّة انا بهذا النَوْعَ من سير 0 
مَعَانِي الفران مليفة بأقوال الصّحَابَةِ والتَابِعِينَ. 

كد رانك أن يَكُون مَوْضُوعٌ هذا البَحْثْ تأر لسر اهاور على تَوْحِيْهِ 
الآيات القرآنية عِنْدَ : العرِيينَ وواسمه فخرار امسر بالمأُور 2 رجه النَحْوِي 
لآياتٍ القرآن الكْريْم) دوع 1 و أمُور: يها يان أن اا الأصل في الببحث 
اللعْوي فَالعرِبْ ا ل اَن لعرة ذقيقة فيل إِغْرَابه عراب فراة للبكم) 
الى يَأحْذَهُ مِن التَفْسيْر ومئها الرَغبّة في إِظْهَار مَدى أن النفْسيْرِ بالَأنُور عَلَى تَوْحِيْه 
للجلا اياك الثر انق الكر ييا وعنها: نا أن بتتمطر القاي ةو اقدري فلتي الات 


أستاذ مشارك في الحو والصّرف» كليّة اللغة العربيّة/ جامعة أم القرى. 3/3800.6012© 1021963ء51216 


م" ١‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 254 خريف 559 ١ه/‏ ١٠١٠م‏ شريف النجار 


وبعد به بَعْضِهِم عن المغيئ» ومِنها برَازُ العّلاقة بين الحو وال لتتفسير» فلكليهما مَنْبِعٌ وَاحِدٌ 
يه المحيم 

ويَنْدَرِجُ ذا ليتع في مَوْضُوع السَّمّاعْء فالامسْتِشهادُ بالقرآن الكَرِيُم 
ووالخديك ؛ التبَوِي» وبأقوَال الصّحَابة وَالتَابعِينَ مِن السسّمّاعَ» ولكني ردت نين ذلك 
تَخْصِيص تَوجِيْهِ آيَاتٍ القرآن الكرِيْمٍ بذلك» وأَثّرَ ذلك عَلَيْه. 


ا 00 الآيَات القرآنية مِنْ سُورَةٍ البَقَرَقِه وكَانَ هذا 
اسار رَْبَةَ مني في الوْصُول إلى أَْرِ ما لتّْسيْرٍ في التَوْحِيْهٍ النَحْوِي» نات 
كر من الآيات رأيت فيها أَْا واضيسًا للتفسير بالمأثور ورآيْت أن أحَدَد تفْسيرا 

َع بالمّفسيْر اَأنُور فوَقَعَ اتَيّاري على كتاب ابن حَرير الطبرِي المؤْسُوم برجامع 
ايان في تأويل الفراق: لوطل الا ا الكُتب الي ا بالمّمْسيْر الْأنُور. 


وكَانَ منْهجي في تناول هذه الآيات مبْنيّا على إِبْراز أمرين» هما آراء أهل التفسير 
بالأثورء وآراء التحاق ورأيت أن أبدأبآراء الفسّرين في كل موضع كي يدرلة القارئ 
المعى للآيّة قبل تُوْحيهها نَحُوِياه ثم أغرض آزاء التحاة ف الذية ويك يعد :تنك 
العلاقة بين الأمرين. 


2 
عه باع 


ريض أن أكتفي في هذا البحْث بِتَحلِيْلِ هذه النماذج من تفسير الطبري؛ ولذنك 
ومتلنه ب(أئْر الممَسيْر بالكأثور في التّوْحِيْه النَحْوِي لياس الفراق الكَريْم نماذج من 
تَفُسيْر سُورَةٍ ار في جَايع الاو للطتري: ورايط ان أييّنَ خلال تخليلي هذه 
النماذج تَوَاحِي يي بير التفسيّر في التَوْحيْه النَحْوِي ووسديت أن هذا الهج أؤْلى من 
عرض تُواحِي يئر قبل كه : تقيم الدَلِيْلٍ عَلى الأثر. 

ويَعْتَمِدُ هذا البحث على مَجْمُوءَةٍ من الأَقَوَالء فهو بحث في آراء المفسّرين» وقد 
حرص على ذكر الُصوص لي براش وأو أذ أيه هنا أني أردت من إسراد 

نصين أو أكثر في موضع واحدٍ التأكيد على المعيى الذي ذكره المفسّرون في الآَيَة وأن 
0000 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات ١78‏ 


وقد كئدات هذا اليك ِمُقدَمَةٍ كلدت واه للمسيرٍ بالمأثُور والطّبرِي» 
والعلدقة .. بين بين المفْسيْر انحو مِن غجلال 5 معاني القرآن؛ وَيينت أن هذه لكي 
كذ ين “كنا علم افير وعلم النَحْوِ ففيها َرْحيْةُ تَحْوِيٌ للآيات القرآنيّة وتفسيرٌ 
للقرآن. 

وتناولت بَعْدَ ذلك الآيّات المخْتَارَة وجَعْلتها في سَبْعَة مَوَاضَِ هي: المبْتّدأْ وَالخبَرُ 
والعَطفْ ووَاوٌ الصَّرْفيء وحَدْف (أن) والقسّمء و(ما) المؤْصّولة والنَافيّةء و(مَا) 
التعكية والاستفهائتة والتدل والعطف دق ذلاله وام تورقيت هذه الآيات كما هن 
في القرآن الكريم. 

وحَنَسْتُ هذه البْحْث بِحَاتِمَةٍ نَضَمّنت أَئْرَ الْسيْرٍ بامأنُورٍ عَلَى إِعْرَاب آياتٍ 


ديم > 


0 لكريم وأهميّة لتر إلى المع عِنْدَ الإعرّاب» فالمعئ هو الأسَّاس الذي يَسَتَندٌ 
َِْ لخر 


ولً: الفسير ثور والطترعا 

يُعَرَفّ امسر بالأثور ا 
لصيل ليمض أيه وم قل عن الرسُول صَلَى الله علي وسلَمه وَمَابُقِلعَن 
الصحابَة رَضى بي الله عَنْهُم 2 
تعَالَى مِنْ نُصُوص الكتَاب الكريم. ' 

ويُعَدٌَ سير بالأُور من أغلى أَنوَاع التَفسيْرٍ منْلَة؛ وذلك أنه تفُسيْرٌ للقرآن 
بالقرآن, َال ابن تَيْمِيّة: "أُصّحّ ارق في ذلك أن ينس القران دري اد 


عملت على ضبط البحث ضبطاً تاماً لما للحركات من دور في إغناء البحث جمالية وفهماً. 
' الذّهِي» محمد حسن. التفسير والمفسّرون, ط. القاهرة: مكتبة وهبة» 998١م "١‏ . وانظر أيضاً: 
- الرُومى» فهد بن عبد الرحمن. بُحُوث في أصول التفسير ومناهجه. ط”2, مكتبة التوبة» 415 ١ه‏ ص١7.‏ 
١‏ ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم. مقدّمة في أصول التفسير. تحقيق: عدنان زرزور» ط١ء‏ الكويت: دار القرآن 
الكريم» ١191اه‏ ص" 3. 


. ع 9 إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4ه» خريف 559 ١ه//‏ ١٠م‏ شريف النجار 


0 والرّسُول صلى الله علي وسَلمَ هو الْييّنْ لهذا الدئنء وعبو اذرىا الات 
ا ل 


بالصحابة) فَأَحَذُوا للم د نهم 1 ا وهذا كُلّهُ إذا صخ السكدُ حَن 
الرّسُول صَلَى الله عَلَيْه وسَلَم أو الصّحَابَةٍ أو التابين. 

وقد اعْتَمَدَ هذا نوع من التفسيْرٍ خحْلة من عُلَمَاء الأكسة رتكا الكننيت 
والْوْسُوعَاتٍ في تُفسير ير القرآن بهذا الشكلء وكانَ مِن أَبْرَرٍ هذه المؤلفات: 0 
في تَفْسيْر القُرآن لابن حَريْر الطَبري» ومَعَالِمْ اليل للبقوي» ار الوحيز في 
الكتّاب العزيز لابن عَطِمّة الأنْدلُسِي» وتفسير القرآن العَظِيِم 0 د م 
قي بسر الالرر لسر 

وكان ابن حَرِيرٍ ْرٍ الطُبرِي من أو مَنْ وضع تَفسيرًا عَلَى هذا الحو وَالطْبَرِي هو 
بو حَثْمرٍ مُحَمّدُ بن حير الطبرِيي " ولد سه أَرْبعٍ وش رِيْنَ ومائتين ثتين» تَتَقل في البلاد 
طَبا للعِلّي ركاذي تر انر يك وي كان لحاء لفاس وي لماو لكر دن 
ِمَامُ عَالِمّ بالفقه» وقد توفي سسنة نَلائْمَائةٍ وعَشظر من الجرةٍ. 

يعد تَفسيرٌ ابن حَريْرٍ من قوم لتَايْرِ قال ابْنُ َيْميّة: "وهو مِنْ أحَل العام 
ليها 130 وين ردنا المرحع الأول عند 2 الْذِينَ عُنُوا بالّمُسيْرِ باأنُور, 
وذلك لما مير به م ون الترافف الله وَاهْيِمَامِهِ بتَوْحيْه الأقوال وغيّرها. 


' انظر ترجمته في: 
- ابن الصلاحء تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن. طبقات الفقهاء الشافعية» تحقيق: محبي الدين علي 

ينظ نه مروت دار البشائر الإسلامية» 995١م .١١5/1١‏ 
- ابن قاضي شهبة» أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر. طبقات الشافعية» تحقيق: الحافظ عبد العليم حانء 
طاء بيروت: عالم الكتب» 5017 ١ه .1٠٠١/١‏ 
- الحمويء ياقوت بن عبد الله الرومي. معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ط١.ء‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» 51١١‏ ١ه991١م,‏ ه/ 747. 

ابن تيمية» أحمد عبد الحليم. (مجموع الفتاوى) كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام» تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي» ط5”» مكتبة ابن تيمية» 1 .551/١‏ 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات ١41١‏ 


وما طَريْقَُهُ في المّفَسيْر فكإن إذا أزاة أن تسر آنه وقول إبززالفول في تأويلٍ قله 
تَعَالَى كذاو كذ)ء م سر اليه ويَسْعَشْهِدُ عَلَى تَفسيْرو ما يَرْويْه مُلتَرِم بِالسنَدٍ عن 
الصّحَابَة أو التَابعِينَ» ولا تقصير ابن جَرِيْرٍ عَلَى عَرْضٍ الرُوَاياتء فنَحِده يُرَخُحُ قولاً 


ا نا هه 


على قَوْل بَعْدَ تَوْحيْه الأقوَال جَمِيْعِها حَميْعهاء ويتعرٌضُ إلى مَا تعلق بالائة مِنْ أَحْكَام فِقَهيّة أ 


نحو 


3 5 


ثانياً: التفْسيْرُ والنّحوُ 
رتك ول لسار بقوله: 'لتَفسيْرُ عِلَمْ غرف به فَهْمْ كتَاب الله المْرل 


ل 


عَلَى به محمد صلَى لله عله وله 0 مَعَانيه يك ا اا 


ويَسعيد 0 لِك من عَلُومِ عَلَِةٍ كلم القراءات» وعِلْم العف وَالنّحْو وَالتّصرِيُفِ 
وأصُول الفِقه. ١‏ 


وقد جَعَلَ أبُو حَيَانَ الأندلسي عِلْمَ النّحْوِ وغَيْرَةُ مِنْ عُلُوم للع حرا من عم 
الس م قي 16 التفْميْرُ ْم ِنْحَتْ فيه عَنْ كَيِيَة لطي بلاط 
القرْآن» ومَدلُولاتهاء وأْكَابها اراد لكي ومعَانيهاالِي مُخْمَل عليه لَه 
اللكتي» وكنماض لذلك :"7 ثم قال "وقوليا: الاك لافراية وَالتَّرَكِْييّق هذا 


يمل عل الما طايه عله الإعرّاب» وعِلمَ البَيَانِ وَعَلم البَديْع. "5 


' الزركشيء محمد بن بمادر بن عبد الله. البرهان في علوم القرآن, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت: دار 
المعرفة» 891 ١ه .١18/١‏ انظر أيضاً: 
- السيوطي» حلال الدين عبد الرحمنء الإتقان في علوم القرآن. تحقيق: سعيد اللدوبء, طاء لبنان: دار 
الفكر» 5١5‏ ١ه‏ 995١م‏ ؟457/9. 

انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن. مرجع سابق» .١7/١‏ 

' أبو حيان الأندلسيء محمد بن يوسف. تفسير البحر المحيط» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود وزملائه. طاء 
بيروت: دار الكتب العلمية» .١5١/١ م٠٠١١ ه١ 5455١‏ وانظر كذلك: 
- السيوطي» التقاة علوم القرات. . مرجع سابق» 557/7. 

* أبو حيان الأندلسي, تفسير البحر المحيط. مرجع سابق»١/171.‏ 
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ولا عَرَابَةَ في أن يَكُونَ عِلْم الإمْرّاب ضِمُنَ عِلّمِ الفْسيْرِهِ وذلك لأَن كلَيْهما 
يَبْحََان عَن المعْن» ويَهْدِفَان إلى الكف عَنْ مَعْ كين مِنْ عجلاله أسْرَارٌ الاب 
العَريز؛ ؛ ولأن هذين العِلمَيْن يرما ين علوم كلها كشأس في كثرة وَاحِدَةٍ وهَدَفت 
إلى تعْرئيف الناس بأمُورِ ديْنهم؛ والميقّاظ عَلَى كاب الله وليه من اللَحْنِ الذي أَصّاب 
مه في تِلْكَ الفَثرَق وكانَ أَوْل هذه العُلوم وأغلاها عِلْمَ النمَسيْر. 

يُشِيرٌ حَدٌ أبي حَيّان إلى العلا التي بينَ الِمين؛ ؛ ولِذلِك كان يَدَهَبْ كثيرٌ مِن 
النْحَاةٍ في المْرَحَلَةٍ الأولى للنَّحْو إلى التفْسيْر وأرى أن كب مَعَاني القرآن الي اشْتَهَرَت 


م ه 
رمعي مه عََ و ن 5 


في بدا نأ هذا العِلّم حير ديل علَى أَنّهُم كاوا يرون أن ما يَقَومُون به هو مِنْ عم 
التفْسيْر وكأن النَحْوَ قد وُحدَ لدراسة آيَاتِ القرآن الَحِيْد. 


- 


إن العَلاقة بَيْنَّالنمْسيْر وجي آيات القرآن تَوْجِيهًا تخويًا لا يُنْكِنُ فَضْلْهاء 
تاحاقل لازال نقذ جر ءامن لشي يهاهو كان لا #اللقر كلق لتر 
لوصول إلى إغْرَاب نح كما أله لا يد لسر أن يسينَ راب التو لصيل 


إلى مع صّحِيح) فالعلاقة م ا 

وكان التفَسيْرٌ في الفثرَةٍ لي نَشَأَتْ فيه هذه اللو قد اسنتقر عَلَى تَفَسيْر القرآن 
بأَقوَال الرَسُول لكريم صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم ثم أقوال الصَّحَابَة والتَابِعِيَُ وهذا هو ما 
كبر بوي وأ تك خط م وا الست الأعرى قد ان تر 
ين لتو ين التفسيرء وثفت كب مَعَاق القرآن بِالأحَادِيْث وأقوال 
الصّحابة والقابعين. ْ 0 ْ ْ ْ 

وكان كِنَابُ مَعَانِي القرآن للقرّاء مِن أوّل كنت الي دُوّنت في بان معاني آيات 
2 الكريم» وتوحيهها توجيّهًا ويه واعتَمَدَ في تريب كِتَابهٍ عَلى تَرت 
العتكي قال ابن النَدِيمِ: "تال ع العبّاس علب ان السيي فق إملاء كتّاب قرا 
في العَاني أن عُمَرَ بن بَكيْر كَانَ مِنْ أصْحَابه وكان مُنَْطِعًا إلى التو نك 
فَكْتَب إلى القرّاء أن الم الحسَنَ بن سَهْلٍ ريما سني عن الشيء بَعْدَ الميْء من 


2 


القرآن» فلا يَحْضرْني فيه حَوَاب» هن رَيْت أن تَجْمَمٌ لي أصُولاًء أ جل في ذلك 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات 47 ١‏ 


كِتَاَا نح إيِْ علْتْ» فَقالَ القراء لأمْحَابه: احَْمِعُوا حَتّى أمْلى 0 3 كار 
القرآن» وحَعَل لَهُم يما فلّمَا حَضَرُوا ترج لهم ا 


ع بالناس في الصّلاق فالتَقَت إِليْه الفاءه فَقَالَ لَهُ: اقرَأ بفاتِحَة الكتّاب 3 


نُوفِي الكتّاب كله فقرا للخل و تعسو الفراي فقال أو لع 5 ا 000 
م اي اد ٠‏ أَحَدَا يَِيُْ عَلَيْه. "أ 


ا 


العاف أن تككا هذا اخطاتق هدو كاب النراك أذل هله الكتيء فقت سحيقة 
أَمعًا اذه الكسَائي» وثسب للرَاسِي (ت. 107ه) كناب في معاني الفرآن»'' ونُسب 


ذلك أبعنا إلى يولس بن حرزب وتتزم عه ' وقد عد ابنُ اليم حَمْسَةَ وعِظرينَ 
تولعا: قتعا القكان-؟ 

ل 0 ولا شك في أنها كذلك» 
و ميرت عَنْ غيْرها في أنها دَرَسَّت الآيات القرْآيّة مِنْ حاب كم وهو 
الحانبُ اللعَوي وَالنَّحْوِي فتَوْحِيْةُ هذه الكل للآيّات القرآنيّة تَوحية نَحْوي» ويِنْتمِي 
هذا لحي إلى ْم الوه ولِذللك أرى أنه مين الصّئْب عَصْلُ ْم الخو عن عم 
للَفْسيرٍ في الكُتْب الي تناوَلت تَوْجِيْه آيَات القرآن الكَرِيْم تَوْجِيهًا ويا 


وأرى أله لا يُمْكنّ فصر علم النَحْو عَلَى تيه الآبات القرآيّة والكقف مسن 
مَعَايهاء فالنّحْوٌ عِلْمٌ وَايمٌ تََاوّل اللسّان العربي وَدَرَسَهُ في شتى شكال ولم يفتفن' 
عَلَى الآيّات القرآنيّق) وكان لعُلَمَاء النَحْوِ خيرة كر تاوالت النرافة النَحوِيّة لمذا 


عه 2 و ع رسا سم هه هسه 


لكات وكَائت 5 ايضا جهود ََاوَلَت و أَشْعَار العرب» وأخرَى تاوت 
الأَحَادِيْثْ التبُويّقَ وكذلك كلام اناس عر شكال الكلام» دشل أن فننذا 


وه 


كله يش في حنمة لك الكتاب العرير. 


' ابن النديم» محمد بن إسحاق أبو الفرج. الفهرستء بيروت: دار المعرفة» ١79/4‏ ه 918١م .99/١‏ 
'' المرجع السابق» ١/لة.‏ 
'' المرجع السابق» اله 
'' المرجع السابق» اله 
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٠0م‏ شريف النجار 
النا: تماذج مِن تفسير سُورَةٍ البّقرّةِ في جَامِع البَيَادٍ 
١‏ المبتدأ وَاحبَرٌ: 


0 له تَعَالى: فحتم الل عَلَى قلوبهم وَعَلَى سَّمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصّارِهِمْ قار وله 
عَذَابٌ عَظِيمٌ) (البقرة: 00 


قل ابْنْ حَريرٍ الطبْري في تَفسيْرٍ قله تعَالَى: وَل أَْصَارِهمْ غِسَاوَة4 تأوزلين: 


10 


0 زويا عن امن عبارو قال الطبرية: اي ني 
ردك فير “ول 7 1 1 
ار حم الى للم وى سني وابشاعلى لساري 0 


والثاني : رَوِي عن ابن جَرَيْج» قال الطْبريُ دنا الاسم قال: دنا 0 
قال: حَدََي خخاج» قال: نما ابن حَريْج» قال: 60 الفالي 2-7 
ا اد لإفإن يشا الله ي: يَخْيمُ على قلبك.»» 
(الشورى: ؟) وقال: لوحتم سَمْعِهِ وكلبو وَحَعَلَ عَلَى بَصَّرو غِشَاوَة 6 
انا 


1 


وقد جاء ق الدد الُْورٍ أن هذا التَفُسيرَ روه النُ خرَيْج عن ابن مَنْعُووِ قال في 
ادر اراح ابن خاي عروا ان مسقوي فال كم الله عَلَى قلوبهم؛ وعَلَّى سَحْعِهم؛ 
ف تلوت 0 مسر وكرعي فارع -يقول: 00 ارده 


وه ا عم يي إره١‏ 


'' الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن, بيروت: دار الفكرء 14.5 اه 
1/5 >» وانظر: 
- السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال. الدر المنغور بيروت: دار الفكر, 351١م .77/1١‏ 

'' الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» .١١ 5/١‏ 

*' السيوطيء الذّر المنشورء مرجع سابق» .77/١‏ 

'' انظر: الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» .١١5/١‏ 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات 5 ١‏ 


هذان تُفسيْرَانِ وله تَعَالَى: لوَعَلَى أبْصَارِهِمٌ غِشَاوَة 6 » أمًا توجيّهُ النْحَاةٍ للآية 
بهذا اللفظ فهو وَاحِدَلَيِسَ فِيْهِ جلاف» وهو أن هذه جُمْلة اسْمية شيا تنم وها للد 
وهو شِيْهُ امُملَةء تأر تدأ وهو (غِشَاوَة» وهذا التَْحِيهُ يَنفِقْ مع تَفسيْرٍ ان 
عباس لم "وما قلّنا في ذلك من القول وَاأويَلِء روي 
لبر عن ابن ع دن 


ويشِيرٌ َم 0 أن قؤل الْنْحَاقٍ وتَوَجِيْهَهُم للاية ة مَرْوِي عن ابن عبّاس» وهو 
قله 'وَالعْشَاوَة عَلَى أَبْصّارهِم" 2 وكأن النحَاة قد أَحَذَوا تَوْحيهَهُم مِنْ كلام ابن 
عَبّاسِء وما فعلهُ ابن عَاٍ نهُ أ ما كَانَ مُقدّماء قَدَمَ ما كان وك التو امد 
0 ثم عانها ني نصح المئلةه 0 الحاو ليا لعي ارين موا ويس 


ه226 


جحل ا 0000١‏ لتفُسيْر الور 


0 يتَفِقَ ) التأويل الثاني مع هذا القرَّاءةٍ للآية وهي ا رقع (غشاوة)» وذلك 
أن تَأُويل ابن معو ليْسَ برقع (غِشَارَق» . وإنما بتصبهاء وهو مُعْتَمِدٌ د ني ذلك على 
قَولِه تَعَالى في سُورَةٍ أخر ثرى: لوحتم سْمِعِهِ وقلبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَة. 4 
(الحاثية: ١؟)‏ 


ويثَققَ هذا التأويل مّع قِرَاءةٍ أغغرى» وهي القراءة يتصْب: (غِشَاوَة "ل نهدا 
ْول جَاء مُفَسسرا قراء الع فَأَحَدَ به النَحَاهء ولأرلو الآيّة كما تَأوَلها ابي 


مَسسْعُودِء قال الطبري: "فإن قال َائُلٌ: وما وَحْهُ مَخْرَج النَصْبٍ فِيّها؟ قل له: إن 


ايد 03 2 


نَصبّها بإضْمَارٍ جَعَل) كأَنّه قال: وَجَعَلَ عَلى أَبْصارِهِم عِشَاوَة ثُمٌ سقط (جَعل)؛ ! إِذ 
كان في أُوّل الكلام ما يَدُ ل 


.1١ 54/١ المرجع السابق»‎ '' 

“' القراءة بنصب (ِغِشَاوَة) قراءةً المفضّل الصََبّي عن عاصم. انظر: 
- الفارسيء أبا علي الحسن بن أحمد. الحجّة للقراء السبعة» تحقيق: بدر الدّين قهوحي وبشير حويجاتي» طاء 
دمشق: دار المأمون للتّراث» 4١‏ اه 997١م .791/١‏ 
- ابن خخالويه الحسين بن أحمد. إعراب القراءات السّبع وعللهاء حققه وقدّم له: عبد الرحمن العثيمين» طا١اء‏ 
القاهرة: مكتبة المخانحي» 4 زه 5م .5١/١‏ 
- ابن عطية الأندلسيء أبا محمد عبد الحق بن غالب. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي محمد» ط١.ء‏ لبنان: دار الكتب العلمية» .8/8/١ م١991 ه١ 4١‏ 


؟ 6 ١‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4ه©» خريف 559 ١ه//‏ ٠١٠٠م‏ شريف النجار 


وار أن ابن ملكو د ذهب ٠‏ إلى هذا التأويل ا لِقَرَاءةٍ النَصّب» وهذا يشير إلى 


3 ِ 


نَ أَهْلَ التمْسيْر ا رون اك اك عه تَفْيْرٌ في 
الخ ولذلك كان لَّهُم تأويْلٌ في حَالَةِ الرّفع وآحَرُ في حَالَةِ لنَصْب. 
ولا م لوَحه ال لصب قال القاري: وما إذا ,َ ل اير قْ 
تصنبها ين أن يمه عَلَى (كم) هذا الَاهرء أو عَلَى فل آخرَ غَْرك فَِنْ قالَ: 
أَخيلها عَلَى الطَاهِرٍ كني قلت: وحكَم عَلَى َب عِشَاوَة؛ أي: ِغِشَاوَق لما حَدَفَ 
يسرع و١‏ 
احرف وَصّل مل الفِعْلء ومعين: حَنَمَ عليه بغِشَاوَةٍ يثل جَعَلَ عَلى بَصرِوِ عِشَاوَة. 


وك حا اذا التأويل انحوي تواقكا لتَأُولٍ آخخَرَ عِنْدٍ أَهْلٍ التّفُسيْر بالَأنُور, وهو 
ا تُقِلَ عن سَعِيّدٍ القبَري» جَاء في تفسيّر ابن أبي حَاتَمِ: "حَدَنَنا عَلِيّ بن الَسَيْن» ا 
ولك ل حَهْضَم نَنَا بو مَعْسرٍ عَنْ سيد يري قال: 2 حَتم 
بو 
لله عَلَى قلوبهم بالكُفر. "' ' 

وَالظَاهِرُ ما سبق أن كل تأوئل نَحْوِي كان افق ويل عِنْدَ اَن فتَوْحيِهُ 
قرَاءةٍ ا در يُرَائْقه تأويْل ابن عَبَاسِ: (الغْسَاوة عَلَى أَنَصَارهِم)» وتوحية 


لال وى 


قِرَاءةٍ النصنْب د ك0 أن اويل لسن تكد الذي أزاه أن الحهاة 


ا 


و رن أويْلاتِ مَنْ سَبْقَهُم اويخيون الأية التَوْحيِه السفية تأ ونال 


'! الفارسي» الحجة, مرجع سابق» 1١‏ ” وانظر: 
- الطبري» جامع التأويل مرجع سابق» .١١4/١‏ 
- أبا حيان الأندلسي» تفسير البحر المخيط؛ مرجع سابق» .111//١‏ 
- العمادي» أبا السعود محمد بن محمد. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» .”//١‏ 
- البيضاويء أبا سعيد عبدالله بن عمر. أنوار التعسزيل وأسرار التأويل» بيروت: دار الفكرء ١/ه6١.‏ 
- السّمين الحلبي» أحمد بن يوسف. الدّرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون, تحقيق: أحمد محمّد الخرّاط ط١اء‏ 
دمشق: دار القلم» 1985م .١١7/١‏ 
'' ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي. تفسير القرآن (تفسير ابن أبي حاتم)؛ تحقيق: أسعد 
محمد الطيب» صيدا: المكتبة العصرية» ص 41/١‏ . 


أثر التفسير باللأثور في التوحيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات /اع ١‏ 
؟. العقطف, ووَاؤٌ الصّرف: 
قولهُ تَعَالَى: ولا تَلبِسُوا الْحَقَّ بالباطل وتكتمُوا الحَق ولتم تَعْلمون» 
(البقرة: ١‏ :) 
لد مق تعفد الم نون ب الأول عدم الم قاض نان اتن 


عثمّان بن سَعِيدِه قال: حَدثُنا بشر بن عَمَارَة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس 


206 عمسمو 12 ل 7 00 ا 0 2 الكل 
قوله: (وتكتموا الحق) يُقول: ولا تكتموا الحق وأنتم تُعلمون." 


والوَحَهُ الثانى: مَذهَبْ أبى العَالِيّة وَمُجَاهِدِء قال الطبري: "حَدَتْنا أبو جَغفر عن 


لبي عن أبي العَاليَة: (وَتَككمُوا الحق وأنثم تَعْلمُون)» قال: كتمُوا بَعْثْ مُحَمَّدٍ صا 
ان عله ولي" وكذلرة ا لين من تجاه" 


ما النْحَاةٌ فلهم في تَوْجِيْهِ قَوْلِه تعَالَى: وتَكتُمُوا» رأيَانِ هُما:؛ ' 


'' الطّبري» جامع البيان» مرجع سابق» .555/١‏ وانظر: 
- الفيروز آبادي» محمّد بن يعقوب. تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء لبنان: دار الكتب العلمية» .2/١‏ 

'' الطبري» جامع البيان. مرجع سابق» .555/١‏ 

'' المرجع السابق» .5557/١‏ 

'' انظر الرّأيين في: 
- الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ده ؟. 
- سيبويه» عمرو بن عثمان. كتاب سيبويه؛ تحقيق: عبد السّلام هارون» ط1١ء‏ بيروت: دار الجيل» 5/7 5 . 
- القرطبي, أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن, القاهرة: دار الشعب» .847/١‏ 
- النَّسَفِى» عبدالله بن أحمد بن محمود. مدارك الشزيل وحقائق التأويل» بيروت: دار الفكر» .51١/١‏ 
90 الجمل في النحوء, المدسوب إلى لخليل بن أحمد الفراهيدي, تحقيق: فخر الدين قباوة» 154١5‏ ١ه‏ 
هام 5/١‏ ؟. 
- العكبري» أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله. التبيان في إعراب القرآن, تحقيق: علي محمد البجاوي» 
عيسى البابي الحليي وشركاهء .5//١‏ 
- أبي حيّان الأندلسيء تفسير البحر المخيط؛ مرجع سابق» .870/١‏ 
- السسّمين الحلبي, الدّر الَصُونْء مرجع سابق» .571/١‏ 
- ابن كيكلدي العلائي» صلاح الدين خليل. الفصول المفيدة في الواو المزيدة» تحقيق: حسن موسى الشاعرء 
طايء عمان: دار البشير» 5٠١‏ اه 1990م .777/١‏ 


؛ ١‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 254 خريف 559 ١ه//‏ ٠١٠٠م‏ شريف النجار 


الأول: هو مَجَرُومٌ بالقطف عَلى (تَلبِسُوا)» والمعن أن الله عر وجل تهى أل 
الكِتّاب والكَافِريْنَ عَنْ أَمْرَيْن: حلط الحَقّ بِالبَاطِل وكِتِمَانٍ الْحَقَ وَالحَقّ هو صِفة 
واس رس َ كه ب 7 0 5 3 3 1 مه مه 3 
محمد صلى الله عليه وسلم الواردة قُ التوراة والإنجيلء» كما ورد قُُ بعض الأقوال» 
فالتَهى هُنا عن الحدئين. 

والثانى: النَصبْ» وفيه 1 حو هى: 


الوجحه الأول ال بِإِضْمَارِ (أن)» والوَاوٌ بم بمَعْى اللجمع» لني في هذا الرأي 
داك 03 وعَلا نهَاهُم عن ل بين الفِعْلين: اخلط والكمان و لأَحَدِهِم أن 
ي يُقوم بفعلٍ مِنْهُماء والتَقَدِيْرُ: لا يكن مِنْكُم لَبْسُ الحَقَ وكِتْمَانهُ وهذا رأي البَصريِيْنَ 
قال أَبُو حَيّان: "وهو عِنْدَ البَصريَينَ عَطفٌ على مَصدَرٍ مُتَوَهُم"” " وهو مَُابعَة لكراي 
ل ال رم عَلَى النّمْي» وإن شتت حَعَلَقَهُ على 
الوا" " وهي عِنْدَه بإِضْمَارِ (أن).”” 


والوجة الثاني : 3 المعى في حَال 0 وإنّما هو إِخْبَارٌ عن 
الكافر يْنَّ كثْمّانهم الحقّ» قال الطبري: 7 00 ار الحَقّ4 عبرًا مِنْهُ 
006”_ نلق الذي يتلكرتة ا تَمُوا" حِيئَئِذٍ مَنْصوبًا لالصرافه 
عَنْ مَعْى قَوْلهِ: لإولا تَلبِسُوا الْحَقَ د كان 1 (ولا تَلسُوا» تهيا 
وقؤلةُ: (وتكتُوا الْحَقَ4 عبرا مَعْطُوها عَلَيْهِ غَيْرُ جَائر اه 
ٍآتَلبِسُوا6 من ادرف الجازم» وناك مااع ان اعقو ادر عر نا 
نا ذهب إل أل الوك 


ا 


”' أبو حيّان الأندلسي» تفسير البحر المخيط؛ مرجع سابق» .87/1١‏ 
سيبويه» كتاب سيبويه, مرجع سابق» 44/7 . 

"' المرجع السابق» 7/9 4. 

*' انظر: الطبري؛ جامع البيان» مرجع سابق» 55/١‏ 5. 


0 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات 45 ١‏ 


وَقَدَرَهُ ابن شُقيْر بقوله: ل لل أغلم: وأثم تَكمُونَ اخ" كم قال: "قْلَمَا 
أمقط أل 0 وهذا تفسيْرٌ إرأي الكويين وَالظَاهِرٌ ِي أن الزاو قن فشكل 

عَلَى الجئع؛ وإن كاتك عاطفة .قال الفراء: "قن قلت: وما المكراف؟ قلت أن كأتي 
بالواو مَمطُوَة علَى كلام في أَوَلِِ حَادِئة لا يَستقِيْمْ عا دَنّها عَلَى ما عُطِفَ عَلَيْهاه فَإِن 
ع نئل ف ا 


وقد الْبَس بَعْض النّحَاة في فَهمٍ أي الكُوفيينَ لوا , بيْنَ الرَأيَيْنِ» ونَسَبُوا 
للكوفيينَ القَوْلَ بِإضْمّار (أن) في مَفَهُومِهِم للصّرفي ولَيْسَ كذلِكء قال أبو حَيان: 
'أوقال ابْنْ عَطِيّة في قِرَاءةٍ لصب : وهذه الوَاو وَتَحوّها الى يُسْمَيها الكوقون واو 
الصرف؛ لأن حَقِيْقَة وَاو الصّرف الي يُرِْدُوئها عَطَفْ يمل عَلَى امم مُقدَرِ فيُقَدَرٌ 
(أن) لِيَكُونَ مع الئل بتأَويْلٍ اندر مَيَحْسنَ عَطْفه على الامنم.التهى. ولَيْسَ َوه 
نعلا لعرلِهمٍ وَاوَ الصّرْفيء إِنّما هو ودف البَصرِيِينَ» وان" ليون إن 0 
لاق نامي تنبا لأ وسار ران وي 

ومِمّن خخلط يَيْنَّ الرأيين ن أَيْضمًا البَاقوليُ الأَصْمَهَانيَ» '" وتاج الدذين الحنَدِي» قال: 
كادي عن أذ لواو قاذ المترفي 21 تع )كماد بولا يكرن وللة إذا لم اسرد 
الأبرالك مين البثل والفعلء أيأ: لا تعشمفوا بن لبن الحن بالباطل ون كلم الحئ» 
فالَنهِيٌ عَنْهُ هو الْمُعُ بَيْنَ الفِعليْنِ لا كفس الفِعْل» 1 جووان لاعس واه 


يي 


'' ابن شقير, الجمل في النحو مرجع سابق» .55/١‏ 

الغرّاء» يحبى بن زياد. الي البرام تحقيق: أحمد نجاتٍ ومحمد علي النَجّار بيروت: دار السّرور» 8152717١‏ 
0 حيّان الأندلسيء» تة تفسير البحر اخيط, مرجع سابق» 599/17 . 
'' انظر: الباقولي الأصفهاني, أبا الحسن علي بن الحسين. شرح اللمع؛ حققه: إبراهيم أبو عباة» منشورات جامعة 
الإمام تحمّد بن سعود, ط ١‏ ١٠١154١اه‏ .٠199م‏ ص548. 

'' الجندي» تاج الدين أحمد بن محمود, الإقليد في شرح المفصّل. تحقيق: محمود الدّراويش» منشورات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميّق ط 1 577 ١ه‏ 5605م ص5485١.‏ 


. ه 9 إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4 ه» خريف 559 ١ه//‏ ٠١٠٠م‏ شريف النجار 


مه 
ع بين 


والوّحْهُ الثالث: يرَى أبُو حَثْفر لحاس" ومَكي أن الفثْل مَنْصُوب لأنْهُ حَوَابْ 
لني قال: "تكموا مَنْصُوب؛ نهُ حَوَابُ النَهْي» وحَذَفُ الُون عَلَمْالنصلْبع"”7 لم 
يوضّحا رَأيَهُما في الوَاوء كما لَم ينا كيف يَكُونْ جَوَابًا للنّهّي مّع وُحُودٍ الوَاو. 


هذا أي الحا في هذه الْسألْق وأرَى أن التتَوعَ في آرَائِهِم جا مُوَافِقا سير 
أَهْلٍ التُّسيْر بالَأنُور, قال طبري في الوخو الأوّلء وهو الْحَرْمُ: "فَأَمّا الوَّحْهُ 00 
هذين الوَحْهيْنٍ ادن كنا أن اليه كل ناعير عن تعن زو لان 3 وقال 

في الوح الثاني: رن الوه لاني ينما فهو حلَى مدهب أبي المي شاي" 
فَقَدْ جَاء الوَحْهَانِ لنَحْويَانِ مَتّفِقِينِ مع ما ذكرَهُ أل التَّسير باَأثُور. 


اما َكَرَه ابن َبَاسٍ فهو تَأويْل التحاةٍ تسن لَفظًا ومَعَْ وذ تقل الطرِي 
قولهء فقال: ا من قال: حَدنُا بر بنُ عَمَارَة عَنْ أبي زوق عسن 
كلس إن عن 1ك الإمكتوا لك بترا نون كتسمرد سن الثم 


وقد قد وَرَدَ عِنْدَ القراء تَوْجية نحو مُعَْدٌ عَلَى كلام ابن عَبّاسٍ والتمُسبْرِ بالقرآن, 
قال في تَوْجيْه المحزم: "إن شعت شئات فت حَعلْت لوَككمُوا4 في مَوْضع حَرْم؛ تُرِيِدبه: ولا 
تَلبسسُوا الح بالبَاطِلٍ و 0 الحَقَ كلقي (لا) لمّحيئها في أَوَل الكلام وفي قِرَاءةٍ 
أبِي: لإولا تكوئوا ول كافِرٍ به ولا تَشْتَروا 2 نما يلاه ار ١؛)‏ فهذا 
ير غلَى أذ حمق اتولة وو مكتخا نتن امستقفة اواج ويالة ال ولاايا كارا 


'' انظر: النحاس» أبو حعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل. إعراب القرآن, تحقيق: زهير غازي زاهد»ء ط”2 بيروت: 
عالم الكتب؛ 5.09 ١ه‏ 948١م .5١9/١‏ 

*' مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد. مشكل إعراب القرآن, تحقيق: حاتم صالح الضامن؛ ط5. بيروت: 
مؤسسة الرسالة ه٠4‏ ١ه .37/١‏ 

'' الطّبري» جامع البيان» مرجع سابق» .155/١‏ 

'' المرجع السابق» 55/١‏ 5. 

*" الطّبري» جامع البيان» مرجع سابق» 05/١‏ 7.وانظر: 
- الفيروز آبادي» محمّد بن يعقوب. تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء لبنان: دار الكتب العلمية» ./١‏ 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات ١81١‏ 


نوكم بكم بلْبَاطِلٍ وكذلوا بها بها إلى الْحُكَام 4 4 (البقرة: ) وكذلك ولغ 
ان توا لا موا الل ولول ونوا أماكسان 0" 
(الأنفال: /3")10 ' وهذا يُشِيْرُ إلى مَدَى ير المّفُسيْر بالمأثُور في التّوْحِيْه النَحْوِي. 

وَاخُلاحَظُ مُنا أن تأويل الّحَاةٍ هو تَأويل ابن عَباسِء وثفَديرهُم تَقْدْرُهُ والَخى في 
الآيّة عِنْدَ النّحاةٍ هو الَّهِيْ عَنْ كتْمَانِ الحَقَ» وكَذلِكَ الْعن عِنْدَ ابْنٍ عباس والّهِي هنا 
عَن الحَدَنَيْن: حلط الحَقّ بالباطل» وكِنْمَانٍ الحق. 

وما مَا ذَكَرَهُ أبو العَالِيَق ومُجَاهِدٌ فهو يَتقَِ مع ما ذَكَرَة الكرقرن» وشو امول 
بالصّرْفيء وما قِل عَنْهُما قَدْ جَاء في فول الطبري: ار ا عن 
أبي العَالِيَةِ: لإوَككتُمُوا الْحَقَ كم تلمُون») قال: كقيوا يكف لحكل على اله عائه 
ال لوطه ترد تور 

ويقَصِدُ الطبري ؛ ول "وأا الوه الثاني مِنْهُما فهو عَلَى مهب أبي العَاليِة 
وَمُجَاهِد" أن الويتة لوي واف الك القى دهم يألو كلكو ممست هسنا 
الع هو الإَْارٌ عَنْ كِْمَانهم بَعْتَ مُحَمَدٍ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم اوركذا سيت عع ودر 
الكوفِيينَ» وهو القول بالصُرّف» وتقَدِيْرُهُم للجُملّة يَحْوِل مَعْى الإعبّار وهو: وألثم 
كمون الحق. 


وقد قرىا 58 لد عَن ابن مَميْعُوْو:! "وتكيمون اللو" .وهدا هما بيحضد قزل 


الكوفيين: ود ابن شَقيْر قال اكير ي: "والوخة يزه لاجمل الاق تحال ودف 
المتدَأء تقديره: ام تون يه 


5 الفرّاءء معان القرآن, مرجع سابق» .77/١‏ 
' الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» 55/١‏ 5. 
' المرجع السابق» .5557/١‏ 
" انظر: العكبريء أبا البقاء عبد الله بن الحسين. إغراب القراءات الشّواد تحقيق: محمد السيّد عروز طاء 
مروتو عام الكديه» 7 ١ه‏ 1997م .١507/١‏ و انظر كذلك: 
- أبا حيّانء تفسير البحر المحيط. مرجع سابق» .180/١‏ 
- العماديء إرشاد العقل السليم؛ مرجع سابق» .55/١‏ 
- البيضاويء أنوار التشَزيل» مرجع سابق» .81١7/١‏ 


لاه ١‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد ؛ ه» خريف 8 اهام..ام شريف النجار 


ع > لا م 


أَمًا أي البَصرئَ وهو القول يدر (أن) فال في عير وض د يفقم من 
رَأي البَصرِيّينَ أن لواو عله الآيْةِ للجمْع' ' فالئَهَيُ في الآية كما فَهمه له 
: عَن الجمْع بَيْنَّ الفِعْليْنِ وهذا يَعْي جوَارَ فِعْلٍ أُحَدِهِماء اا 1 0 
ومِمّن فَهمُوا هذا الفهمّ القَواس الي” ' وأبُو حَيَانَ الألدلسي» قال في كفسيرة: 
دوك وح و جر لال الج كد التو 
كما إِذَا قَلّتَ: لا تاكل السسمَكَ وكشرب اللْبنَ» مَعْناهُ النَهى َ عن الجمّع يَيَنَهُماء و 
بالمْفَهُوم ذل على عراز لالتيّاس بوَاحِدٍ مِنْهُماء وذلك مَنْهِي عَنه؛ فِذَلِكَ 00 
ل 

ويرى ابْنْ يعيْضَ أَنهُ "يحو رُ أن يَكْوْنَ مُنْصوياء ويكون النْهَىّ عن ن المع يَيُنَهُماء 
يكن كل وَاحِدٍ مِنْهما مها عله ديل آحتر"" وذَكَرَ اللي وَنْهًا آر التعطلب» 
َال: "وأا تخولهم أذ يَكُونَ ل(وكككئُوا» مَنصربًا فَرَْفة أن يفده (رالم 2 


تكلمون: 4 كأن القد لا ب يَحْتَمِحُ مِنكُم لَبْسْ وكِنْمَان مَعْ عِلَم؛ لأن لين الحذي أذ 
ل ل الى عَنْهب "5 
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'* العكبري؛ إعراب القراءات الشّواذ للعكبري, مرجع سابق» ١51/١‏ 

انظر: ابن الحاحب» أبا عمرو عثمان بن عمر. الإيضاح في شرح المفصّلء تحقيق: إبراهيم محمّد عبد الله طاء 
دمشق: دار سعد الدّين» ١٠٠7م‏ 255/75 وانظر أيضا: 
- القوّاس الموصليء عبد العزيز بن جمعة. شرح ألفيّة ابن مُعْطِ تحقيق: علي موسى الشوملي؛ ط١»‏ الرياض: 
مكتبة الخريجي» 985١م .5501/١‏ 
- ابن الأثير الجزريء المبارك بن محمّد. البديع في علم العربيّة» تحقيق ودراسة: فتحي أحمد وصالح العايد» ط١ء‏ 
منشورات مركز إحياء الثّراث الإسلامي» جامعة أمّ القرى .5037/١ ءه١ 57١‏ 

ا القوّاس الرمطلى بترت لني ابن معط مرجع سابق» .891/١‏ 
أبو حيّان الأندلسي» تفسير البحر المحيط, مرجع سابق» .888/١‏ 
ابن يعيش الحلبي» موفق الدّين. شرح المفصّلء بيروت: عالم الكتبء 74/17. 0 
- التِيليَ» إبراهيم بن الحسين. الصّفوة الصفيّة في شرح الدَّرّة الألفيّة تحقيق: مُحسن العميري» طاء مكة 
المككرمة: منشورات جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية» 5٠١‏ ١ه‏ ١/9؟5.‏ 

** التيلِيّ الصّفوة الصّفِيّة مرجع سابق» .179/١‏ 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات “اه ١‏ 


خشف أن الآزاء اق هذه الآية فتمان: ارات قم ماابقولة ككل التَفُسيْرِ 
باَأنُور لَفَظًا ومُعْينَ» وهذا القسم َوَافقَ أنْضا + مع أفهام كر التْحَاقَ فَكَانَ هو الْرَجَحَ 
عِنْدَهُم وهذا أن انحا 0 إن أن رافق تأويلائهم ويل أَهْلٍ التَّسيْر 


باأنُور من الممسرِينَ» فهم مَنْ سَبْقَوهُم يٍ العلم بأسْرَار القرآن العَظِيِمٍ. 

وقِسُمٌ لَمْ يَتَوَافَقَ مّع كلام أَهْلٍ لتَُويْلِ ولَمْ تقل أَفهَامُ كير مِن التُحاقٍء ين 
ِنّْهُم مَنْ ذَهَبّ إلى تؤحيه رآي البَصرِئيْنَ تَوْحيهًا غيْرَ سيو وأرَى أن الأة بهذا 
أي عِنْد بَعْضِهم لِكْنه يَْيل ام مويه والبصريين» واو شان الرّأي الذي 
م يعَوَافقَ مّع ما ذكرّه َمل التَأُويْلٍ كَانَ يا ياج إلى أُوِيْلٍ وتقدثر غير الُشئ؛ 
ولِذلِك الَْبْسّت آرَاء النْحَاةٍ في قَهْمٍ هذا الرَأي وتَوْجيهه. 


0 حَدَفْ (أن) وال لقسم: 
قوله تعالى: لوَإِذْ أذ مِينَاقَ بني إسرائيل ل تْبُدُون إلا الله وَبالْوَإِدَيْنِ 
ِحْسَاناً وَذِي القربى وَالْينَامَى وَالْمَسَّاكِين وكر لو ليشا سينا قاذ فنا 


ا 


الرَكَاة ثم تَوليكم 00 مُعْرضُون.6 (البقرة: 2 


كنك هلاه الكية الكريمَة 0 بتي إسسرائيل» واليناق الذي أَحِدَ عَلَيْهم وينُودو 
وهو كما عَيَفَةُ الرّاغبُ 1 0 بِيَمِينٍ وعهدع' ' وكائت الآياث ال العا قد 
ا 
0 قال تعَالى: فيا بُني إسرائيل اذكرُوا نخمتي الَنِي أَلْعَمْتْ كم وأوذوا بودي 
2 بعمدِكمْ واي ُو » (البقرة: )4١‏ وتَضمَّت هذه العْهُودٌ الإيْمَانَ يما 
ول اله وَإقامَ الصّلاةء وإِيْعَاء الرَّكَاةٍ إلى غيّر ذلك مِنْ أَمْرِ العلاقة بَيْنَ العبْدِ وري كم 


َنَاوَلَت الآيَات النَعَمَ الي أَنعَمّها عَلَيْهِم » وهمي نَجَاتُهُم مِن آل رو وتَحَدثت 


3 انظر: الرّاغب الأصفهاني» أبا القاسم الحسين بن محمد. المفردات في غريب القرآن, تحقيق: محمد سيد كيلان» 
لبنان: دار المعرفة» ص7 75/. 


هه ١‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4ه©) خريف 5759 ١ه//‏ ١٠١٠م‏ شريف النجار 


الآيَاتْ الي بَعْدَها عَنْ تقض اليَهُودٍ للمِيئاق فَعَبَدُوا لبخلء وكيا عِيَادَةَ الله» م 
اله عله وك أَنِعَمَ لله عَلَيْهم بعد ذلك ينعم كبرق ” ثم َحَانُوا العَهَدَ م ا شون 
ود عليه الميتَاقٌ باتباعٍ ماجاء فق التَوَرَاو فتَقَضُوا العَهدَ التاق وهكذا انتم" 
اليَهُودُ في لَه تعن الور والرا وه ركان ونيا هذا اناق اللي انم ملعىي وتاو اه 
وَحَدَّه شاد إلى الوَلِدَيْنِء وإقام الصّلاقِء وإِيعَاء الرَّكاقٍ. '” 


1 


وقد نقل الطبَري رايا لأبي العَالِيّةِ في تفسير هذه الآية قَال: ال َي الْتْنّى» قَال: 
نّنا آدَمْ قال: ارح عاض عن بي لقال أَحَذ مَوَائيِقَهُم ل 


00 1 تمه آحك 


وأن لا يَعْبُدُوا غَيْرَهُ"'” وكقل الطبري ذلك عَن الرَبيّع مِنْ طريْق آ خخر. 


ومِمًا رَوَاهُ في تَفسيّر هذه الأ كول "تنا القَاسيمء قال: ا قال: 


حَدَنني حَحَاجَ عَن ابن خُرَيج: لإوإذ حدما مياق بي إسرائيل لا تَعْبْدُونَ إلا الأة.» 
قال: الميْنَاقَ الذي عد عَلَيْهِم في اكَائد 1 


ا لي عله نع لو + ما ا 


تعد ه سمه ف دإه 


- 


وإذا ذَهَيْنا إلى سُورَةٍ الَائِدَةٍ تَحدٌ أن اماق 


6 "50 


'” انظر في ذلك: 
- أبا حيّان الأندلسي» تفسير البحر المحيط, مرجع سابق» .451-45٠0 /١‏ 
- الزمخشريء أبا القاسم محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ 
تحقيق: عبد الرزاق المهديء بيروت: دار إحياء التراث العربي» .١85/١‏ 
- ابن عطيّة الأندلسيء المحرر الوجيزء مرجع سابق» .1177/١‏ 
- الرازي» فخر الدين محمد بن عمر التميمي. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية, 57١‏ اه 5...6م 15.0/8. 
- البغوي» الحسين بن مسعود. تفسير البغوي», تحقيق: خالد عبد الرحمن العك» بيروت: دار المعرفة» .90/١‏ 
- القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق» 17/9. 
'* الطبري؛ جامع البيان» مرجع سابق» ١/785؛‏ وانظر: 
- السّيوطيء الدر المنشور» مرجع سابق» .703/١‏ 
'* الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» .785/١‏ 
"” المرجع السابق» .885/١‏ 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات هه ١‏ 
ورَوَى الطَبرِي أَيْضًا قؤلاً أَخَرَ 


موا و 


حَذَنا مِيئَاقَ بَني إسسرائيل» ِيكَافَكم لا تَعبدُونَ 


حوست 


حير أو عِكرمّة عن ابن عبّاس: وذ 


ولشّحَةٍ ي تَوْحيْهِ َل إلا تَعبدُونَ) عِنَهُ آرَاى هي: 
الأول ير سِيْبُوَيْه أن كلمّة (ميناق) في الآية تقوم مَقَامّ القسّمء وأن قؤّلة: (لا 


دون ا خُمْلّة بجَوَاب القَسَّم لا مَحَلَ لها مِن الإعْرّاب» قال في كَتَابِ: "واغلم أَنْكَ إذا 
حبرت عَنْ يرك أنه أكَدَ عَلَى تفْسه أو عَلّى غَيْره فالفِعْلَ يجري مَخْراهُ حَيْث حَلَقْتَ 
أَنْت؛ وذلك قَولّك: أَقْسَمَ ليَفْعلَنُ واستحلفه ليَفعَلنٌ وحَلف ليَفعَنّ ذلك» وأعَذٌ عَلَيه 
لاخل ذلك كرالك الا اغطاااين احوويها الرضوييل #الشزك الاين 
لشبلة قي لسك كاك فل ص قلت : أقسم ليَفَعَلْن وقال: وأ مع ويه 
لف امتخلفة ار قال لَهُ: والله عع ومثل ذلك ل تعَالنْ 1 (وإذ دنا 
مياق بي إسثرائيل لا تَعبُدُونَ إلا الل وَسَالقه: :لم لم يَخ: والله تَفعَل» يدُوَ بها 
مَعْن سَتَفعَل) ٠»‏ فقال: مِنْ قبل أَنهُم وَضَعُوا تَفعَل هاهنا مَحْذُوفَةَ مِنْها (لا)» وإِنّما تَحيء 
في مَعْى (لا أَفعَل) فَكَرِهُوا أن تلبس إِحْدَاهُما بالأخطرى"*” وأَحَدَ بهذا الرّأي جُمْلَة 
مِن النْحَاةٍ مِنْهُم الكِسَائِي والمبرّد' عو الفراي” "طرق ان كال يله يو الا تافل 


'* المرجع السابق» .88/١‏ 
سيبويه» الكتاب, مرجع سابق» .١٠١5/7‏ 
'* انظر: 
- أبا حيّان الأندلسي» البحر المخيط, مرجع سابق» .55-0/١‏ 
- السّمين الحلبي» الدر المصون, مرجع سابق» .459/١‏ 
- الصفاقسي» الجيد في إعراب القرآن امجيد. تحقيق: موسى محمد زنين» ط١»‏ منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية» 995١م‏ ص7١”7.‏ 
'” انظر: الفراءء معان القرآن» مرجع سابق» /١‏ 54. 


5ه ١‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد ؛ ه» خحريف 8 اهام. .ام شريف النجار 


مَجَرَى القسّمء وذلك مثل: (نشهّد)» و(جفت)» و(عاهَدت)» و(وائقت) وغيرها من 
الألفاظ: 4” 

الغاقي 3-4 ا أن الفغل تفع يقد أن خرف حَرْفُ التُملبء والتّقَدِيْرُ 
أن لا عيدو" والأعنفش 2 هنا إلى لك تقفيء لاتفيء 
فطلا) في الآية كافيّة أمّا لبغل 0 أن و كدق ؛ الون عَلَى ل تَقَدِير لنُمنب 
برأن). وقي الاية ا اد بحزم الفعل: "لا تع عا وقد دَفعت هذه القِرَاءَة 
كيرا ين الْحَةٍ إلى القؤل إن هذا امريد حل بكر اميه سحن 
الأخفقش أ م نه ٠‏ مَفعُول على إسقاط ف حلي وا عن 
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*” انظر: ابن مالك» جمال الدين محمّد بن عبدالله. شرح الكافية الشافية» تحقيق: عبد المنعم هريدي؛ منشورات 
جامعة أم القرىء دار المأمون للتراث» ؟//85. 
'” الأحفشء سعيد بن مسعدة. مُعاني القرآن, تحقيق: هدى قراعة» ط١ء‏ القاهرة: مكتبة الخانجي» ٠199م‏ 
اعرد ّ 
'' قراءة أَبَيّ وابن مسعود. انظر: 
- الرعخشريء الكشاف, مرجع سابق» .١85/١‏ 
- ابن عطيّة الأندلسي» ارد الوجيزء مرجع سابق» .1177/١‏ 
- أبا حيّان الأندلسيء تة تفسير البحر المخيط؛ مرجع سابق» اللهةة. 
- السّمين الحلبي؛ الدّرٌ المصون, مرجع سابق» .570/١‏ 
- الصفاقسيء امجيد» مرجع سابق» 4 71. 
- الرّازيء التفسير الكبير» مرجع سابق» .1١60/7‏ 
- البغوي» تفسير البغوي؛ مرجع سابق» .30/١‏ 
- القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, مرجع سابق» 17/9. 
انظر: 
- الفارسيء الحجة؛ ؟/ .١75‏ 
- الباقولي» علي بن الحسين. كُشف المشكلات وإيضاح المعضلات» تحقيق: محمد أحمد الدلي» دمشق: 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» .537/1١‏ 
- العكبريء التبيان» مرجع سابق» .85/١‏ 
"القلة 
ت أي حيّان الأندلسيء تة تفسير البحر المخيط, مرجع سابق» دإدهةع. 
- الصفاقسيء امجيد» مرجع سابق» 817. 
- السّمين الحلبي» الدر المصون, مرجع سابق» .559/١‏ 
- الرّازيء التفسير الكبير» مرجع سابق» 0/7 .1١6‏ 


5١ 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات /اه ١‏ 


أَحَذَنا مِيَْاقَهُم بأن لا تَعبُدُواء أو عَلَى أن لا تعْبُدواء ويَحْتَمِل عَلَى تَقَديْر الأنقش أن 
يكن ايم شك النَصْب عَلَى البَدلِيّةِ مِن الِيْقاق» " والتقدِيْرُ: أحذا على بي 
ِسْرَائِيْل تَوْحِيْدَهُم. 

الغالث: ل ع سماد اوضر 3 
َيْرَ عَابدِيْنَ إلا الله» ونُسب هذا القوؤل إلى قطرُبء * 0 وو و لضاف 


إِليِْ في قَولِ: لمِيئاقَ بَني إسثرائيل»4 قال أَبُو حَيّان: "وهو لا يَجُورُ عَلَى الصّحِيْح. "13 


الرابغ 1ن كرلقة "لا الشكرن "عر حول المتدو في وافققي خا ناكم 1 
مَحَلَ تلب للقؤلء"" والتقَدْر: قُلنَا لَهُم ذلِك. 

لكام : أن تهون زأنع اتنس ننه و يكوك لا مَوْضعَ إغْرَاب ١‏ 

هذه هي أَهَمَ الآرَاء النَحْويّة في تَوْحِيّه قوله: (إلا تَعبْدُ تحمُدُونَ إلا الَف و 0 
لأَْفشٍ هو أثْرَبُ الآراء إلى الع ولّم يحالف القَوَاعَدَ انحوي إلا في 00 (أن) 


دنا يثقافكم 


انظر: 
- الرّخشري, الكشاف. مرجع سابق» 2185/١‏ 
- أبا حيّان الأندلسيء تة تفسير البحر المخيط؛ مرجع سابق» دإلهة:. 
“' انظر: 
- ابن عطيّة الأندلسي» اق الوجيزء مرجع سابق» .1177/١‏ 
آنا سات الأندلسيء» تة تفسير البحر الخيط؛ مرجع سابق» ١/0هةع.‏ 
- الرّازي» التفسير الكبير» مرجع سابق» 0/7 .1١6‏ 
- القرطبي» الجامع لأحكام القرآن, مرجع سابق» ؟/7١.‏ 
- الشوكاني» محمد بن علي بن محمد. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» بيروت: 
دار الفكرء .١٠١1//١‏ 
*' انظر: 
< أيا معان الأندلسيء» تة تفسير البحر المخيط, مرجع سابق» اإدوة 
- القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق» ؟/١.‏ 
+الخركاى» لبح القاريرة مرجع سابق» .٠١1//١‏ 
1 حيّان الأندلسي» تفسير البحر المخيط. مرحع سابق» .450/١‏ 
"' المرجع السابق» .451/١‏ 
* المرجع السابق» .451/١‏ 


امه ١‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4ه» خريف 559 ١ه/‏ ٠١٠٠م‏ شريف النجار 


و مزه 


عِنْدَ البَصرييْنَ» فحدف (أن) الْصدرية لا يقاس عَلَيْ عِنْدَهُم؛ ريك رن لاحت 
للك وا و أي الأعخفش أنه قد جَاءت (أن) في آ اهاعري وها الألفافا 
َفسسُها ولع وهذا في قوله تَعَالى: ألم يخا حَد عَلَيْهمٌ مياق لكاب أن لا يُقولوا 


على الله إلا الحو #برالاع 133091 وهذا فق تسي القران والفر اه بوتفسى دن 


ده كه سابري 


1 َ عَنْ أَهْل الأول مِمَا واه الطبَرِي في ايع 
ايان فتَأوِيْلهُ لجدلة هي تأويْلائهُم والمن عِنْدَه عو الذى الذي أَرَادو مه ققد واف ما 
رَوَاهُ الطبريُ عَن أبي العَالِيَّه وهو قوله: 'أُحَذ مَوَائْيْمَهُم أن يُخْلِصُوا لَهُ وأن لا يَعْبْدُوا 


سم رالا 
6. 


00 00 


دخ عنا أن عا تَأوِيْل افش انحوي لا يََْلِفْ عَنْ ويل أبي العَِيَة في شيء» 
وقد طَهَرَتْ (أن ن) في تأويلهماء وهذا حُحَة لَه وأرى أَنَ ما يَرَاهُ الأَعْفَشُ ها هّنا هو 


- 5 2 0 


أن وأن) مَصْدَريّة تتعلَقْ بالأعْلِ وهذا مَا يُفَهَمُ من كلام أبِي العَالِيَة فالتّقَدِيْرُ: أذ 
نهم إِخْلاصّهُم لله وعَدَمٍ عِيَادتِهِم إلا ا اا بي 


5 


العَالِيَةِ كما تَأئْرَ بآ يَةَ الأَعْرَاف: ود و د عَلَيْهمٌ ييئاقَ الْكتَاب أن لا يَقَولُوا على الله 


2 


إلا الْحَقّ 4 4 (الأعراف:55١)‏ في تَقدِ َقَدِيْرٍ (أن 3). 


بار يا 


وما رَوَاه الطيري من أقوال أْرى في تفسير هذه الآية عطاقي 0 التَعَدّدِ في 


لوحي يه النَحوِي» فالآرَاء 01 في إِعْرَاب الآية القرآنية جام كه لكخرة اراء 
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انظر: 
- أبا حيّان الأندلسي» تفسير البحر المخيط؛ مرجع سابق» .451/١‏ 
- السّمين الحلبي» الدر المصون, مرجع سابق» .550/١‏ 
- الصفاقسيء امجيد, مرجع سابق» ص7١71.‏ 
'' انظر: الأنباري» أبا البركات عبد الرحمن بن محمد. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دمشق: دار الفكر» ص 5ه 5. 
0 الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ."853/١‏ وانظر كذلك: 
- الستّيوطي» الدر المنغور» مرجع سابق» .7١3/١‏ 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات ١٠85‏ 


الممْسرِينَ قال الكت وو ال ون من أَمْلٍ اتَأُويْلٍ كاثوا أقرّب الناس إلى 
كناب الله سّواء كَانَ القَرْبُ رَمائيا مِنْ عَصْر التَْيْلِ أ فِكْنه فلن باس واب مر 
وابن مسعودٍ وغيْرهُم مين الصّحَابَة أو التابعينَ َذينَ شه لَهُم رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيِْ وسَلمّ بالجلم» » فتَفسيرُهُم كان الأقَربّ إلى الصّوّاب» وارْتباطً الصّنَاعَةٍ النَخْوَيَةٍ 


بهذا لتفُسبْر يدل عَلَى قََةٍ الرَابطَة ييْنَ لنَحْو وللمى. 
وما نقله الطأبري عن ابن ريج يفسرُ فول مَنْ ذَهَبْ إلى أن قولة: إلا تَعْبُدُونَ إلا 
د بول مسر ققول ابن جريج اعتمد على ما جاء في سسُورَة الَاقِدَةِِ وهو 
له تَعلَى: لما قت لَهُمْ لاما مربي به أن اعمدُوا الله ري ورب 2 
ا تعالى: أن اعَبّدُوا الله4 متعلقٌّ بالقول. 


وما نقلّه الطَبَرِيُ عن ابن د عباس بُمْكِنْ أن يُحْمَلَ حَمْااً مُتلقاء ؛ فيْفهَمُ مِنْ كلام 
ابن عباس أنه يريد أن يُبرهُم عن ينُودٍ هذا اليَاق» َقَولهُ: إلا تَعبْدُون إلا الله أَحَدُ 
يُنُودِهِء وهذا الميْتَاقٌ تكو مِنْ يود الى : لوَبالوَالِدَينِ إِحْسّانا وَوِي قري 
وَالنَاَى وَالْمَسّاكِين ولو لئاس رفيا الكادة وآثوا الاق 4 ل 7<“ 
وكأن بن عباس فد فير الاق وذكر بود ورك هده ويه فس خا فول 
دهي إلى أن فدوي ل تعسير 1 وقدر ران اللعسير ل 

ونا 2 م 6 1 العوية قال الوخد عبقي 
حُمَيّدٍ عَنْ قََادَةَ في قَوْله: (وَإِذ أحذ؟ ا مياق بني إسثرائيل»» قَالَ: مِيْعاق أَحَدَهُ الله َلَى 
اك اتا على أي مِيْتَاقٌ القؤم: ازلذا تشدوق إلا اكوا جمد 
خسان 77314 ولا 0 إلا تُفسَيرًا للويئاق» وبَيَانًا لش ْ ْ 


هس 


(أن) المصدريّةء وهذا ما يَدْعَمْ رَ 


رده سه سم 


للقي ف / قير نه عجلامًا 1 أ ع 


'' السيوطيء الدر المنشورء مرجع سابق» .751١/١‏ 


. 5 9 إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4 ه» خريف 559 ١ه//‏ ١٠م‏ شريف النجار 


الحجلة كاف ات ا ومنهُم مَنْ يَرَى الحاليّة» وهذا لا يحُورُ في 
الصاعة الا لنَحْويّةِ كما ذكرَ أَبُو لد 


اا أ ال نه 0 عَلَى أن َلالَةَ (المياق) هي دَلالَة الم يكوه قال الطبري: 
ا كان بَعْضُ نَحوِبي التضرة تقول معن قولةة وذ أحذنا ِيثاقَ بَني | واي لا 
ان إلا الله 4 حِكايَة كَأنَكَ ا اسْتَحلفْنَاهُم لا دين أي: قلْنا له والله لا 


موا و ل هبر و ا سر 


دون وقالوا: والله ا ا ال كا 
مَجْرَى القسّمٍء منها: (تَشْهَدُ)» و(خيفت)»» ورِحَاهَدْت)» و(وائقت).”" 

ول أحد في جَايِع | ليان ؛ روَاية تَعْضدُ رَأيَهُ في دَلالةِ (الميّناق)» ولكني وَحَذْت 
رِوَاية عن ابن عباس كَدُلُ عَلَى أنه جَعل الميُئَاقَ كالقَسَمٍ » قال في دَقائّق بق المفُسير: تحال 


ابْنُ عَبّاسِ وغَيْرةُ من الف كا يف ال ات ل تا 


أده بر تو 5 


0 وأمَرَه أن يَأَحْدَ الميثاق عَلَى أمته: لَوِنْ بعت مُحَمّدٌ وهم 
0 8 ده بر رسو بركلا 

ل ٍ به ولينصرته. 

ولا ان أن كََ (وَاثقت)» و(عاهَدّت)» ولأشهن)» روعت تَقَومُ مَقَامَّ القسّمء 
م في هذه الأفعَال أن اناي له 0 0 0 : عَاهَدْتْ 0 
0" من الفا لال َلَى أغراض : اف ولا را 
تَفَهُم م تش القسم أو عَيْرَه من لاني إلا إذا وحدت رين َل على ذلك اكنى. '"" 


'" أبو حيّانء تفسير البحر المحيط؛ مرجع سابق»١/450.‏ 
*" الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» .585/١‏ 

*' انظر: ابن مالك: شرح الكافية الشافية» مرجع سابق» ؟/ /85. 

'' ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» تحقيق: محمد السيد الابيد طاح 
دمشق: مؤسسة علوم القرآن» .594/١ ه١ 5١4‏ 

"” النَجّاره شريف عبدالكرم. البعد الدّلالي في الخلافات التحويّة ني إعراب آيات القرآن الكّريم» مجلّة التراسات 
اللغويّة, المحلد الخامسء العدد الثالث» 455 ١ه‏ ١٠٠5م‏ ص57". 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات ١51١‏ 


وأرَى أن هُناكَ عَلاقَة وتِيْقَة َيْنَ التَفسير بامأثُور والؤّحُوه الإغرَابة تكد وكأن 
كل وَحْهٍ منها يقابل ا مِن وجوه أَهْلٍ التّفَسِيْر وهذا يشير إلى أن الّفُسيْرَ باكأثُور 
كَانَ مَنارًا يَسَتَنير ا في تَحْدِيّدٍ الوَحْه النَحْوي للآية لكريم وهذا 0 
قاط موحد التْحري بالمشى. 


. (ما) الوْصُولَة 0 

وله ككل لو الوا ةن تتلو ا قاطن على لل قاد وها مد تمان 
ولَكِنَّ السّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعلَمُونَ النَّاسَ السّحْرَ وما أل عَلَى الْمَلَكَيْنِ يَابلَ هَارُوت 
كنرك بها انان الريك لوز كاك ف اوكا عرد تيج يتم 
يُفرقُونَ به بَيْنَ الْمَرْء وَرَوْحَهِ وَمَا هُمْ بضَارينَ به مِنْ أحَدٍ إلا بِإِذن لله ويتعلَمُونَ مَا 
رُم ولا يَنْفهُم وق َلِمُوا َم انتراة مَالَهُ في الآخيرة منْ حتلاق ولبسفْسَ ما 
شَرَوًا به أنْفسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 4 (البقرة: ؟١٠)‏ 

قل الطَبرِي في حَامِعِه خيلافا بَيْنَ أهْل اتَأويْلٍ في دَلالَةِ (ما) في قوله: وما ألزِل 
عَلَى الْمَلْكَيْنِ6 وقذ تقل لَهُّم في ذلِكَ رين هُما: 


معن اه وي 


الأَوّل: (مَا) اسم ول 


ومعفى ا ماه 


اك 1 رِوَايَاتِ عَنْ أَهْلٍ لَأويلٍ تَدُلَ بمّعْناها عَلَى أن (مَا) اسم و 


ولغ مَحْمُوعٌ روايات طبري في هذا المع مَحَمْسُ روايّات*" مِنها قؤلة: "عدي 


امْكنَىء قَال: ل 0 » قال: حَدَنّي مُعَاوِيَة بن صَالِحٍ) ؛عَن علي بن أي 


2 


طَلْحَةَه عن ابن عباس قله ف وما َنِْلَ عَلَى المَلَكيْنِ يبَابل هَارُوت وَمَارُوتَ»4 قال: 


هم عله مه لماه 55 
ليق بين المزء وَرَوحو." 


'" انظر: الطبري, جامع البيان» مرجع سابق» .457-48517/١‏ 
'' المرجع السابق» .4517/١‏ 


١ 5 *‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4ه) خريف 559 ١ه//‏ ١٠١٠م‏ شريف النجار 


فالغ الذي أَشَارَ ليه 0 ابن عَبّاسِ هو مَعْى المؤْصُول» التقوزر: الذي نول 

عَلَى الملكين ليق بين مزع وَرَوَحد وهذا ما جَاء في النُصُوصٍ الأعى حي كت 
يرد أفظ (الذي)؛ وإلما الَوْحُودُ هُو مَعْنَاه قال ابن حَرِيرٍ ير الطَبريّ ف مَعْن الآيّة على 
هذا التأويل: "داتعت الورة الذق كلت الشَيّاطِيْنُ فى ملك فيان 1 نل على 
الملْكيْنِ بابل هارو ُمَاروت :وهنا ملكان يرث مائكة لله. عه 

الثاني: (مَ) حَرْفْ تفي . 

وقد تقل الطبري عن أَهْلٍ لتَأويْلٍ في هذا الى رَوَايمَيّنَ هما: 

الأولى: ول 'حَدنِي تكد يخ سعد قال : حلي أبِي» قال: حَدَني عَمَيء 
قال: حَدَني أبي» عَن بيه عن ابن ا قَولهُ: وما أل عَلَى الْمَلَكيْنِ ييابل 
هَارُوت وَمَارُوتَ4 4 ين ُقول: لم يرل الله الستخرب 1 


الغانيّة: اقولة: "حَدثّنا ابنُ حْمَيِ قال: حَدَنني حَكَامٌ عن أ بوره من عن الربيع بن 
علي ملَكيْنِ" قال: ما نَل الله عََيْهما السّخْر." 


سجاه رحس ل سان دز 
الملْكيْنِ قال ابن حَرير: "واوا دي نوا السباطِيِنُعَلَى ملك يماد ن شع اللسحدة 
ا لبان ال م اللَكَيْنِ» ولكنّ الشَيَاطِيْنَ كفروا يُعَلْمُونَ 


التاين اليد بابل روات وما ؤي 0 
ول دكاعنة اللشا فم هديق ارين ذلك لأ ليق انين هما التَادَرَانِ 
إلى الذَمْنء فلم ل الهم و شرْطيّة ف اسفهانة) أن مشتضى هليه 


سه همه 2ه 


لحي غَيْرُ موجُودٍ في الآيق» ومقكَضاهُما هو ما تَدُلَ عليه الآيةُ من مَعْىَ. 


'* المرجع السابق» 57/١‏ 4. 

'* الطبري» جامع البيان» مرحع سابق» »457/١‏ وانظر كذلك: 
- السيوطيء الدَّرّ المنفور»ء مرجع سابق» .775/١‏ 

'* الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» .457/١‏ 

'* المرجع السابق» 57/١‏ 4. 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات ١١8‏ 


واملاحظ أن روَايَة النّفِي أقل من رواية الامنم لوصول وفطي ذلك على 
لحا والْعَسْرِينَء فحُمْهُورهُم أحدَ بروانة الاملم الؤصطول»' * وهي الأكثْرٌ روايّة أ 
روليّة النَفي فلَمْ يَأحُد بها إلا القَلِيل؛ وهذا يشير إلى وجودٍ تنَاسُب بِيْنَ كثرة الروَايَات 


والآحِدِينَ بها. 


وعد ررق الاش التطرل لهاع “والمشتري "واح لة 
والبكوي»* ' والغكبري» وي واه بن شام" ١‏ واتلفوا في مقع الأمنسيم 
المؤصولء' ' فَينهُم من ذهب إلى أن مَحَلّها لنب عَطْفَا َلَى (السلّخر)» والقانه: 
عوك نَ الناسَ السَحْرٌ والّذي أَنْزلَ عَلَى للَكَيْنِ" ' ومنْهُم مَنْ ذهب إلى أن مَحَلّها 


'* النّسَفِي مدارك القزيل» مرجع سابق» .51/١‏ 
** انظر: الرَّجّاجء أبا إسحاق إبراهيم بن محمّد. مَعانٍ القرآن وإعرابه» شرح وتحقيق: عبد الحليل شليء طاء 
بيروت: عالم الكتب؛ .١857/١ م١948 ه١ 5١48‏ 
'* انظر: الرّعخشريء الكشاف, مرجع سابق» .194/١‏ 
"* انظر: ابن عطيّة الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» مرجع سابق» .185/١‏ 
“* انظر: البغوي» تفسير البغوي» مرجع سابق» .19/١‏ 
'* انظر: العكبريء التبيان في إعراب القرآن, مرجع سابق» .55/١‏ 
' انظر: مكي بن أبي طالب» مشكل إعراب القرآن؛ مرجع سابق» ٠١5/١‏ 
'' انظر: ابن هشام الأنصاريء جمال الدّين عبدالله بن يوسف. مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء تحقيق: مازن 
المبارك, محمد علي حمد الله طت» دمشق: دار الفكرء 948١م .4١5/١‏ 
'' انظر: 
- أبا حيّان الأنذدلسسي 9 تفسير البحر المحيط, مرجع سابق» .591/١‏ 
- السّمين الحلبي» الدّد المصون, مرجع سابق» 81/7. 
- الرّازيء التفسير الكبير» مرجع سابق» 1517/9. 
- عكبريء التبيان في إعراب القرآن, مرجع سابق» .59/١‏ 
”' انظر: الرّحاجء معان القُرآن وإعرابه. مرجع سابق» .١187/١‏ وانظر كذلك: 
- الرّعخشريء الكشاف, مرجع سابق» .١9//١‏ 
- ابن عطيّة الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء مرحع سابق» .١187/١‏ 
- العكبريء التبيان في إعراب القرآن؛ مرجع سابق» .59/١‏ 
- مكي بن أبي طالب» مشكل إعراب القرآن, مرجع سابق» ٠١5/١‏ 
عاروعياء معي اللبيدة مرجع سابق» .41١5/١‏ 
- أبا حيّان» 5 تفسير البحر المحيط؛ مرجع سابق» .5917/١‏ 
- السّمين الحلبي» الدّد المصون. مرجع سابق» 51/7 


ج > ١‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد ؛ ه» خحريف 48 اهام..ام شريف النجار 


النَصْبُ عَطْفا عَلَى لما كثلوا» وَالَقَدِير: وَاتبَعُوَا مآ كثلوا الشياطين :وما ألرل على 
املك نوه '' ومنهم مَْ رأى أن مَحلها اه عَطا على للك سماد » :ما 
تتُوا السيَاطِينُ افْتِرَاء عَلَى مُلْكٍ سُليْمَانَ وعَلَى ما أَنْزلَ عَلَى الْلَكيْنِء** وهو امْتيارٌ 
أبي مُسلِمٍ الخراسَاني. 11 ْ ْ 

أَمّا الرَأيُ الآخرُ فلم يَأَحْذ به إلا القَبيْلء وذلك يَعُودُ لق الوا عَنْ أَهْلٍ سير 
م لذن ؛ الى فِيّْهِ عيب قال السّمْعَانيَ فيه: 'وهذا قول عرب" ال 
ين النّحَاةٍ ني كثبهم" ' و يَأَحْدُوا بو وأحد به القُرطبِي» قَالَ: "(م) في والواوٌ 
للَطف عَلَى قَولِه: (وَمَا عر لمان 6 وذلك أن اليَهُودَ قالوا: إن الله أَنْرّلَ حبرل 

فكت لكر ل ال 1 ْ 


اع 


انظر: 
- أبا حيّان الأندلسيء تن تفسير البحر المخيط؛ مرجع سابق» .491/١‏ 
- السّمين الحلبي» الدّد المصون, مرجع سابق» 81/7. 
- الرّازيء التفسير الكبير» مرجع سابق» 151//7. 
- العكبري» الجيان لي إعراب القرآن, مرجع سابق» .95/١‏ 
"أ انظر: أبا حيّان الأندلسي» ته تفسير البحر المخيط, مرجع سابق» 4917/١‏ .وانظر كذلك: 
- السّمين الحلبي» الدّد المصون. مرجع سابق» 81/7. 
- الرّازيء التفسير الكبير» مرجع سابق» 151//7. 
- العكبريء التبيان في إعراب القرآن؛ مرجع سابق» .59/١‏ 
'* انظر: الرّازيء التفسير الكبير» مرجع سابق» 1917/7. 
'* السمعان» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار. تفسير السّمعانيء تحقيق: ياسر بن إبراهيم؛ وغنيم بن 
عباس بن غنيم؛ ط١»‏ الرياض: دار الوطن السعودية» 5١8‏ ١ه‏ 1991م .11١5/١‏ 
“ انظر: الرّجّاجء معان القُرآن وإعرابه, مرجع سابق» .١ 85/١‏ وانظر أيضاً: 
- ابن عطيّة الأندلسيء المخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» مرجع سابق» .١85/١‏ 
- العكبريء التبيان في إعراب القرآن, مرجع سابق» .19/١‏ 
كي بن أبي طالب» مشكل إعراب القرآن, مرجع سابق» ٠١5/١‏ 
حابن ملام الالضاري في اللبيت» مرجع سابق» .41١5/1١‏ 
- أبا حيّان الأندلسي» ت تفسير البحر امخيط, مرجع سابق» .591/١‏ 
- السّمين الحلبي» الدّد المصون, مرجع سابق» 81/7. 
- الرّازيء التفسير الكبير» مرجع سابق» 151//9. 
- السّمعان» تفسير السمعاني. مرجع سابق» .١١5/١‏ 
القرطي, الجامع لأحكام القرآن, مرجع سابق» ؟/50. 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات م١‏ 


ا 


2 ل ا لشم 
الؤضع» ولام بلدراستهاء واختّارَ َي منها» م صرح بضَّرورةٍ الخد بالمثى 
والتفْسيْرء وبيّنَ علّة ذلك» قَال: "وإنّما تَذكرُ مّع الإغْرَاب ال والمفْسيْرَه لأن كِتَاب 
له 0 أن يتين ألا ترَى أن الله يَقُولٌ: (أفلا يمَدررُون الْفْرآن4 (حتد:؛ 6 
لطوطا على لتَدَبُرِ والنّظَرِه ولكن لا يَنْبَخي لأَحَدٍ أن يتكلم إلا عَلَى مَدَهَب أَمْل 
للق وا لواو ل أخل العلم"' '' فهذا تَصريْحٌ مِن الاج 00 0 
أَهْل التفْسيْر. ات ْ 0 


وفكا يدل عَلَى تأر الَنْحَاةٍ بأل التّفسيّر باأنُور 


ه. رمام اله لنُعجبِيّة والاستفهاميّة 
وله تَعَالَى: ‏ : (أولبك ل ١‏ شْتَروًا الضملالة بالْهُدَى عدا بالْمَعْقِرَة ة فَنَا 
أَصبرهة عَلَى النّار. 4 (البقرة: )١17/٠‏ 


تقل لَنَا الطبري ف فير (مَا) في قوله: "فم أْصِبَرهُمْ عَلَى انار" دَلالتيْنَ هما 


50 2 1 ١ 


الأولى: الاستفهَام؛ وكقل للدلالة على ذلك عِدَةٌ أقوَال قال: ري 
لوي قار ون كال انهه ركه كال كا امام كن الت فإفمًا أَصِبْرَهُمْ عَلى 
نار هذا عَلَى وَحْهِ الامنتفهام, فول اس 


اس هن ع هدمو 2 و مه 


0 ا قال: 


7 


0 
ائنا أب وكرّيب» قال: سَئْل أَبُو بكر بن عيّاشِ: (إفمَااً صُبْرَهُم عَلَى الثَّارِ4 قال: 


هذا اسْتَفهَامٌ وَلّو كانت من الصَبْر قَالَ: اميم تقال يُقَالَ للخل: ا 
ا 


صبَّرَك؟ ما الذي فعَل بكَ هذا. 


''' انظر: الرَّجَاجء معاي القرآن وإعرابه, مرجع سابق» .١184/١‏ 
''' المرجع السابق» .١85/١‏ 
الطبري؛ جامع البيان» مرحع سابق» 51/7. 


١١ 


إإسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد ؛ ه» خحريف 8 اهام..ام شريف النجار 


حَدَنِْيٍ يُونْسُ» قال: أَعبرَنا ابن وَهْبء قال: قال ابن رَيْدٍ في قؤله: إفمًا مم 


عَلَى النَانِ4 قال: هذا اسْتَفهّامٌ ل ما هذا الذي صِيَّرَهُم عَلَى الثار حَنَى راف 
فَعْمِلوا بهذا" 

الثانية: اللقطيا كل انارق نذا مكنا كول غر الكافيه كال بادتنا ميان 1 
0 0 م ل ل ا 


7 


ّ 0 هُمْ عَلَى الثَار 4 4 قَال: ما أَعْمَلَهُم بأَعْمّال أَهْلٍ الثار 0 م قال "وهو قَوْل الحسّن 


1١١” 


وقتَادة 


الا ماري مين أن أذ تددر ياود شَارَكُوا افده التخرع. 
وهذا وَاضِحٌ في قؤل الأَوّل: "هذا عَلّى وَحْهِ الامنتفهام", وقول الآخر: "هذا اميَفهَام" 
م إن تَفسيرَهُم لوَحْهِ الاسيفهَام بول أَحَدهم: ل عل ل ا 
تُوحية تخري هل المّفُسيْر بالأنُور كذ شَارَكوا 2 التَوْحيْه النَحْوِي» ولا غرَابّة في 
للك انلق ذذ غاشواءق بدياسع كن اللقة واقةر تن واتقيزة استري. 

وهذات الراياتهها ابر لكراة الخرنه وهام الكية وَأََدَ بالقول إِنّه اسْبَفهَامٌ 


الم 


عا ا ل كم " وبتك" وأسيا إلى ابسن 


١٠.0 


المرجع السابق» 47/7. 
''' انظر: ابن عطيّة الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء مرجع سابق» 437/١‏ 7. 
”'' انظر: الحائم المصري» شهاب الدين أحمد بن محمد. التبيان في تفسير غريب القرآن» تحقيق: فتحي أنور 
الدابلوي؛ ط١»‏ طنطا- مصر: دار الصحابة للتراث» 5١7‏ ١ه‏ 1991م .١١4/١‏ 
''' انظر: 
عاك الي لاز الول ريج سابق» 53/9 7. 
- العمادي» تفسير أبي السعود. مرجع سابق» .١937/١‏ 
- المهائم المصريء التبيان في تفسير غريب القرآن؛ مرجع سابق» .١١8/١‏ 
*'' المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد. المقتضب, تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة,» بيروت: عالم الكتب» 2185/4 
وانظر: 
- ابن عطيّة الأندلسي» اغزن الإجيزاق فسير اليجنا العزيزء مرجع سابق» .5517/١‏ 
- أبا حيّان الأندلسيء تفسير البحر المحيط» مرجع سابق» .559/١‏ 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات ١51/‏ 


عَباسِ) وان ريليا وعَطاءء والكدي :واب كردن با بين هل سير بور "” 


الول نه تَعَحُْبْ فَأَحَدَ به سِبِيَوَيْف '' والرمَخْشَري' ان 
والكبري ؟' ونسب إلى قَنَادَهه والْحَسَنء » وابن جبَيْر ابيع ومُحَاهِدٍ مِنْ أل 
التمَسير بامأثُور. 23 


سد سم 


ره وي 


وي الل آرم خرية أ عثرى» فَقد يهم من كلام أبي عَبَيْدةَ أنها مَوْصُولّة لا 
اسْتِفهَامِيّة فهو قد صَرَّحّ بمَوْصُولِيتَها في قَولله: هما أُصِبْرَهُمْ عَلَى انار (مَا) في هذا 
ا مؤضيع ياف مذي الى ايحا ها: ما الذي صَبَّرَهُم عَلَى النارء وَدَعَاهُْ يهاه ولْيْسَ 
0 0 إلا أن أحَدَ المفَسَرِينَ ذَكرَ أنه قبْلَ: إِنها 
ار لكان 


ا 
- البغوي» ته تفسير البغري, مرجع سابق» 1 
- الرّازيء التفسير الكبير» مرجع سابق» 5/5 5. 
- الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير في علم التفسير, ط““ء بيروت: المككتب الإسلامي» 
5 اه ١/لالا١.‏ 
- الثعلبي النيسابوريء أبا إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم. تفسير الثعلبي» تحقيق: الإمام أبي محمد بن 
عاشور» ط١ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 577 اه 5١٠5م‏ ؟/448. 
- الحائم المصريء التبيان في تفسير غريب القرآن؛ مرجع سابق» ١١4/١‏ 
'' انظر: العمادي» تفسير أبي السعود. مرجع سابق» .157/١‏ 
'' انظر: الرّخشريء الكشاف, مرجع سابق» 47/١‏ 7. 
''' انظر: ابن عطيّة الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء مرجع سابق» ١/437؟.‏ 
''' انظر: العكبريء التبيان في إعراب القرآن, مرجع سابق» .١ 47/١‏ 
١*‏ انظر: 
- ابن عطيّة الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 17/١‏ 7. 
- الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف. الجواهر الحسان في تفسير القرآن, بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» .١71/١‏ 
- القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ؟/7577. 
- التعلبي النيسابوري» تفسير الثعلبي» مرجع سابق» ؟//4. 
- الحائم المصريء التبيان في تفسير غريب القرآن, مرجع سابق» .١١9/١‏ 
' أبوعبيدة» معمّر بن المثنّى. مجاز القرآن, تحقيق: محمّد فؤاد سزكين, القاهرة: مكتبة الخانجي» د.ت.» .54/١‏ 
0 العمادي» تفسير أبي السعود. مرجع سابق» .157/١‏ 
''' انظر: السّمين الحلبي» الدرّ المصون, مرجع سابق» 47/5 7. 
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وقيل: هي نافِية"'' ويُمْكِنْ أن يهم هذا ما نل عن لسن الَصْرِي» آل ابن 
جرير الطبري: "حَدَنِي التّىء قَالَ: حَدَنّنا عَمْرو بن عَوْنِ قَالَ: حَدَنا هُشَيِمٌ عن 
عن الحسّن في قوله: ل(فما أصْبرَهُم عَلَى النارٍ4 قال: والله ما لَهُم عَلَيْها ِنْ صَبْره 
2057 علي “لاز "0 فيْمْكِنْ أن يهم من هذا القؤل أَمْرَانِ: يُفَهّمْ النَفَيُ 
مِنن جز الأول مِن كلامِه ل الَعحَبْ وتفسيرٌ الصّبْر من المزء الثاني. 
وقيل: هي مَوْصُوفَة بم يدها ود مَحْذُوف؛ قال أب اللستكروة "أ اللدئ 
مره فى إثار اوش ء أصْبرَهُم عَلَى النَار أَمْرٌ عَجِيْبْ فَظِيعٌ. ١17"‏ 
هذه هي الآرَاء ل 0ك مين فيهاء ولا يُعَوَلَ فيها إلا 
عَلَى الرَأييْنِ الأول والقاني» ويَظْهَرٌ فيّهِما مَدَى العَلاقة بسن تَوْحِيهَاتٍ النْحَاةٍ وأقوال 
أَهْلٍ افير روي كن لهم إضافة إلى أن أل سير باكأثُور كتاننا 
مُعَاصِرِيْنَ لوطلع اللبنَات الأول للخو «يلندن عكيا أن فك تكو لو تانق روطتم 


هذه اللبئتات. 
5. البَدَلَ والعطف: 


قوله تعالى: (يُنألوئك عَنٍ الشَهْرٍ الحَرَامٍ قال فيه قل قال فيه كبير وَصَدٌ عَنْ 8 
سبل الله وكفرٌ به وَالمَسْحِد حرام وإعزراج أَذله يئه أكْبرُ عند لله وال أكْبَرُ من 
الْمَثْلِ ولا يَرَالُونَ يفَاتِلُونَكُمْ حَنّى يردُوكمْ عَنْ دينكم إن اسْتَطَاعُوا ومن زتره وستكم 
عَنْ ديه نيما وَهْوَ كار وك حَبطت أعْمَلهُمْ في ال دلي 00 


اكاب النَار هُمٌ فِيهًا خَالِدُونَ. 6 (البقرة: /17١؟)‏ 
ُْكنْ الل ي أ أل لتْسيْر انور في التّْحِيْ لنَْوِيَ ي إلى أكثر مِنْ مَوْضِع 


في هذه الآية الكريمة وسَاَتتَاوَلَ مِنْها مَوْضِعيْنِ» هُما: 


5 


انظر: العكبريء التبيان في إعراب القرآن؛ مرجع سابق» .١45/١‏ 
“'' الطبري» جافع البيانه مرجع سابق» 311/5. 
''' العمادي» تفسير أبي السعود. مرجع سابق» .١1937/١‏ 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات ١59‏ 


ها معي 


الأَوَ: توْحيْهُ َوْلِه: "قال فِِه.' 


رَوَى لنا الطبَرِي في جَامِعِهِ تَفسيرًا لقوله: لقتال فيه ب كال "ولت دقعني 
عَمَّار بن الحسّن» قال ان أي حفر عن أبن عن لزع قو إيسْألوئك عن 
ا تقول ام 80 الام 


0 


قَال: قا علدا أو عن ال قال فو د 


الل ا ا ست 
0 ييْدُ بن رُومَانَ» والزّهْرِي عَنْ غْروَة بن الزيير قال: أَنْرَلَ الله على رَسُولِهِ: 


2 عن اير الْحَرَام قتَال فيه 6 أي: عَنْ قال فيه فِيْهِه وَرُوي عن عكْرمَة والرَبيْع 


شَّ 0 


بلاحط له الروَايَةه را ابن مَسعُودٍ أن النعرة م السسّوّال هو التعَال لا 
اهن ولَمْ يَحتلِف النحَاة عن المفسريْنَ في هذه الرُؤية قَالَ ابن ش قير في تَوْحيْههٍ 
للآية: "كأَنّهُ قال: يَُونك عَن الشتّفر حرام عَنْ قال فيه * فيِ"""' فالَأويل النَحْوِيّ لهذه 


وم ه هع له م 


عِنْدَ ابن شقيْر لا يَحْتلِفْ عن تَأُوِيْلٍ اربع ورا ابن مَسعُودٍ الع عِنْدَ الْنْحَاةٍ 


الآيّة عند 


"' الطبري؛ جامع البيان» مرجع سابق» 47/7 ". وانظر كذلك: 
- السّيوطيء الدر المنفورء مرجع سابق» 5/١‏ 50. 
الستّيوطي, الدر المنشورء مرجع سابق» 5/١‏ 30» وهي قراءة الرّبيع بن أنس في الطّريء جامع التأويل» مرجع 
سابق» 557/5. وانظر القراءة اي 
- أبي حيّان الأندلسي» تفسير البحر الخيط» مرحع سابق» ؟/54١.‏ 
- الرّازي» التفسير الكبير, مرجع سابق» 717/5. 
يا عدار التزيل» مرجع سابق» .٠١/١‏ 
'' ابن أبي حاتم, تفسير القرآن, مرجع سابق» ؟/8/5. 
'' ابن شقير» الجمل في النحوء مرجع سابق» 7037. 


ليل 
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2 
ع 


ع القع الل تمتدرة بن أن السّوال عَن القَِال قال لبذ الأن لاله وعم ةق 


الققَال»"7 7( وقال ابن السسرًاج: "أن المسألة في المعتى عَن القِعَال في الشهر الحرّام. 2 


وله اجر اديه '' وقِيْلَ: هو مَخْفُوض عَلَى تَكرير العَامِلِ وهو (عَنْ)» 


0 أي 0 ول عذان ران لاني إتهااهنا 0 وان سلف زان 


لدعي علي لذ نيه تكْريْر العَامِلِء قال أَبُو حَيّان: "لا فرق بَيْنَ هذه الأقوال» هي هئ 
ره 2 0017 
مم 


وهذا الرأيّ هو ما ذَكَرَهُ أَهْلَ اتير بالأنُور عَينهُه فلتَقدِيْرُ علد الك وفيينَ: 
يَسألُوئَكَ عن الشّْرٍ الخَرَام عَن قال وهذا ما جَاء في تَفسيْرِهِم وقراءتهم مجاه 
قا علماك البقيرة أن المتصرة بالسوال هو القعَال*٠‏ 6 ران مَتفَِيْنِ في المغى. 


ايها الجر عَلَى يوار وهو رَأَيْ أبي عَبَيْدَةَ مُعَمّر , بن التنَىء تحال ا 
بالجيوار لِما كان ل اللحامية "ل يجوز أن بكرب شيء عَلَى الججوار في 
كَاب الله عر وَحَلَ ولا في شيء من الكلام» ونم اليا علط وإنما وقعَ في ششيء 


١*6 32 و‎ 


اذ وهو فلي "هذا خُخْرٌ ضَّبّ حَرب. 


''' المبرد» المقتضب, مرجع سابق» .717/١‏ 
*' ابن السراجء أبو بكر محمد بن سهل. الأصول في النحوء تحقيق: عبد الحسين الفتلي» ط”ء بيروت: مؤسسة 
الرسالة, لم١4‏ اه 988١م‏ 5//ا5. 
''' انظر هذا الرّأي في: 
- أبي حيّان الأندلسي, تفسير البحر المخيط؛ مرجع سابق» 14/7 .١5‏ 
- الرّازي» التفسير الكبير» مرجع سابق» 717/5. 
- التحاسء إعراب القرآن؛ مرجع سابق» .7017/١‏ 
- العكبريء التبيان في إعراب القرآن, مرجع سابق» .1175/١‏ 
- السّمين الحليي» لا المصون؛ مرجع سابق» 8/5/7. 
' أبا حيّان الأندلسي» تفسير البحر المحيط, مرجع سابق» .١54/9‏ 
“'' انظر: المبرد» المقتضب, مرجع سابق» .707/١‏ وكذلك: 
- ابن السسرّاج؛ الأصول في النحوء مرجع سابق» ؟/47. 
''' أبوعبيدة» مجاز القرآن. مرجع سابق» .77/١‏ 
'' النَخَّاسء إعراب القرآن, مرجع سابق» .7.17/١‏ 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات ١/اؤة‏ 

الثاني: تَوْجِيّةُ قَولِه: (وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَام. © 

رَوَى الطبرِي لأْل اتأُوئلٍ في تَفْسيْرٍ هذا الموضع قولين هما: 

الأوّلَ: قال الطبري: ان القاسِم؛ لا قال : نا حَجَِ عَن / 
ابن حرَيْح قال: قآل محَاهِدٌ: قل تال فيه كبيرٌ وَصّدٌ عَنْ سَبيلٍ الله وَكقرٌ به 
وَالْمَسْحِدٍ لْحَرَام قال: يُقول: ا ل يه 
ا قلا الحُضْرَمِي» والفثّة أَكبَرُ م من القَثل كفرٌ بالله كاذه الأر انه كر تر 
ريا تَوْحِيْه هُ ابن عباس أَيْضَاء إذ قال في تَوْحِيْه انض '"واصد د النّاسِ عن 
المسْجدٍ الحرّام."””' 

القاني: قَالَ: "حَدَ حَدَنْتْ عَن الْحَسَيْن بن الفَرَج» كال مك بالا الفظل بن 
حَالِدِء قال: حبرا عبد بن سلبان البَاخِليء قال: سَعْتُ الضّحَاكَ بن مُرَاحِمٍ تقول 
في قَوله: (يمنألوتك عَنٍ الشَهرالْحَرَامٍ َال فيه فل وَل فيه كير كان أُمْحَاب 
محمد صَلى الله عل وَسَلَم ُو بن لحري في الشتهرٍ الام عقر لشب حون 
الْمْلِميْنَ بذلك» فَقَالَ الله: َال في الشّهْرٍ الحَرَام كَبيْر وأكبْرُ مِنْ ذلك صّدّ عَنْ سَبيْلٍ 
ابوك ولوق أل اعد اشام بو المعو ام 0 


يْفْهَمُ مِنْ الَصّ الأوّل أن (الْسمجد) مُتَعَلَقٌّ ب(صّد)» فالصّدُ في الآية وقعَ عَنْ 
ا لله وَعَنْ الممسجدٍ د الحرام فالممْجدُ الحرَامُ في هذا لتَأويلٍ معطو ف على (مَبيْلٍ 
الم وعدا أي الأَحْفَض قال 5 ماه و عن المسْجدٍ الحرام' 3 د بهذا 
الرّأي للحا *"' لحري ل عَطِية ' '' وأَرَى أن تَأُويْل الأخفش لا 


١7١ 


الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» 501/9. 

الفيروز أبادي؛ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» مرجع سابق» .50/١‏ 

الطبري؛ جامع البيان» مرجع سابق» 807-701/7. 

انظر: التحاسء أبا جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل. معان القرآن الكريم, تحقيق: محمد علي الصابوني» ط١ء‏ 
مكة المكرمة: جامعة أم القرى» 509 ١ه .١59/1١‏ 

انظر: الرعخشريء الكشاف, مرجع سابق» .7585/1١‏ 

''' انظر: ابن عطيّة الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» مرجع سابق» .59-0/١‏ 


5 


1١77 


1 


١ 
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يَحْيِلِفُ عَن تأويْل ابْنِ عماس ومُجَاهِدِه ولا يَخْتَلِفَ نضا عَنْ قله تعالَى: (هُمٌ الّذِينَ 
كَفرُو| 20 عَنٍ د الْحَرَام 4 (الفتح: هده ايه لو كه ا 
الأخفش لِقوله: (المسْجدٍ لخرَام)» وهم قد اسمدلوا بهذه الاي في توحيه هذا الرأيء ' ' 
وهذا يدل عَلى تَثْرهِم بالتفْسير بِالأنُور. 

و و 0 الحلبي”* ' هذا النَوْحيْهَ مُعْتَمِدِيْنَ عَلَى 
اعد تحول» ولم يغقيذا فيها على الشئه: قال في التبيان: 2 
مَعْمُول الَصْدَرء والعَطفْ بقَولهِ: (وكفرٌ به) يَفرّقْ بيْنَ الصلّةِ والَوْصُولء"*' فاكَانعٌ 
عِنْدَهُم قَاعِدَة تقول : لا يَجُورُ القضل بَيْنَ الصّلَةِ ولَوْصُول» فَجَعَلُوا العلاقَة ة بين الْصْدَر 
ومَعْمُولِهِ كالعلاقة , بين (الذي) ومَوْصُولِه. 

أنا«القول التاق فآرق آله سيرد لكأوزل الشابق» ناد كان" كقار فريش يحريكسون 
كن متو مرا ملستل ا وهاهو لمعك كن الستحن لاه سم التأويْل 
ثَفِقْ مّع قَؤْل الرّجَّاجٍ في تَفُسيْرو؛ إذ يُقول: "والمغى: وصَّدٌ عَنْ سَبيل الله وكفبة 
وإِخْراجُ ع اقل 5 احرام ا من السْحدٍ صّدّ عن الْممْحدء 


ب ون صااق 


202 اي تيا 1 


0 ا ا فق اسه الآية رواية 


المشوع»: امير كون "فاقوا بيصت وال الله اد الحرّام في الكَهّر الحرام 


''' انظر: أبا حيّان الأندلسي» تفسير البحر المحيط, مرجع سابق» 2١55/9‏ وكذلك في: 
- السّمين الحلبي» الدّر المصون, مرجع سابق» ؟/591. 
- العكبريء القبيان» مرجع سابق» .1175/١‏ 

“" انظر: العكبريء التّبيان» 3 سابق» .١ 76/١‏ 

''' انظر: أبا حيّان الأندلسي» تفسير البحر المحيط؛ مرجع سابق» .١55/9‏ 

'*! انظر: السّمين الحلبي» الدّرٌ المصون؛ مرجع سابق» 8937/79 

'*! العكبري» التبيان» مرجع سابق» .١ 7/5/١‏ 

الرّجّاجء معني القرآن وإغرابه, مرجع سابق» .790/١‏ 

15 انظر: 


- ابن أبي حاتم» تفسير القرآن, مرجع سابق» ا 
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أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات ١1/8"‏ 


اس اكه ل سه نوق لخر احاية» فعيرَ المش كول الْسْلِِينَ 
ِقَنَا في الشّهْر الحرّام فَنَرَلَتَ الآية» قال الطبري : "حَدَننِي مُحَمَّدُ بن سَعْد قال: ثَنَا 
5 ا عَمئْء قال: نا أي عَنْ أي عن ان عَبَاسِء قولة: (إيسسألوتك عن الشهر 
00 فيه كبر) وذلك أن الخركل قكثوا سول الله وركوة عن 
الْمْجَدٍ الحرَام في شَهْرٍ حَرَامٍ؛ 1 نح اله عَلَى ب ني شَهْرٍ حرام ين العام القبلء حَقَات 
لمث ركون عَلَى رَسُول الله القَالَ ي شَهْرٍ حرام فَقَال الله حَل وعرٌ: وَصَّدَ عَن سَبيلٍ الله 
وَكفرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاجٌ أَهْلِهِ مِنّْهُ أكبرُ عند الله مين القثّل فيه 555 


اه 


وفي تَوْجِيّهِ هذا المؤضع آرَاء تَحويّة أخْرَى لَمْ أحذ لها دَلِيْلاً مِن الروَايَاتَ عِنْدَ أَهْل 
التَفسيْر لم يله الى الذي تُشيرإَِيْ الات وأرى أن ماني الي تقبلّها الآي قد 
حادت فق ريات أَهْل التّفْسيْر بِالمأنُورِء ثُمْ اطلَعَ عَلَيْها عُلَماء النَحْوء وَاسْتَفادُوا منها 


م 


في تَوْحِيْه الآيّات تَوْجِيْهًا حويّ ثم إن بَعْض النّحَاةٍ رأى أَنْ يَسيْرَ مَعْتَمِدَ مَعْتَعِدَا عَلَى القَاعِدةٍ 
النحْوية بعِيْدَا عَنْ توْجيِهَاتٍ أَهْل التفسير #أدزفظة الخو ووالنفوة هنا أن أىئ بل ننه 


نَحْوِيّ اعْتَمدَ فِيّهِ عَلَى القاعدة النّحْويّةِ دون المغْى تُوْجِيَةٌ مَرفوض. 

ِنْ هذه الآرَاء أي للكبْرِيّ حَاوَلَ فيه أن يَهرْبِ مِنْ الَحْطورء وهو الفطل لين 
الصَلَةٍ والَوْصُول الْوْجُودُ في الرَأي السَابي» قرَأى تقديرَ فغل يدل عَليِه: (وصَّةٌ) 
الَصدَرٌ تَقدِيْرُهُ: ويَصدونَ عن المسسْجدء”*' فهذا هُرُوبٌ مِن الَحُظور الْوْحُودٍ في 
الرّأي السّابق» إذ المَعْى هو هوء فهاهنا يَلْجَأ إلى التتقدير حتّى يَبْتَعِدَ عن مَحْظور 
القَواعِدٍ النَحْويّة قال السّمينٌ الحلبي في رَدّهِ "وهذا غيرٌ حَيّدِ؛ لأنه يَلْرَمْ ممه حَذفْ 
حَرْفٍ الخَرّ وإبقاء عَمَّلِه ولا يحور ذلك "47! 


- السيوطي» الدر المنشور, مرجع سابق» 0 
الطّبري» جامع البيان» مرجع سابق» 801-78./9. 
1١.‏ 

انظر: 

- العكبري» التبيان» مرجع سابق» /١‏ ه/ا ١‏ . 
'*' السمين الحلبي» الدّر المصون, مرجع سابق» ؟//891. 


١5 


غ7١‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4ه) خريف 5459 ١ه//‏ ٠١٠٠م‏ شريف النجار 


رةه للفرّاءء قال في مَعَاني و "والمسْجدُ ل بقوله: الركله 
عَن القِكَال وعن الْمسْجدء' ' وقد رد هذا الرّأيّ من جهّةٍ المع "لمعن هسنا لشنتم إل 
نهم سَألوا عن القتال في التّهر الحرام ونا فد الحرام» وهذا تَفَسيْرٌ غيْرُ صَحِبْح» 
قال ابو كان عع هذا بأن القوم لم ينسالوا عَن الشّهْر الحرَام لم يتشْكوا في 
تَعْظِيمِهء وإِنّمَا سَأنُوا عَن القِقَال في الشّهْر الحرّام ؛ لأنّه وقعَ مِنْهُم» ولّمْ يَشعْرُوا بذ بدُحوله» 
1 مِن الإنْم وكان لمث ركون عَيرُوهُم , 503 


هَنَاكَ زر و وي كج اكوبرومويا ابحم إلى امسا 
ل ا (وكفرٌ بم» والتّقَدِيرٌ: وكفرٌ بالله 
1 بالمسْجِدٍ الحرام» ولا أذري ماذا يعني الكفرُ بالمسْجِدٍ الحرام؟ فَكَفَارٌ قريش كانوا 
يُعَظّمون المسجد الخُرام قبل وُحُودٍ لين إلا أذ ثرا الح انرو عل السليين 


١ه*«‎ > 


إلى الت الحَرَام وهذا جلاف الظاهرء'”' وهو اخْتِيارٌ أبي حيّان. 
. ذَلَالَة (أثى): 


له ال (إنسَاؤكم حَرث لَكُمْ فوا حر ل ا امس 
ونوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقوهُ و 6 بَشْرِ الْمُؤمِنِنَ.) (البقرة:77؟) 


'! الفراء, مّعاني القرآن» مرجع سابق» .١ 51/١‏ 
“4 انظر الردٌّ في: 
- مكي بن أبي ماكز سكل إعراع القرآن» مرجع سابق» .١5/‏ 
- أبي حيّان الأندلسي» تفسير البحر الْحيط» مرجع سابق» 05/7 .١‏ 

- العكبري؛ التبيان» مرجع سابق» .١75/1١‏ 

- السمين الحلبي» ال المصون؛ مرجع سابق» 7897/79 

أبو حيّان الأندلسي» تفسير البحر المخيط, مرجع سابق» 9/ه6١.‏ 

*' انظر؛ الباقولي الأصفهاني, كشف المشكلات, مرجع سابق» .١59/١‏ 
'”' انظر: النجارء البعد الدّلاللي في الخلافات التّحويّة مرجع سابق» 47. 
'*' انظر: أبا حيّان الأندلسي» تفسير البحر المحيط؛ مرجع سابق» .١57/5‏ 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات ه/ا١‏ 


للحا والْفسْرِيْنَ في من (ألى شنكم في الآَة الكَريمَةِ عِدَةْ آراء ونه هذه 
الآرَاء مثالا وَاضِحًا در أَهْلٍ التَُويْلٍ في التوْحِيْه النَحْوِي» فالآرَاء ويه كييرة) 1 


أي من هذه الآرَاء يَُابلهُ َي عِنْدَ أَهْل التفْسيْرٍ بالأنُور, وعدا يدل عن أن التَوْحية 
لنَحْويّ قد اعتَمَدَ عَلى تَوْحِيهِ أهل التفسير بالمأنُور. 
تقل الطبّري تَوْجِيْهاتٍ غ1 لأهْلٍ سير بالأنُو ر ف مَعْى لأنّى شتثم) هي : 
الأوَلَ: أن تَكُونَ (أنى) مغن (كيف)» وتقل في ذلك عَْرَةَ نُصُوصٍ ذل علد 
ا * ' وهذه النُصُوصُ مَرويّة عن ابن عباس وعِكرمَة ومُجَاهِِه وأبِي بن 
كَعْبء مر الَمَدَانيَ» وقتَادَمَ امد وعَبداله بن عَلِي. 


ومن ذِلِك قَوْل الطتري" "حل نا أبوكريْب» قله كاذنا 11 ع1 كال دنا 
رَبك عَنْ عَطَاء عَنْ سَعِيْدٍ بن جُبَيْرِهِ عن ابْنِ عَبّاس: لفَأبُوا حَرْنَكُمْ أَنَى شِكمْ 
قال: ها يخا مالم يناه ف ذه أو في ميض 


وهذا أي كثيْرٍ من التاق كه رائ الفرّاء 8 7 دابن ببق "*' والباقولي»**٠‏ 
والتتريف الكوفي 5 وَالرّحَاجء قأل؛: "أي كيف شطو» أي :اا موطع "ركم 


وم مهدا م 


١ 0‏ وأرى أذ هذا هو ما ره ان عباس ته لاق ته 


1١0 


انظر النصوص جميعها في: الطبري جامع البيان» مرجع سابق» 8917-897/7. 

المرجع السابق» 8957/5 

**! انظر هذا الرّأي في: 

- الفرّاءء معان القرآن؛ مرجع سابق» .١ 54/١‏ 

- الرّجّاجء معاي القرآن وإعرابه, مرجع سابق» .598/١‏ 

- الغرناطي الكلبي» محمد بن أحمد بن محمد. التسهيل لعلوم التنزيل» ط4» لبنان: دار الكتاب العربي» 
07 اه لولم 60/١‏ 

- البغوي» تفسير البغوي» مرجع سابق» .١99/١‏ 

- الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ؟/8957. 

- القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ مرجع سابق» +/97. 

- الواحدي» علي بن أحمد. الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: صفوان عدنان داوودي؛ ط١ء‏ دمشق: 
دار القلم» بيروت: الدار الشامية, .١54/١ ءه١ 5١8‏ 

- العكبريء التبيان في إعراب القرآن؛ مرجع سابق» .1178/١‏ 


١ 


إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4ه» خريف 559 ١ه//‏ ١٠١٠م‏ شريف النجار 


ومِمًا يَدلَ عَلَى أن الَوْحيْة النَحْوِيّ قد اْتَمَدَ عَلى تفْسيْر أَهْلٍ التَفُسيْر بامأُور أن 
الَف َل لاما لابن عباس في هذه الآ صسكدلاً ب ود به في تفسيروه قالَ: 


"أي: كيف شع يك حذنا محمد بن الف قال + حَدثنا الفيلى قال: حَدَئْنِي شيخ عَنْ 
مَيمُونٍ بن مَهرَانء قال: قَلْتْ لابن عَبَا شٌَ س: إن اليَهُو تَرْعمْ أن الرّحلَ إذا أتى امرأتة من 
وَرَائها في كلها رج لول م فال فَقَال ابْنُ عبَاسِ: كدَبَت يَهُودُ ا(نَسَاوْكم 
جرت لك ذانوا. حر لك ألن: شك » يقول: لنت الج بن حَيْتُ عيفت ٠"‏ وق 
فَهِمَ القَرَاءِ مِن قَوْل د لت كين وقوله يُشيْرُ إلى مَعْين آحخَرَ وهو(مين 
حَيْثْ)» أو (أيّ وَحْي). 


الثاني : أن تَكُونَ بِمَعْ (من حَيْث شِتكم)» أو (مِن أي وَجْدِ)» وقَذ قل الطبَرِيُ في 
0 3 1 ه. 0 1 يه 


3 لان م ل دنا 


- الرّمخشريء محمود بن عمرء المفصل في صنعة الإعراب, تحقيق: علي بوملحم» ط١ء‏ بيروت: مكتبة الحلال» 
١م‏ ١1/١1؟.‏ 

- الرضي الاستراباذي؛ محمّد بن الحسن. شرح الرضي على الكافية» تحقيق: يوسف حسن عمر» 07/8 7. 

- ابن الأثير الجزري» البديع في علم العربيّة» مرحع سابق» ؟/577. 

- الخوارزمي» القاسم بن الحسين. ترشيح العلل في شرح الجملء تحقيق: عادل محسن العميري» مطبوعات 
جامعة أم القرى» ط١» ١519‏ ه ص؛ 75. 

- الثمانيبي عمر بن ثابت. الفوائد والقواعد, تحقيق: عبد الوهّاب محمود الكحلة» ط١.‏ مؤسسة الرسالة 
لم ص7١8.‏ 

انظر: الفرّاء» معان القرآن, مرجع سابق» .١ 514/١‏ 

*”' ابن قتيبة الدّينوري؛ عبدالله بن مسلم. كأويل مشكل القرآن, علق عليه: إبراهيم ثمس الدّين» ط١ء‏ بيروت: 
منشورات محمّد علي بيضونء دار الكتب العلميّق, :اه ١٠٠5م‏ ص580. 

انظر: الباقولي الأصفهان» شرح اللّمع: مرجع سابق» 573/7. 

انظر: الكوفي» الشريف عمر بن إبراهيم. البيان في شرح اللمع, تحقيق: علاء الدّين حمويّة» عمان: دار عَمَار 
كاه ”.ركم صاالاا. 

'' الرّجَاحء معان القرآن وإعرابه» مرجع سابق» .114/١‏ 

''' الفرّاء معان القرآن, مرجع سابق» .١45/١‏ 

.595/9 الطّبري» جامع البيان» مرجع سابق»‎ ٠ 


١هك‎ 


١ مه‎ 


1١ 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات /1/1 ١‏ 


الحصّيْن» عَنْ عِكرِمَة ع عَن ابن عَبّاسِ: ا في دُبُرِهَاء ويقول: 
ِنّما الحَراث من لقب الذي رن الَممْلَ لض » ويَنْهَّى عن إِيَادٍ الرأة في 
ذترها يفول إكما ترككة هذه الكية: الإنبتاؤكة نت لك فأثوا رلك رك 
ب 5 ه 6 لاعلد هه الثم ١50‏ 
يُقول: مِن أي وحهٍ شئتم. 

ومن ذلك قوله: وتنا عَبَيْذَالله بن سعد قال: 5 عم 4 قال: 5 َف عن يزيد 
عَنْ الحرث بن كعب» ع حمل بن كعبء قال: إن ابْنَ عَبّاسِ كان يتقول: اسُّْو 
لي اد دك 7 وين لل لشن للق روك المرا لمديق فين بدت 
وهذا رأي' الرمَْسرِي' قَالَ: ين أي' حهة مشر م قال: "لا مط رٌ عَليْكمْ 


2 مر ه دهم 1 2 م 2 
جهّة دُونَ حهَّة والغئن حَامِعُوهُنٌ مِنْ أي شق أَرَدْتُمْ بَعْدَ أن يكون المأنّى وَاحِداء 
وهو مُوْضيعٌُ احرش" لذ بش طاو مم لشي مركم ا 

و ا ع اا 


شئتم)) قال النّحّاس: ا لم أي: من أي اللجهّات شئتم . 


الثالث: أن َكُونَ معن (مَتَى شء 23 شئتم)» وكقل الطَبَرِيُ نَصّيْن في هذا المي الأول 


مَرْوِي عَن الصمَّحَاكِ قال الطبري: 323 عَنْ حُسَيْنِ بن الفرّج» قال: سَمِعْتُ أبَا 


1 


المرجع السابق» 891/7. 

المرجع السابق» 891/7. 

انظر: الرّخشريء الكششاف, مرجع سابق» .75914/١‏ 

انظر هذا الرّأي في: 

- الواحديء الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» مرجع سابق» .١54/١‏ 
- التحاس» معان القرآن؛ مرجع سابق» .185/١‏ 

- الشافعي؛ محمد بن إدريس. أحكام القرآن؛ تحقيق: عبد الغ عبد الخالق» بيروت: دار الكتب العلمية» 
.اه .195/١‏ 

- العكبريء التبيان في إعراب القرآن, مرجع سابق» .1078/١‏ 

- الرّضي الاستراباذي» شرح الرّضيء مرجع سابق» 707/9 

''' انظر: النَحَّاسء معان القرآن, مرجع سابق» .1857/١‏ 


1 


1١5 


1 


9 إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد ؛ ه» خريف 8 اهام..ام شريف النجار 


د العا انر قال خرن فنة و اشاتان )فال سيقت المتكاه يَقول في 


ولِِ: (فأنُوا حَرَتَكُم ألّى شِتكم» 1 مَتَى شئقم. "103 
والثاني عَنْ م" سَعِيْدِ بن حُبَيْرِه قال: د 0 
وك رسكن راق تال لقا وما أن لل ألا ينبي عن آنه 
الْمحِيْضٍ؟ فقال: بَلى فقراً: لو يلوك عَن الْمَحِيضٍ» (البقرة: 5 حنّى بلع آغير 
الآية» فقال ابْنُ عَبّاس: برك مله ورم كر ل لخر 


2 
21 


با الفضل» كيف بالآية التي تَتبعُها: لإنسَاؤُكُمْ حَرْ ث لَكُمْ فأنُوا حر :كن شيش؟4 
فقال: إِيْ وَيْحَكَ وفي الدَبر مِنْ حَرْثٍ؟ لَوْ كان ما , ل حا 
إذا اشْمَعَلَ مِنْ ههنا حكت مِنْ ههناء ولكن أنى شِتمُم من الليْلٍ والكّمّار "4" 


مع و 


وقد جاء هذا ري كبر ين ثب التقمير 0 "كال اراي "لس 


ا ومّجَاهِدٌ جَالِسَانٍ عِنْدَ ابن عبّاسِء أَنَاهُ 
ا 


0 


الرابع: ؛ أن لكون بم (أيْنَ :: - يكم ): أَوْ (حيث شد شِكم): وقد قل الطبَري في هذا 
ا 


*'' الطبري؛ جامع البيان» مرجع سابق» 5954/9. 
*' المرجع السابق» 4/9 89. 
*' انظر هذا الرّأي في: 
- الرّازي» التفسير الكبير» مرجع سابق» 37/5”. 
- القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق» 97/9. 
- الجوزي» زاد المسير» مرجع سابق» .557/١‏ 
- النّحَّاسء ع القرآن, مرجع سابق» .185/١‏ 
- أبا حيّانء تفسير البحر المحيط, مرجع سابق» 181/7. 
- العكبريء التبيان في إعراب القرآن؛ مرجع سابق» .1178/١‏ 
- الرّضي الاستراباذي» شرح الرّضيء» مرجع سابق» 707/7. 
- ابن الأثير الحزريء البديع في علم العربيّة» مرجع سابق» ؟/7577. 
- الخوارزمي» ترشيح العلل» مرجع سابق» 5515. 
''' انظر: الرّازي» التفسير الكبير» مرجع سابق» 57/5. 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات ١١1/8‏ 


هه 


ساي ا إلى الإمّام مالك" 0 ل 
الم امتحاة 0 رو الكناي» "وقد يرا هن ذلك زحمة اننفال: ِنَم الحَراث 
في مَوْضيع الرّرْعء*'' وثَقَلَ نافع ذلك عن ابن عُمَرَء*"' قَالَ الرّازي: وسو اناس 
كَذْبُوا افِعًا في هذه الرُوَايَقه" "' وقد رُوي عَنْهُ 0 9 يَفْعَلُ ذلك»""' وهو رأَيُ 
اليد المتضى من الشيْعق *"' وعِندَه أُمُورٌ يَحتَجْ بها" ١‏ ونُسب هذا أَيْضًا إلى سَعِيدٍ 
اليا ونَافِع» ومُحَمَّد بن كعْب القرظِي وعَبّدٍ المبك بن الماحشون. 4 


ا 2 8 0 2 | 0# 0 ع بف قاع . ير ايد ب سر 4 ب 

ويكني في رد هذا الرأي قول أبي حَيّان: "وقد روى تَحريم ذلك عن رسول الله 
5 0 2 0 2 ب مسرن و 2 ان إن 
صَلى الله عَليْه وسّلمّ اثنا عشَّر صَّحَابيا بألفاظٍ مُخْتَلفةِ كلها تَذُّل على التََحْرِيْم 
ذكرها أحمد في مسندِه وابو دَاوودٌَ والترمذري والنسائي وغيرهم» وقد حَمعَهاأبو 


شعي ه وس ل رركما١ا‏ 
الفرّج بن المبؤزي بطرقها في جرّء سَّمَاه تَحْرِيْمٌ لمحل المككروه. 


''' الغرناطي الكلبي؛ التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» .80/١‏ 
''' انظر: القرطيء الجامع لأحكام القرآن؛ مرجع سابق» +/937. 
''' الغرناطي الكلبي؛ التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» .80/١‏ 
"' الرّازي» التفسير الكبير» مرجع سابق» 251/5 وانظر: 
- ابن عطيّة الأندلسيء المحرر الوجيزء مرجع سابق» .599/1١‏ 

'"' الرّازي؛ التفسير الكبير» مرجع سابق» 51/7» وانظر: 

- الطبري» جامع التأويل» مرجع سابق» ؟/895. 

- القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق» 97/9. 
""' انظر: ابن عطيّة الأندلسيء المحرر الوجيزء مرجع سابق» .599/١‏ 
“"' الرّازي» التفسير الكبير» مرجع سابق» 51/5. 
''' انظر حججه في: الرّازي» التفسير الكبير» مرجع سابق» 51/5. 
'* انظر: القرطبي» لايع لأحكام القرآن, مرجع سابق» 97/9. 

“ أبو حيّان الأندلسي» تفسير البحر المخيط مرجع سابق» 181/7. 
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أَمّا النْحَاةَ فْقَدْ ذكرٌ مويه أن را لحرن مع كيف أت وكا ياه 
من النّحَاةَ و إلى أن اآية ف فرت ؛ بالمعاني العَلامَة: 0 وأين» 00 “قال أنهو 
حَيّانَ: "وَقَالَت فرقة: نَى مع مك بان 


الاي دن قالمع إن م فَاعْزلُوا وإن شِئثم شيئكُم فلا تعزلُواء وقد تقل سه 
ارا اينما 

لأَوَل: قَالَ الطبَرِي: "حَدَئِي أَحْمَدُ بن إمنْحَاق» قَالَ: حَدََنا أبُو أَحْمَد قال: 
طلا مي اي مص أ برض تووي الدين ناوا 
00( أتى نيك:» 4ن : 7 شِتكم فَاغرِلُواء وإن 2 كم فلا تعزلوا. "180 


الثاني: حَدَنّنا أبو كريب قال: حَدَنْنا وَكِيعٌ عَنْ يُونُس» عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ 
الكلم١ا‏ 


زَائِدَةَ بن عُمَيْهِ عَنْ ابن عباس» قَالَ: إن شفْت فَاعْزِلَ» وإنّ شِفْت قلا تغزل. 

ا لسك عورد وسوس حا 
الَْصُو مِنْ كلام ابن المسيب وائن ن عباس نُوْجيْة للآيقِ ولَيْسَ تَحدِيْدًا لِدَلالةِ (ألى) 
تَْريْذًا مكابًاة:فالمتى عناقد يكو اذى وكلف)» أو زين تبت 


يُلاحَظ في هذه الآراء رْتِيَاطّها بالدلالة الي ذَكرَها أَهْل الّفُسيْر بالَأنُور, ومن نم 
ارتيَاطّها بالحكم الفِقَهِيَ» فكُلَ ري مِنْ هذه الآرَاء يدل َل مع مليف عن الآخرء 


ا هةمعربو 


والشّرْعٌ قد أحَارَ للرّحُلِ أن ' يت امرَأنهُ في أي وقتي 1 ا 


'*! انظر: سيبويه؛ الكتاب» مرجع سابق» 7785/4. 

اندلا انظر: 

- العكبريء أبا البقاء عبدالله بن الحسين. المقبع في شرح اللّمع» دراسة وتحقيق: عبد الحميد حمد الرّويّ» طاء 
بنغازي: منشورات جامعة قاريونس» 9915١م)»‏ ص١٠57.‏ 

- الثمانين» الفوائد والقواعد, مرجع سابق» 8117. 

- الزبيدي؛ محمد مرتضى الحسينئ. تاج العروس من جواهر القاموس», تحقيق: بجموعة من المحققينء دار 
اللداية 0 . 

أبو حيّان الأندلسي» تفسير البحر المحيط. مرجع سابق» 181/7. 

“' الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» 595/7. 

المرجع سابق» 8965/7. 


كلما 


أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكريم بحوث ودراسات ١/1١‏ 


طرِيْقء فالفقهاء مُتَفِقَون عَلَى ذَلِك» لكتهُم مُخْتلِفُونَ في المغى الرّابع» وجُمْهُورُ العلّماء 
ذَهَبُوا إلى تَحْرِيْم الإثيان في الذر. 

وار اكد لدان ادر ليع ون ارا اشم للدي اا ورت 
الوق اد هقد [ زه اهل اللفسين اناتور تين و كوو قلاف جين حادق 
التَوْحِيِّ النَحْوي لآيات القرآن الكريمء وذلك لأن النَحْوِي يَنْطْلِقَ في تَوْحِيْههِ من 
الع وهو يَأحُد المَعى مِن المفَسّريْنَ فإذا اعتلفوا في تَأُويْلهم للمَغئ اتلّفوا في 
التأويْل النّحوي. 
خاتمة: 

ين لجالج ني :هذه الدراسة أن مويه لاز لآبات القرآن الكريم فعيد تناتر 
بِالتمْسيْر بالأنُورء سَواءِ كَانَ بِتَفْسيْر القرآن للقرآنء أو بالسنّة التبُويَّ أو بمًا ثُقِلَ عن 
الصكائة والنَابعي :+ وهذا امه بدي فالتفسي يهُدق إلى بيان'المتن: والككتن عقتف 
ونا عو عابي الخو لت لتقن قار خاول | أطاكة و ابا امنا اث رقن 
أن يَرْتَكِرَ عَلى أسّاس من المعيق» وهو التَفسيرٌ. 


وقد اسْتَطّاعَ البَاحِث في هذه الدَرَاسَةِ أن يَصِل إلى مِحْمُوعَةٍ من الَتَائْحه يَحْدْرُ به 


م 


و كه 


أولاً: يُرَى الباحث أن عِلمْ الإعْرّاب كان في الفثْرَةٍ الأولى من ككأنه ضِمن عِلْمْ 
لنَمْسيْرِ؛ وذلك لأَنْ كِلَيّْهِما يَنْحَنَان عَن الَمْن ويَْدقَانِ إلى الكظف عَنْ مَعْىَّ تين 
مِنْ لاله أْرَارُ الكتاب العَزيْر؛ ولأَنّ هذين العِلَمَيْنِ وغَيْرَهُما مِن العُلُوم كلّها شأ 
في فْرَةٍ وَاحِدَة قدت إلى 50 لقان بأمور هما والجفاظٍ عَلَى كِتَاب لله ولعْته 
وم الت الذي اماي لعدا اراد ورقللة للفتر ف وتان أَول هذه العُلُوم وأغلاها عِلْمّ 


2 


التفشير: 


ع 
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اماد ري البايتف ك أن العَلاقة َينَ التْسيْرِ وتَوْجيْه آيات القرآن َوْحيًْا نويا لا 


- 


20 سني مو ا 0 
سين لسر للؤطول إلى إغرَاب صتحنح» كما أن لا 3 للمقترٍ أن يَسْعَهنَ 


سوم ره 


بإعغراب النّحْوِي لِيَصِل إلى مَعَّْ صّحِيْح اكلا نا يَادْلية. 
َالتَا: : يرى البَاحِث أنه ين الصّعْب فَصْل عِلْم النَحْو عَنْ عِلْم النّفْسيْرٍ في الكُقب 


3 


ل ا الا م 


لاه 


6 


وو 


رَابعا: كنت تَوحيهات الا يع شكال سير بالأنُور فقد وَرَدَ كأئرهم 
ارات الكَريْم والسئة البَويّقء وبأقوَال الصّحَابّة» والتابعين» ولم يقتصر كأئْرَهُم عَلَى 
شَكل وَاحِدٍ مِنْها. 

نحَامِسًا: من مُظَاجِرٍ أثْر النّحَاةٍ ة بأَهْلٍ سير باأنُور نهم كانوا في كتِثْر من 
لاضع يأَحْدُونَ بتأويل أَمْلٍ سير فضي فلم يكن تقدزرهم وتأويلهم لللآيات 
يَحْتلِفُ عن كلام أَهْلٍ التَفْسيْر بالأنُور, وف مَوَاضِعَ أُخْرى كائوا يَكَائْرُونَ يمَغئّ 
كلاميهم. 


- 


تأ 


عاونا رجه نَ لتوْحِيِهَاتِ النّحْويّة لي تَلَقَمَها التّحَادَ وقبلوها كانت تند 


إلى آرَاء الَْسَرينَ اتنا أن التَوْحِيْهَاتٍ النّحْويّة الي لم يؤخذ او علري) 


3 


غَيْرها لَمْيَكُن يقابلا أي رأي للممَسَرِيْنَ. 


تايار فته اكاء كان يُحَاولَ الخرُوج ع ما هذ كره أكل الفَسِيْرٍ 
ونور النحاةٍ مُتَمَسَّكَا بالقاعِدةٍ النَحْويّة» فإذا ا برأي حَدِيْد دقام عَلَيْه الَحَاة 


ووفك ل مايه إلى القاعدة ة أو المشين: 


ثاكا: تي للباحت أذ تقد الآرّاء النَحويْة متبط بتَعَدّدِ د آراء أَهْل سير إبللأثور 
ين ارين الاعثيلاف بَيْنَّ انحا عِنْد لتحي يوك إلى كثرة الآرَاء ند الْفَسْرِيْنَه 
وهذا ون البَدَهِيّةَ فالتحوي ينطق في إِعرَايهِ من + التي ف يَأعيل لمكن 


المفَسريْنَ» فإذا اعتلفوا في المفْسيْرِ اعتتلفوا ف الإغرّاب. 


قراءات ومراجعات 
قراءة في كتاب 
الحركة الكردية المعاصرة 
دراسة تاريخية وثائقية- "87 ١9145-1ام‏ 
تأليف: عثمان علي 
قراءة: محمد علي الأحمد ” 
هذا الكتاب من الدراسات القليلة الي تناولت المسألة الكردية عمنهجية علمية 
أكادعية» فهو متميز في موضوعه. حديد ف أسلوبه ومنهجه؛ ويعد إضافة معرفية نوعية 
في بابه» نظراً لما يقدمه من رؤى وأفكار» ولتوافق صدوره مع دعول الحالة الكردية 
كلها افاريفا دلريد: نقلها من الإطار الفكري والسياسي النظري إلى التجربة العملية 
التطبيقية على أرض الواقع؛ في مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق "١٠٠٠م؛‏ 
وذلك بإقامة كيان إقليم كردستان في همال العراق» الذي يعد من الناحية العملية 7 
لدولة كردية مستقلة قابلة للتشكل في المستقبل» وكوة آنا انها يحول انطع 
تستقطب الأقليات الكردية في محيطها الإقليمي وفي أنحاء العالم. 
حجاء في مقدمة الكتاب أن المؤلف أراد له أن يكون في جزأين» الأول -وهو الذي 
بين أيدينا- مخصص للحديث عن الحركة الكردية المعاصرة في الفقفرة بين -١/8‏ 
5 م والثاني مشروع مستقبلي يطمح المؤلف أن يُعِدّهِ لاحقاً. 


.م٠٠١8 علي؛ عنمان. الحركة الكردية المعاصرة: "دراسة وثائقية تاريخية", المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛‎ .' ١ 
باحث في الفكر والتاريخ الكردي» ولد عام 555١م في قرية ليلان؛ محافظة كركوك شمال العراق» حصل على‎ " 
الدكتوراه من جامعة تورنتو عام 451١م يعمل حالياً محاضراً في قسم التاريخ بمعهد رايرسون في كندا.‎ 
"د كورة تازئع غوب عددية الأردة» عا جاليا أسهاذا لإساريب حافس انيت اميش‎ 
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١ 5‏ إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4 ه» خحريف 559 ١ه/‏ ١٠١٠م‏ محمد علي الأحمد 


ويشير إلى أن الجزء الأول مترحم عن النسخخة الإنكليزية الى هي أصل أطروحته 
للدكتوراه» وال استمدت أغلب معلوماقها من أرشيف وزارة الخارحية والمستعمرات 
البريطانية» المحفوظ بدار الوثائق العامة» والمتحف البريطاني في لندن؛ إذ تتوافر في هذا 
الأرفيق نلداك نيع عن نعظفة #روسكان فضا عن ساد أدري اعنيه علنهحا 
المؤلف في استقاء معلوماته» من بينها وثائق الأرشيف العثماني» لاسيما في الأحداث 
الى سبقت الحرب العلمية الأولى. ' 


تبرز أهمية هذا الكتاب من مناقشته لموضوعات مهمة في التاريخ الكرديء 
وانطلاقه في طروحاته من رؤىّ وتصورات يعتقد المؤلف أنهما حقائق تاريخية» أو على 
الأقل يفهمها على أنما كذلك» ويكشف عن جوانب من منهجيته في تناول الأحداث 
الي يناقشها في فصول الكتاب؛ مشيراً إلى قناعته بالمنهجية الإسلامية في التاريخ) ثم 
اعكرافه زان غالنت كتلاه التويقية ن عافن معلا لف بأن التيجية لسالس سك 
بالشمولية؛ إذ تقف عند الحدث لأحذ العبرة منه» أي من أجل كشف السنن الكونية 
التاريخية (القوانين الموضوعية). ولهذا فهو لا يلزم نفسه بالأحذ يما لأنه لا يقبل 
بإسقاطات الرؤى الإسلامية على أحداث التاريخ الكردي' ثم يصرح بأن هذه 
الدراسة تتناول الأحداث من منهجية خاصة» تأخذ بالاعتبار أهمية الأحداث في 
كردستان» ضمن سياق أحداث العالم الإسلامي» 2 
إلى نتاحات بعض المؤرخين الكرد الذين تناولوا التاريخ الكردي ,كنهجية غربية 
استشراقية» وسعى إلى تقوبعها. ' كما تبرز أهميته أيضاً بما يقدمه من معلومات وثائقية 
للمختصين وللمهتمين بالشأن العراقي والمسألة الكردية على حدٌّ سواء؛ لأنه يساعد 
على فهم أبعاد المسألة الكردية» وارتباطها بالعراق وبالدول المحاورة له 


' علي, الخركة الكردية المعاصرة "دراسة وثائقية تاريخية"؛ مرجع سابق» ص9١.‏ 
' المرجع السابق ص ١-١59‏ 7. 

' المرجع السابق» ص .7١‏ 

' المرجع السابق» ص77. 


الحركة الكردية المعاصرة قراءات ومراجعات ه/رؤة 


لقد أقر المؤلف بأن الأكراد في العراق يمتلكون لأول مرة في تاريخهم قلا 
سياسياء وقد أسهم هذا الثقل في دفع المسألة الكردية إلى واجهة الأحداث. ومن 
تحليات هذا الثقل السياسي إمساك الأكراد .عمفاصل رئيسة للسلطة في العراق» مثل 
رئاسة الجمهورية ووزارة الخارحية وغيرهماء ثما جعلهم مؤثرين في صنعة القرار 
السياسي العراقي» ورسم مستقبل هذا البلد. 

أما على الصعيد الإقليمي والدولي» فيرى المؤلف أن اللوبي الكردي المؤثر والمنظم 
خارج العراق من ناحية» ورغبة تركيا ف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من ناحية 
ثانية» سيمكن الأكراد في تركيا من تحقيق المزيد من المكاسب القومية لهم فضلاً عن 
أن مكاسب الكرد الحالية في العراق» مثل تمسكهم بفكرة الفدرالية» وما حققه هذا 
التمسك لهم من ثمار عملية» عكست ثقلهم وتأثيرهم على الساحة السياسية العراقية» 
لاسيما في ا حال الإعلامي والدعائي للمسألة الكردية» من خلال ماأوحدوه من 
فضائيات» ومحطات إعلامية كردية عراقية ناطقة باسمهم. وكل ذلك انعكس أيضاً على 
أكراد الدول الخاورة للعراق» مثل أكراد إيران وسوريا وتركياء الأمر الذي ينقل 
المسألة الكردية إلى آفاق جديدة في المرحلة المقبلة» ويزيد من احتمالات جاح 
(السيناريوهات) الى رسمها الأكراد لأنفسهم في هذه المنطقة. 

هذه الإشكالية وسواها من المسائل الكردية في عراق ما بعد الاحتلال الأمريكي» 
ناقشها المؤلف في فصول الكتاب الستة عشرء وسعى لعالحتها بالاعتماد على الوثائق 
والمعلومات المتوافرة لديه خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» ومن ثم أراد بيان تأثير 
الحركة الكردية على التشكيل الجيوسياسي لدول الإقليم» وعلى استقرار المنطقة بشكل 
عام. 

تناول الفصل الأول مسألة: الكرد في الصراع الروسي- العثماني» وكشف الدور 
المهم الذي لعبه الكرد في هذا الصراع» حلال القرن التاسع عشر؛ إذ حاول كل من 


المرجع السابق» ص .5١‏ 
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الروس والعثمانيين ضم الكرد إلى جانبه طيلة فترة هذا الصراع؛ وقد استغل الكرد 
حالة التناقض بين الإمبراطوريتين العثمانية والروسية للخحروج على العثمانيين» 
والاستقلال .مناطقهم في شرق الأناضولء اليّ عل تداك نوا من أملاك الدولة 
العثمانية. ويكشف هذا الفصل دور طرف ثالث في الصراع العثماني الروسي» وهو 
بريطانياء حين قدّمت هذه الأخيرة مذكرة مشتركة مع كل من فرنسا وروسياء 
للسلطان العثماني عبد ابحيد الأول بن محمود الثاي» تطالب بقمع ثورة الأكراد 
(تمردهم) الذي كان بين 18557 --847١م»‏ فاستجاب السلطان وقضى على هذه 
العريرة 1 قم دوك مانن قنك 4 امه هارة النستمية الأشررؤنة الذي فييك 
بريطانيا أنهم يتعرضون للمذابح.' 

ويتحدث المؤلف في الفصل الثاني عن: دولة مير محمد السوراني» ويبرز ميزات هذا 
الرجل» كان ساسا كك لو كنا عنقي وأنه حكم ما أسماه المولف منطقة 
كردستان الحنوبي (كردستان العراق) بين ١8574‏ و1850م) وأنه شكل خطورة على 
الدولة العثمانية لا تقل عن حطورة محمد علي باشا عليها في مصر أثناء الفترة ذاقها." 
وذلك لغلبة النزعة الانفصالية (الاستقلالية) على تحركاته» ولهذا يقول المؤلف: "بذل 
الامو ييه كيدا كير لنانتيي حو للاعم يلق روتكاف كوق ادا اللدؤلة العماية 
والدولة الإيرانية." ويضيف: "إن إمارته تمتعت باستقلال تامء وأعطت السلطان 
العثماني الولاء الرمزي» لكونه يبمثل الخلافة الإسلامية."” وقد حظي هذا القائد الكردي 
بتأييد الأكراد واندفاعهم وراءه» مدللاً على هذا امال أت ان إيراة لد برسي هرا 
لهم ورأوه قائداً كردياً لكل كردستان.* ويختم هذا الفصل بالرد على من أسماهم 


بالشوفينيين العرب والترك والفرس» الذين يرون أن الكرد يعوزهم رجال من ذوي 


' المرجع السابق» ص7 84-5. 
' المرجع السابق» ص ه7. 
* المرجع السابق» ص75. 
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الحنكة السياسية. '' ويلاحظ هنا بروز شخصية المؤلف ف التعليق على هذه الأحداث» 
وذلك بتدخله الواضح في إيراد النصوص الي تعزز رؤيته» ثم توجيهه الأحداث بما 
ينسجم مع رؤاه الفكرية» الي تتناغم في كثير من جوانبها مع سائر التيارات السياسية 
والفكرية على الساحة الكردية» الى يبدو فيها بشكل حلي تغليبه النزعة القومية على 
الانتماء الوطين والإسلامي. 

أما في الفصل الثالث: حكومة بدرحان الكردية والصراع الكردي- الآشوري 
471١م‏ فيشير فيه المؤلف إلى النسب العريق لهذا القائد الكردي» وأن أسرته 
حكيت إناذة وناوه لاسي رودت ساي سف اللوفيرةى الشفحة الكردية: 
التركية بحنوب شرق تركياء ومؤسس هذه الإمارة عبد العزيز الكامديء الذي يقال إنه 
من أحفاد الصحابي الحايل خالد بن الوليد رضي الله عنه. ثم يبين مكانة الأمير بدرخان 
بين الأكراد بوصفه شخصية تاريخية مرموقة» وأنه أسس إمارة بوتان سنة 857١م‏ 
وجعل عاصمتها جزيرة ابن عمرء وأنه أقام في هذه المنطقة دولة عصرية منذ مطلع 
الثلاثينات من القرن التاسع عشرء ولأجل هذا ذهب كثير من المستشرقين إلى القول: 
إن حركته كانت حركة قومية تهدف إلى تحرير كردستان من النير القومي التركي 
المتمثل في الدولة العثمانية.'' ولابد من التنويه هنا إلى أن استشهاده بأقوال 
المستشرقين» إنما يراد به التعبير عن النزعة الانفصالية لدى الأكراد عن حسم الدولة 
العثمانية» الي كانت آنذاك تظلل جميع المسلمين براية الخلافة الإإسلامية» وقد قصد 
المستشرقون من ذلك دق إسفين الخلاف بين الدولة العثمانية ورعاياها المسلمين 
الكرد. وتحريضهم على الانشقاق عنها والخروج عليها في مناطقهم الخاضعة لما من 
خلال إيراد كلمة: "نير" الي تصف سيادة الدولة العثمانية على منطقة كردستان هذه 
الصفة» وترى الخروج على السلطة العتمافية تحخليضا [لذكراد من هيذا الغير الفسوفضي 


'! المرجع السابق» ص4 4. 
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التركي!! فالمؤلف لم ينتبه لهذا المنزلق» ووجد نفسه مندفعاً وراء عاطفته القومية 
الكردية» الى تغلب في بعض الحالات على انتمائه الإسلامى. 


ثم يشير المؤلف إلى احتدام الصراع بين هذه الإمارة الكردية في مطلع الأربعينات 
من القرن التاسع عشرء والآشوريين بقيادة المار خمعون, المتعايشين مع الأكراد في 
مناطقهم بكردستان العراق. وتكمن أسباب الحرب بين الطرفين» في رفض الآشوريين 
مساندة الأكراد في رد الحملة العثمانية المتوجهة للقضاء على الإمارة الكردية القائمة في 
متعلقة كزلوسقان4 8 دق الاخوريوة دورا سنا انما فق بت الأكدراه إل فنذه 
المواحهة مع الجيش العثماني» بتحريض من بريطانيا الداعمة للآشوريين» وفق ما يقوله 
الأكراد» وبالتالي القضاء على هذه الإمارة الكردية الناشتة؛ وعلى توجهاتها 
الاستقلالية. 

وثي الفصل الرابع المعحصص للحديث عن: حركة الشيخ عبيد الله طه النهري بين 
6 937١م,‏ يحلل المؤلف العوامل الإقليمية والدولية المؤثرة في هذه الحركة 
الثورية الكردية» ويرى أها نقطة مضيئة في تاريخ الكرد؛ إذ هي امتداد واستمرار 
لحركة مير محمد السوراني» وحركة بدرخان» وهي رد فعل على سياسة الإصلاحات 
والتنظيمات العثمانية» .ما تحمله من توجهات لإحكام سيطرة السلطة المركزية العثمانية 
في استانبول على الولايات والأطرافء الي تبدي نزعات استقلالية انفصالية عن 
الدولة؛'' إذ يعد الأكرادٌ التنظيمات العثمانية ذات سمة تتريكية للعناصر السكانية 
المنضوية تحت راية الخلافة العثمانية» في حين يراها الباب العالي العثمانى ذات صبغة 
إصلاحية للدولة» ويراد منها تحديث الدولة» وتحديد دمائهاء وإعادة القوة إلى أوصاها. 


ويرى المؤلف أن حركة الشيخ عبيد الله النهري حلقة من حلقات الجهاد الي قام 
كما شيوخ الطرق الصوفية وأتباعهاء إبان الحجمة الأوربية في القرن التاسع عشر على 
العالم الإسلامي» مثل حركة عبد القادر الجزائري في بلاد المغرب» وحركة الشيخ 


'' المرجع السابق» ص798. 
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قن فى لقاب ترمد كسعفنان داق تسريه" زيرف الولقت أن فاك رت 
عضوياً بين المنهج والمهدف في حركة الشيخ عبيد الله النهري النقشبندي؛ إذ هي 
منافحة عن الشريعة الإسلامية» بوصف الشريعة منهجا للحكم والحياة» وهي المدافعة 
عن حقوق الأكراد المسلمين» بوصفهم مظلومين في بلادهم. ويخلص إلى القول: "إن 
حركة الشيخ عبيد الله شأنها شأن باقي الحركات الجهادية الصوفية الكردية الأخرى» 
تحقق أهذافهاء على الرغم من آنا كانك تحور تأبيداً شيا ساحقاً من :قبل المسلميخ 
الكرد, لأنها اصطدمت بالمصالح الاستراتيجية للقوى الأوربية في مناطق نفوذها التابعة 
للدولة العثمانية والقاجارية الإيرانية» فضلا عن عوامل داخلية موضوعية لعبت دورها 
في إخفاق هذه الحركة."*' 

ويناقش في الفصل الخنامس: السلطان عبد الحميد والألوية الحميدية الكردية 
١404-0١م,‏ المرحلة التاريخية المهمة من تاريخ الكرد. ويلفت النظر في هذه 
الفترة إلى ظهور صراع استعماري مرير على الولايات الشرقية في الأناضول 
(كردستان- تركيا)» وأن الخليفة عبد الحميد الثاني أدّى دورا بارزا في حسم هذا 
الصراع؛ الذي دخل فيه الأكراد في حرب أهلية مريرة مع الأرمن» استمرت لأكثر من 
عقد من الزمن» ثم يعرض السمات الرئيسة لسياسة الخليفة عبد الحميد الثاني تجاه 
الكرد» الذي استطاع نكال تكله وتوجهه الإسلامي الخالصء وببعد نظره 
السياسي» أن يوظف الكرد لخدمة الجامعة الإسلامية؛ الي دعا إليها» وجعلها سبيلا 
لإعادة الحيبة والقوة للدولة العثمانية» ولإاحياء الخلافة الإسلامية» بعد أن أطلق عليها 
الغربيون صفة الرجل المريض» وسعوا لاقتسام ممتلكاتها عن طريق ما أمدمه بالمسألة 
الشرقية.”' ويختم المؤلف هذا الفصل بالإشارة إلى بجاح آحر حققه الخليفة عبد الحميد 
الثاني» من خلال تشكيله للألوية الحميدية العسكرية الكردية» وأدى هذا التشكيل 


1 المرحع السابق» ص5 7. 
'! المرجع السابق» ص41-1/8. 
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لتحويل أكراد الدولة العثمانية إلى أخلص الدعاة لسياسته» نتيجة الأثر الطيب الذي 
تركه ذلك في نفوس المسلمين الكرد» وعززت في قلويمم الإخلاص والوفاء للخلافة 
الإسلامية. ١‏ ' 

ويتابع المؤلف في الفصل السادس: كردستان في ظل الاتحاد والترقي -١9٠08‏ 
مم التطورات المثيرة الي بدأها الاتحاديون (قادة ججمعية الإتحاد والترقي) 
بالانقلاب على الخلافة العثمانية» وخلع الخليفة عبد الحميد الثاني» والتغيير الجذري 
للدولة من النظام الإسلامي إلى النظام العلماني الغربي» مع إبقاء لقب الخلافة ومظاهرها 
الرسمية بشكل امي وصوري فقط. ويرى المؤلف هذه المرحلة من تاريخ كردس تان 
والحركة الكردية القومية» بأنها مرحلة دقيقة ومهمة في نمو الفكر القومي الكردي 
وتبلوره» وأفها ستترك آثارها على الحركة الكردية طيلة القرن العشرين." ' ويشير إلى 
أن أبرز هذه الآثار تمثل في تقسيم منطقة كردستان -كنتيجة من نتائج الحرب العالمية 
الأول إلى كردستان الجنوبية» ال أتضعت لبريطانياء بوصفها جزءاً من الأراضي 
العراقية» وكردستان الشمالية ال منحت للروس آنذاكء ثم ما لبثت أن صارت جحزءاً 
من الأراضي التركية» إثر انسحاب القوات الروسية منها إلى حدودها الحالية مع 
تركياء وفق الصيغة المتفق عليها مع الحلفاء. ويقدم المؤلف إحصائيات للمذابح الي 
تعرض لما الأكراد على أيدي الأرمن من جهة» والروس من جحهة ثانية: في سنة 
65م والسنوات الي تلتهاء إضافة إلى مذابح الطورانيين الأتراك ضد الأكراد» من 
أجل تتريكهم وتهجيرهم, واليّ تسببت في قتل وتشريد نحو مليون كرديء.”! الأمر 
الذي أدى إلى انطلاق الحركة القومية الكردية كردة فعل ضد سياسة الاتحاديين 
التتريكية للعناصر القومية والسكانية الأخرىء الى كانت تضمها الدولة العثمانية. 


'' علي, الحركة الكردية المعاصرة؛ مرجع سابق» ص177, 31117 157. 
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ويتفق ما قاله المؤلف هنا حول ردة الفعل الكردية ضد السياسة التتريكية؛ مع 
الكثير من الكتاب المعاصرين» الذين عدوا توجه العناصر العرقية الأعرى من أبناء 
الرابطة العثمانية في هاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين»؛ نحو الاعتناد 
بقومياتهم والدعوة لماء إِنما كان ردا على سياسة التتريك القومية الي أراد الطورانيون 
من رجال الاتحاد والترقي فرضها على العناصر السكانية الأخرى؛ كالعرب والكرد 
والأرمن وغيرهمء' ' وبالتالي انطلقت الثورات الكردية الواحدة تلو الأخرى؛ لرد ظلم 
القوميين الطورانيين الأتراك عن الشعب الكردي. 


وف الفصل السابع يتحدث المؤلف عن حكومة الشيخ محمود الأولى -١918‏ 
م الي شكلها الانكليز لإدارة كردستان الحنوبية (كردستان العراق حاليا)» 
وأن حكمها كان قبلياً. ويبين من خلال الوثائق الي عرضهاء أن السياسة البريطانية 
اعتراها الفشل» لأسباب موضوعية أبرزها؛ عدم وجود تفاهم بين الشيخ محمود 
والبريطانيين الذين اعتمدوا عليه لإبحاح هذه السياسة, لغبلا تين وال أخرى 
أسهمت في إسقاط حكومته. منها عدم وضوح السياسة البريطانية تجاه الكرد» وعدم 
وحود شعور قومي يجمع هؤلاء حول قضيتهم. واحتلاف زعمائهم وتفرق كلمتهمء 
وذلك كله عزز توجه بريطانيا لإفشال الشيخ محمود»' ' وحكم العراق وكردستان 
بشكل مباشر. 


وتشكل: إدارة ميجر (سون) في كردستان الحنوبية 97١-1١91١59‏ ١م‏ مادة الفصل 
الثامن؛ إذ جحاءت هذه الإدارة حطوة بديلة لحكومة الشيخ محمود الي حكمت 
كردستان العراق» وأسقطتها بريطانيا. وتشير الوثائق إلى أن سياسة الانكليز هذه 
كانت تعوزها الحكمة» وتفتقر إلى الحزم والتناسق في اتخاذ القرارات؛ إذ سرعان ما 
أدركت بريطانياء وبعد خمسة أشهر من الحكم المباشر لكردستان العراق» أن الحكم 


'! انظر: حسين, محمد محمد. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر(”7 ج)» بيروت: مؤسسة الرسالة؛ طهع 
ام ج١1‏ ص 7/8 دلت اليرت 
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غير المباشر عن طريق زعماء الكرد هو الخيار الوحيد المتوافر لديها» ولذلك سعت 
لإيحاد قادة ووجهاء أكراد يديرون هذه المنطقة باسم الحاكم البريطاني» كما فعلت مع 
الشيخ محمود. وفي الوقت ذاته سعت بريطانيا لإثارة القومية الكردية في نفوس 
الأكراد؛ لاستغلال هذه النعرة العرقية في هجومها المباشر ضد الحركات الإسلامية 
المقاومة لما في هذه المنطقة؛ لأا تحتل العراق» وضد البلاشفة الروس المحاورين لنفوذها. 
ومن ناحية ثانية استغلت بريطانيا الكرد لتهدئة الأوضاع بين العراق الذي تحتل 
بريطانيا أراضيه» وتركيا. 

وآباق الولف هذا الفصل أيضاء ثورات الاكستزادق كز ديكات العكزاق» إذ 
انتفضوا مرات عدة ضد الاحتلال والوجود الإنكليزي في بلادمم؛ وكان الدافع 
الرئيس لحم في ذلك انهم بالجامعة الإسلامية»'' الي أحسن الخليفة عبد الحميد الثاني 
الاستفادة منها في استجماع قوة المسلمين بشكل عام؛ ومنهم الأكراد في هذه المنطقة 
ووظف هذه القوة ووجهها لدعم الخلافة الإسلامية» ولمقاومة أعدائها الإنحليز الذين 
يحتلون البلاد الإسلامية في العراق وغيرها. وخلص هذا الفصل إلى أن الخطوات 
الرئيسة لتقسيم كردستان الكبرى إلى أقاليم تتبع البلدان الي تقع فيهاء إنما جاءت في 
هذه الفترة نتيجة طبيعية لاتفاقية سايكس بيكو الموقعة بين بريطانيا وفرنسا عام 
65 م واتفاقية سان ريون الموقعة بين الحلفاء عام ٠؟535١م»‏ وكذلك اتفاقية لوزان 
الموقعة بين هؤلاء الحلفاء عام 571١م,‏ وأن ذلك جاء نتاجاً لصراع المصالح بين الدول 
الأوربية الكبرى في اقتسام أملاك الدولة العثمانية المنهزمة في الحرب العالمية الأولى. '" 

ويسلط الفصل التاسع الضوء على: إسماعيل آغا مكو ثعلب السياسة الكردية 
ورائدها في البراغماتية؛ إذ قاد هذا الزعيم الكردي حركة مسلحة في كردستان» 
وأسس حكومة كردية بين ١٠97١-977١م)‏ وتتسم حركته بتوجهاقا الإسلامية 
الممزوجة بالمشاعر القومية» ويبين أن ثورة سمكو باءت بالفشل» على الرغم من 


'' المرجع السابق» ص 859-7548 
'' المرجع السابق» ص١/707.‏ 
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البراغماتية المفرطة في شخصيته» فهي لم تفده في تحقيق أهدافه وأهداف الكرد؛ لأنه لم 
يستوعب لعبة توازن القوى الإقليمية والدولية» لذا سعت بريطانيا لإسقاط حكومته 
والقضاء عليه» حراء تعهداها للكيانات السياسية القومية العلمانية الي تحكم في العراق 
وإيران وتركياء بعدم الموافقة على إقامة دولة للأكراد في مناطقهم؛ وفق ماأقرته 
اتفاقات سايكس بيكوء ولوزان. 

وو قعل الداجرة خكرية اديج عرد الثانية» وما تتميز به من حملها للواء 
القومية الكردية وللجامعة الإسلامية في آنِ بع يتبين أن الإنكليز أعادوا الشيخ محمود 
مرة ثانية في ١١‏ أيلول 577١م‏ من منفاه في الكويت داف فيد نل را ويلكا 
عليهم» ثم شكل حكومة محلية بدعم منهم؛ لتكون منطقته كردستان العراق قوة فاصلة 
بين العراق وتركياء'' كي يستغل الإنكليز وجوده حاكماً للأكراد في هذه المنطقة: 
وقد دامت إدارة حكومة الشيخ محمود الثانية من أيلول 971١م‏ حى تموز؛ 95١م,‏ ثم 
قرر الانكليز إسقاطهاء لانتهاء الدور الذي شكلت من أجلهء وهو إبطال تأثير 
التهديدات التركية لشمال العراق» ودعم حكومة الملك فيصل الأول في بغداد» وتعزيز 
موقفه ملكا على العراق» وكذلك ضرب فكرة الجامعة الإسلامية الي استفادت تركيا 
منها في كسب تعاطف الأكراد العراقيين بوصفهم مسلمين, بتنشيط الفكرة القومية 
الكردية لديهمء ويختم هذا الفصل ببيان بجحاح بريطانيا في هذه المنطقة» من خلال 
تشجيع الطموح القومي للكرد» وتوظيفه مؤقناً لتحقيق أهدفها الاستعمارية في 
العراق 54 

وف الفصل الحادي عشر يلفت المؤلف النظر إلى: الكرد ومحادثات لوزان للسلام 
97-5١م,‏ ويؤكد أن الأكراد قدّموا كبش فداء للأتراك ودول الحلفاء؛ إذ 
أحازت اتفاقية لوزان الي وقعّت في 74 تموز37١م‏ تقسيم المناطق الكردية المسكونة 
بالمواطنين الأكراد» بين كل من العراق وتركيا وسورياء وأن بريطانيا سحبت تأييدها 


'' المرجع السابق» ص 5577-11 43017 . 
'' المرجع السابق» ص09 451-4. 
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لاجملل عرقتكان إرعناء لد كرابو كدري نا بلطتي | عم طفن لأسي 
البريطانية بعزل روسيا البلشفية.”" 


ويتناول الفصل الثاني عشر: العامل الكردي في قضية الموأصل ”977١-1975١م؛‏ 
إذ يسبر أغوار هذه القضية ويعيدها إلى حذورها الأولى في العهد العثماني» الذي كانت 
ولاية الموصل فيه إحدى الولايات العثمانية» وتم ضمها إلى العراق بعد مؤتمر لوزان عام 
ام من قبل بريطانيا المفوضة بالانتداب على هذا البلد العربي موحب قرارات 
عصبة الأمم آنذاك»' ' وأنها بذلك -حسب رؤية المالف- ألغت ححق الأكراد 
والتركمان كأغلبية فيهاء وأظهرت العرب على من سواهم من هذه العرقيات» على 
الرغم من أنهم أقلية فيها."" 

ويبدو أن المؤلف غلبت عليه نزعته القومية» وحملته على تبئ هذا الموقف الذي 
يجعل العرب أقلية في ولاية الموصل؛ إذ تشير الوثائق والإحصائيات المعاصرة أن العرب 
في منطقة الموصل -وهي المحافظة المترامية الأطرافء واليّ تعد من أكبر المحاففات 
العراقية- ليسوا أقلية فيهاء بل يشكلون أغلبية سكافهاء مقارنة بالأكراد والتركمان» ثم 
يبرز المؤلف العامل الجوهري الذي دفع بريطانيا لهذا الاتحا» وهو رغبتها في الحفاظ 
على مصا حها الإمبريالية» مثل البترول» وكذلك السيطرة على المنافذ الحيوية في 
المنطقة *" 

أما في الفصل الثالث عشر فيميط اللثام عن: حركة الشيخ سعيد بيران 975١م؛‏ 
ويكشف عن دور الشريعة الإسلامية ومعها الفكر القومي الكردي في هذه الحركة؛ 
ويربط المؤلف بين حركة الشيخ سعيد» وقيام مصطفى كمال أتاتورك بحملة استفصال 
كل جذور الخلافة الإسلامية ومظاهرها من حياة المجتمع العثماني المسلمء بأكراده 


*' المرجع السابق» ص51 24 4/78-4/5. 
'' المرجع السابق» ص 486 -/1/ 24 507. 
'' المرجع السابق» ص17ه-514. 

*' المرجع السابق» ص51/8. 
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وأتراكه وسائر عناصره العرقية. هذه الحملة الي أطلق عليها أتباع أتاتورك وأحهزته 
الحكومية: حملة استفصال التخلف والإقطاعية والنظام القديم (الخلافة). 


فحركة الشيخ سعيد رد على الحملة الشرسة محاربة الإسلام والرموز والمؤسسات 
الإسلامية» وكانت صورها العملية إصدار حكومة مصطفى كمال في 7٠١‏ تشرين 
الثاني 575١م‏ قانوناً حظر مموجبه الطرق الصوفية» فضلاً عن مجموعة من القوانين 
طبقت على كافة المحافظات والمناطق التركية» بوصفها خطوات حذرية لتغريب امجتمع 
التركي. وعلاوة على هذا تسيل انمع تر كا طايه الوين يك دس رقش فح له 
كبيرة من المجتمع التركي وهم الأكراد» للفكر والثقافة التغريبية الوافدة؛ الي أراد 
أتاتورك فرضها على الشعب التركي المسلم وإلغاء هويته الحضارية.' وتعبر عن سعي 
الشيخ سعيد لتأسيس دولة كردية يعيد فيها دولة الخلافة وفق مصادر ذكرها 
المؤلف؛' ' لأنما كانت على تواصل مع دعاة الخلافة خارج حدود تركيا بقيادة محمد 
سليم أحد أبناء عبد الحميد الثاني. ويربط المؤلف بين هذه الحركة الكردية ودفاعها عن 
حقوق الكردء والدفاع عن الإسلام» ويؤكد أن الرد من قبل مصطفى كمال أتاتورك 
وحيشه على هذه الثورة الكردية الإسلامية كان عنيفا وشرسا؛ إذ هاججمت قوات 
أتاتورك كردستان الشمالية» وفرضت فيها الأحكام العرفية» وشكلت ما سمي بمحاكم 
الاستقلال الي تحكم بالإعدام على كل المنتسبين للثورة الكردية الإسلامية» وهر 
الآلاف من الأكراد من قراهم. وبانتهاء حركة الشيخ سعيد انتهت مرحلة من مراحل 
جهاد الأكراد دامت أكثر من مائي عام؛ كان فيها دور الريادة للطرق الصوفية» الىيّ 
تعد قيادة تقليدية للكرد. 


ويجمع الفصل الرابع عشر بين: حركي الشيخ محمود الثالثة والشيخ أحمد البرزاني 
190-5م؛ إذ يرى فيهما امتداداً للحركات الكردية الي سبقتهماء ويقدم 
روايات متباينة عن هاتين الحركتين؛ إذ تبين الرواية الرمية البريطانية والعراقية بأن 


'' المرجع السابق» ص؟ة اف .كه-5اه. 
'' المرجع السابق» صغ ه ه. 
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الأكراد تحركوا للانفصال في أيلول٠591١م,‏ فقد بدأ الشيخ محمود تمرده في منطقة 
السليمانية شمال العراق» وتبع ذلك تمرد الشيخ أحمد البرزاني» ل مصطفى 
البرزاني في الفترة ذاتها. بينما تنطق الرواية الكردية بأن حركتهم كانت تحديا للحكومة 
العراقية العميلة لبريطانيا ا محتلة للعراق» وكنتيجة لتجاهل الطرفين للحقوق الكردية» 
والسعي لفرض "التعريب" على كردستان» فضلاً عن سحب حقوق الأكراد منهم 
وهي الحقوق القومية الي حصلوا عليها في بداية العشرينات من القرن العشرين.'' 
وينوه المؤلف إلى الرابط الذي يجمع بين الحركات الكردية الثورية المتواصلة في مال 
العراق» والحركات الكردية في جنوب شرق تركيا؛ إذ هو تأكيد على عزم الأكراد 
المتواصل في السعي نحو الاستقلال» وأن هذه المناطق كانت على مدار العقود المتتالية» 
ساحات تدريب أو عختيراً للحكومات العراقية المتعاقبة» لتدريب حيوشها وأسلحتها 
الفتاكة فيهاء وأن قمع حركي الشيخ أحمد والشيخ محمود هما نتاج العقلية والممارسة 
العراقية» وبدعم بريطانيا الي تعد مصا حها الاستعمارية الحرك الأساس لسياستها في 
المنطقة» وأن تعاملها مع الحركات الكردية نابع من هذه السياسة وهذه المصالح.'" 


ويعرج المؤلف في الفصل الخامس عشر على: حركة بارزان الثانية -١91475‏ 
مكاةاد ويكقت القور الرييين الفط الوزانه بوصف قدا افسكررا وسوانيا 3 
الإعداد لثورة برزان الثانية» ثم يقدم 0 عن أبعاد الصراع بين الحكومة العراقية 
المدعومة من الانكليز من جهة» والحركات الثورية الكردية» الي تشمل تجمع مصطفى 
البرزاني وحزب (مّيوا) من جهة أخرى؛ ويضع هذا الصراع في سياقه الزمئي 
والاستراتيجي» ويعدّه فصلاً من فصول إلحاق كردستان بالعراق كدولة قومية (عربية)» 
ثم يبين الأسباب الذاتية والموضوعية الي أسهمت في إفشال حركة برزان الثانية»ء 


ويضيف إليها دور الإنكليز وتدحلهم العسكري والسياسي لصالح الحكومة المركزية في 


'' المرجع السابق» ص 5154. 
'' المرجع السابق» ص8 559-5. 
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بغداد.'' وقد حتمت هذه الحولة» بإلحاق منطقة برزان بالدولة العراقية:» بالطريقة 
نفسها الي الحقت ها منطقة السليمانية وما حوها أيام ثورة الشيخ محمود. بين 
195-4١م‏ ما يقدم نتيجة أخحرى يراها المؤلف حقيقة لا مراء فيهاء وفق قناعة 
الجانب الكردي» وأنها تفنّد ادعاءات الحكومات العراقية المتعاقبة» ومفادها أن الإنكليز 
لم يكونوا يدعمون الأكراد في ثوراتهم ضد العراقيين» بل على العكس كانوا يرون في 
هذه الغورات تمرداً وتخزيويها جين الدرالة العراقية الشرعية» وأنه لولا الدعم المطلق من 
الإنكليز لهذه الدولة الواقعة تحت هيمنتهم, لما كانت كردستان الجنوبية (كردستان 
العراق) جزعاً من دولة العراق ككيان سياسي يحدوده الحالية. *" 


ويتحدث المؤلف في الفصل السادس عشر والأخير عن: جمهورية كردستان في 
مهاباد»” ' ملاحظات في أسباب الظهور والسقوط. ويبين أنها ظهرت بين عامي 
6م و945١م‏ ثم بدأت تكتسب أهميتها من خلال الكشف عن الوثائق الرسمية 
لكل من إيران وروسيا وبريطانيا وأمريكا. ويعتقد المؤلف أن ثمة عوامل محلية وإقليمية 
ودولية أسهمت في تمكين الكرد من تحقيق حلمهم الذي راودهم لأكثر من مائة عام 
بتأسيس كيان قومي لمم ولو لفترة وجيزة. وبالمقابل وجحدت عوامل أخعرى محلية 
وإقليمية ودولية أدت إلى وأد تجربتهم.' ' 

ويفصح المؤلف عن اللغز الذي حطم أحلامهم -بوعي أو من غير وعي- وثتمثل 
في سعيهم لتقويض النظام الرسمي الأمن الإقليمي الذي نتج عن الحرب العالمية الأولى؛ 
بتوقيع اتفاقات سايكس بيكو ولوزان» وأن هذا السعي مرفوض من القوى الإقليمية 
والدولية» وترحم الرفض باتخاذ قرار منع إقامة وطن قومي للأكراد في مهاباد. بعد أن 
استجر الروس الأكراد لهذا المقتل» وحرّضوهم على إقامة جمهوريت هم في(كردستان 


'' المرجع السابق» ص555. 
'' المرجع السابق» ص7١1.‏ 
'' تقع مهاباد ني الطرف الحنوبي الغربي من إيران على الحدود العراقية الإيرانية. انظر: المرجع السابق» ص777. 
'' المرجع السابق» ص7 .17١‏ 
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الإيرانية)» حب عَدّها الغرب 0 من لعبة الصراع الحديد بين المعسكر الاشتراكي 
بقيادة روسياء والمعسكر الرأسمالي بقيادة أمريكا. وكان لتقارير الدبلوماسيين الغربيين 
عن نية جمهورية كردستان في مهاباد إلحاق كردستان العراق وتركيا بأراضيها أثر في 
ذلك؛ إذ إن حكومة هذه الجمهورية ستكون موالية للروس» وبالتالي ستفكك أراضي 
العراق وتركيا وإيران» ما يسهل على روسيا ابتلاعها والوصول إلى مياه الخليج, 
ورا نالعز حسام أمريكا- من النفط في منطقة كركوكء وهذا دفع بالإنكليز 
والأمريكان إلى مساعدة حكومة إيران في القضاء على جمهورية كردستان» لردع 
الروس كي لا يصلوا إلى منابع النفط في كركوكء' ' فهاجمت القوات الإيرانية مهاباد 
في ١١‏ كانون الأول”594اى بعد أن وفعت إيران اتفاقات أمنية مع كل من العراق 
وتركياء وكان ذلك بتنسيق من بريطانياء لحرمان جمهورية كردستان في مهاباد من 
دعم الكرد في العراق وتركيا؛ إذ استسلمت بعد شعور سكافا بخيبة الأمل» لعلمهم 
بتعاون تركيا والعراق» لمنع وصول أية إمدادات عسكرية أو بشرية لماء واتخذ الأكراد 
في مهاباد قرار الاستسلام للقوات الإيرانية» وانتهى حلمها بالاستقلال. ”7 

هذه هي الصورة العامة عن الحركة الكردية» الي أراد المؤلف إبرازها وإيصاها 
للقارئ في الجزء الأول من كتابه الحركة الكردية المعاصرة» آملين له إتمام الجزء القاني 
منه» فإتمامه مهم للغاية ماين لتكتمل الصورة عن حقيقة هذه الحركة. من 
خلال كشف الوثائق» وتقديم المعلومات عن الأحداث المثيرة الى صنعها الأكراد؛ أو 
شاركوا في صناعتهاء وكانت جزءاً مهما من تاريخ هذه المنطقة» ومن تاريخ دولمها 
الإقليمية» وأسهمت في رسم المشهدء وتكوين الصورة القائمة بوضعها الحالي» بكل 
دقائقها وخباياها وتفاصيلها. والحمد لله رب العالمين. 


'' المرجع السابق» ص4 0/-808. 
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قراءة في كتاب 
السياسة اللغوية خلفياتها ومقاصدها” 
تأليف "جيمس.و. طوليفصون" 
ترجمة: محمد خطابي” 


قراءة: وليد العناق” 


يسعى الكتاب إلى تأسيس نظرية في التخطيط اللغوي والسياسات اللغوية» تفارق 
نظرية التخطيط اللغوي الرمية وسياساتا التطبيقية» وإِنما يكون ذلك بأن يستبدل كما 
تستند إلى أسس النظرية الاجتماعية والبئ الاجتماعية الي 1 شعن كا 
من حيث إمُا عمل يؤسس للمساواة الاحتماعية والاقتصادية واللغوية. 
وتأسيساً لنظريته هذه يفكك (طوليفصون) خطاب التخطيط اللغوي الرسمي 
التقليدي» الذي يصرّح بأن غايته تحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية؛ وذلك باتخاذ 
المساواة اللغوية والتوحيد اللغوي سبيلاً إلى ذلك التوحيد؛ إذ يرى (طوليفص ون) أن 
هذا القصد السطحي للخطاب الرسمي إنما يخفي تحته مقاصد دفينة تناقض المصرَّح به؛ 
فإذا كان سطح الخطاب يصرح بالمساواة اللغوية وتحقيق العدالة الاجحتماعية 
والاقتصادية والثقافية» فإن عمقه يشي برغبة أكيدة في تكريس التمييز اللغوي والثقافي 
والعنصري. وهو يتخذ التعليم وسيلة رئيسية لتحقيق هذه المآرب. 


االدناوعءم1 عستتسصواظط...عءومنوصطا عستصصواط ,1991 ,دوقعلاه1 .17 وعصنوز * 
1111110 101121ا2 تلط 11مكدوع 10 
ونشرت الترجمة العربية بعنوان: السياسة اللغوية...خلفياتها ومقاصدهاء عن مؤسسة الغيئ» المملكة المغربية, ط١‏ 
/ا.. كام 
" أستاذ اللسانيات والنقد الأدبي في جامعة ابن زهر بأغادير» المغرب. 
” أستاذ اللسانيات المشارك بجامعة البترا الأردنية الخاصة. <تدمء.1تدحغهط26_592166060مه 
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وتوضيحاً لهذه النظرية نراه يصرّح بأغراضه التفصيلية من تأليف الكتاب؛ فقارة 
نراه يصرح بها تصريحا هباشراًء وثانية يسوقها على هيئة تساؤلات؛ وأهم هذه 
الأهداف الفرعية ماثلة في بيان كيف تمنح السياسة اللغوية -بطريقة اعتباطية- أهمية 
للغة في تنظيم المجتمعات البشرية.' والتأكيد على أن أسباب إخفاق ملايين البشر في 
تحصيل الكفايات اللغوية اللازمة للغات الي يحتاحون إليها كي يعيشوا بكرامة, لا 
يعود إلى فقر النصوص أو ضحالة الوسائل» أو ضعف حوافز المتعلمين ودوافعهم.: 
ومناهج التدريس غير الملائمة» وإنما يعود إلى السياسات اللغوية الي تُبْطِنْ جعل هؤلاء 
الناس غير مقتدرين على التمكن اللغوي. ' واستكشاف أثر السياسة اللغوية في سعي 
الناس إلى تلبية حاجياقهم الأساسية داحل نظم اقتصادية وسياسية؛ لا تمنح للفعل 
والمراقبة الفرديين إلا سلطة ضئيلة. " 

وتتمثل أهمية الكتاب في أن (طوليفصون) يستمد نظريته من بنية المجتمع؛ وبنية 
العلاقات الاحتماعية المختلفة» ويضعها في قلب اللسانيات الاجتماعية غير الرمية! 
يهان كدالك ثرا يقن موؤشرات: ذالة "على مقهوكه للبجة الاجصاعية» سحي وماراء 
كبار علماء الاحتماع المعاصرين» مثل: هابرماس» وجيدنس» وفوكو. ثم يقدم سيا 
عميقاً للأوضاع اللغوية في أنحاء مختلفة من العالم» كاشفاً دور السلطات المهيمنة في 
تعزيز اللامساوة الاحتماعية والاقتصادية من حيث ربط العمل باللغة. ولما كانت هذه 
الأوضاع اللقوية شياع اجتماعية» فمن الطبيعي أن نشهد مثلها في العالم العربي. 

يتألف الكتاب من ثمانية فصول؛ وتتشكل بنية الفصل الواحد من: استهلال يعرف 
بالقضية اللغوية المركزية في الفصلء وأمثلة إعلامية تتضمن قضية واحدة أو أكثر مستلة 
من الإعلام الشعبي أو المحترف يبين الانتشار المضمر للسياسة اللغوية» وتلحقها أسثلة 
للتدريب والتحليل النقدي. وذيّلَ كل فصل بأسعلة تقصد إلى المناقشة الجماعية؛ وهي 
مبنية على حالات لغوية متشايمة من بلدان مختلفة. تليها اقتراحات لقارئ الكتاب 


' طوليفصونء السياسة اللغوية, مرجع سابق» ص١٠١.‏ 
' المرجع السابق» ص5١.‏ 
' المرجع السابق» ص7١.‏ 
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لبقي كقلات اليه الخصاعية وقطاياة اللقوية ق مميفات عتلفة: وسدرمت] علين 
تعميق القراءة وتوسيع الاطلاع» يقترح المؤلف مراحع إضافية تزيد القضايا المطروحة 
0000 

وهكذا فإن الكتاب يسير في مسارين متوازيين؛ أحدهما علمي يقام القضية 
ويناقشها ويبين عن مقاصدها الظاهرة والخبيئة. وثانيهما تعليمي يتمثل في تعليم 
القارئ» ولعله يقصد طلبة اللسانيات» كيفية البحث الميداني وتلمس القضايا اللسانية 
في سياقاتها الاجتماعية المختلفة. ولعله يصلح دليلاً تربوياً لس "أساليب تدريس 
اللسانيات الاجتماعية ومناهج البحث فيها"'. 

حاء الفصل الأول من الكتاب تحت عنوان: مدخل: السياسة اللغوية وتعليم اللغة. 

ويشبه هذا الفصل أن يكون تمهيداً وتعريفاً بالكتاب وغايته وأهدافه؛ إذ يتناول فيه 
جملة القضايا الرئيسية الى ستوجّه مسارهء كما يقدم بياناً موجزاً بعناصر نظرية 
التخطيط اللغوي الاحتماعية الي سيقدمها. ويفتئح الفصل ببيان أثر تعلم اللغة 
الإبحليزية فِي حياة شخص فلبين؛ إذ هيأت له فرص تعليم ووضع احتماعي محترم في 
الولايات المتحدة» ثم يتناول حالة واقعية لشاب ناميي " أكزوما أوالا"؛ وهو شاب 
يعيش في بيئة متعددة اللغات» تعد الإنحليزية هي لغة المستعمر» وهي اللغة الراقية اليّ 
تتيح فرص العمل والرقي الاجتماعي والاقتصادي لمن يتقنهاء وهناك اللغة الأفريقانية 
من اللغات امحلية» وتأيٍ بعد الإنحليزية. لقد أتاحت الإنحليزية له فرصة الالتحاق بعمل 
حكومي مناسبء أما أخواه "طويفو" و"سام" فقد صحبا والدهما في العمل» وتعلما 
باللغة ا محلية. لقد كانت الإبحليزية مفتاح النجاح لك "ولاو وكابك هانها دون تقدم 
أخحويه. لقد عززت السياسة التعليمية فرص هذين الوجهين المتناقضين للإنحليزية في 
ناميبيا. 


' المرجع السابق» ص77. 


* . # إسلامية المعرفة» السنة الرابعة عشرة» العدد 4 ه» خحريف 559 ١ه/م‏ ١٠١٠م‏ وليد العنات 


ويتوقف الكاتب عند متزلة الإنجليزية في كثير من الدول» لاسيما في الستوى 
الرسمي الحاكم؛ إذ نما تميمن على السوق اللغوية» وتمثل الكفاية اللغوية فيها عنصراً 
ضاغطاً يعمّق هيمنة النخبة المتقنة للإنجليزية من ناحية» وتكرّس تبعية غير المقتتدرين 
عليها من ناحية أخرى. ويرى أن السياسة التعليمية هي أداة تثبيت هذه الأوضاع 
وتدعيمها؛ ذلك أن الخطاب الرسمي الظاهري يتيح فرص تعلم الإبجليزية» ولكنه مسن 
ناحية أخرى لا يدعمه ولا يشجعه» وذلك لأن نفقات تعلمها باهظة ومنو اهنا 
يقؤلوه: عن تدر على تفقات تعل الاخايرية 'قدونه :ذلك 

ومنتهى كل ذلك أن إتقان الإنحليزية بمثل علامة فارقة طبقية تميز من يمتلكونماء 
وما يترتب على ذلك من امتيازات» إنه ترسيخ لدعائم اللامساوة الاحتماعية واللغوية 
والثقافية. 

ثم تراه يستعرض المفاهيم الى سيبئ عليها نظريته اللسانية الاجتماعية في التخطيط 
اللغوي؛ الي تتمثل في: النظرية الاحتماعية» والسلطة:» والدولة. والإيديولوجية» 
والهيمنة» والسيطرة» والاستغلال» والأقلية. ويسهب المؤلف في الحديث عن كل مفهوم 
من المفاهيم السابقة» وينهي فصله الأول بإشارات إلى نظريته الجديدة في التخطيط 
اللغوي» ثم تعريفا بالكتاب؛ بنيته وأهدافه وطريقة استعماله. 

أما الفصل الثاني فهو بعنوان: إيديولوجية التخطيط اللغوي. 

ويتناول هذا الفصل الأسس الإيديولوجية للسياسة اللغوية والتخطيط اللغوي؛ 
وذلك ,مناقشة مقاربتين مشهورتين: المقاربة الكلاسيكية الجديدة الي تركز على 
القرارات اللغوية الفردية. والمقاربة التاريخية البنيوية الي تركز على القيود الجائمة على 
القرار الذي يتخذه الفرد. 

ويظهر أن الكاتب سيتناول المقاربتين من منظور نظريات اكتساب اللغة الثانية» 
والتشظايطل اللعوي #قراة تيمقيل”التسنل. شارك من الأهلة التطايرة. تعد اءاونقواة اذا 
يوفق بعض الناس في اكتساب اللغة أكثر من غيرهم؟ ولماذا تعد بعض برامج تعليم اللغة 


السياسة اللغوية خلفياتها ومقاصدها قراءات ومراجعات ىم" 


أشد فعالية من برامج أخرى؟ وما هي السياسات الب ينبغي أن تتبناها المصالح 
الحكومية والمؤسسات التعليمية كي تضمن بحاح متعلمي اللغة؟ 

وأما الحالة أو النموذج الذي يستقيه المؤلف» فيتمثل في جهود الباحثة واللسانية 
الاحتماعية "جين شرادر" في محاولتها تعرف العوامل الي تجعل مجموعة أنمجح من 
مجموعة أخرى في تعلم اللغة. لقد اضطرت الباحثة لتفصيل مشروعها البحثي على قد 
النموذج الحكومي الرسمي لتحصل على منحة إنحاز البحث؛ ومن هنا فإنه يبدو سلفاً 
أن نتائج هذا البحث ستستثمر في جهود وبرامج حكومية ورسمية أخرى. لقد تركز 
بحث "شرادر" على دوافع المتعلمين (المهاحرين) واتجاهاقهم نحو اللغة المتعلمة 
(الإنحليزية) بالنظر في الدافع الاندماحي” والدافع الأداتي. 

لقد كانت دراسة رار" تنتطلفا للباخيك لاستعراض دراسات تتناول موضوع 
المتغيرات النفسية والعاطفية للمتعلم» وأثرها في اقتداره على اكتساب اللغة أو فشله في 
ذلك. 

ويعقد المؤلف مقارنة بين المقاربتين: الكلاسيكية الجديدة» والتاريخية البنيوية» 
وتتمثل أوجه المقاربة في الأمور الآتية: وجه التحليل» ودور المنظور التاريخي» ومقاييس 
تقييم المعحططات والسياسات» ودور عالم الاحتماع قي كلتا المقاربتين. 

وبعد أن يفرغ من هذه المقارنة التفصيلية الصعبة» يستفرٌ القارئ مجموعة من 
الأسئلة تصلح إجاباتها أن تكون اتحاهات بحث مستقبلية لتطوير نظرية للتخطيط 
اللغوي؛ إذ ينبغي أن تدمج نظرية التخطيط اللغوي في نظرية اللغة؛ فتغير اللغة مركزي 
ف كلتيهما. ويرى أن حقل التخطيط اللغوي ينبغي أن يستفيد من جحهود متواصلة 
لفحص السياق التاريخي والبنيوي لمقاربة التخطيط اللغوي» ومؤسسات التخطيط 


' يقصد بالدافع الاندماحي أن الغرض من تعلم اللغة الأحنبية» وهي المهيمنة» هو الاندماج في بنية امجتمع الناطق 
يذه اللغة» أما الدافع الأداق» ويسميه بعضهم النفعيء فيعي أن الغرض من تعلم اللغة المهيمنة أو الرسمية هو 
تحقيق أهداف نفعية خالصة؛ كالرقي الاجتماعي وتحصيل وظائف ذات دخل مرتفع» إخ. 
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وعمليات صنع القرار. وفحص أسباب التخطيط وتأثيراته في الجماعة السياسية- 
الاجتماعية الي يتم فيها." 

ثم تراه يعود إلى الباحثة "شرادر" مؤكداً أن قيود التمويل تحعلها تتناول موضوعها 
من زاوية المتغيرات الى تتدحل في اكتساب اللغة الثانية. أما إذا ما قررت اتخاذ الاتحاه 
الجديد الذي يضع المتعلم في السياق الاجتماعي» فإن الدعم المالي الرسمي لن يكون 
حليفها في المستقبل. ثم يشير إلى وحهته المستقبلية في البحث؛ إذ سيتناول عدداً من 
القضايا اللغوية وفق المقاربة التاريخية البنيوية. 

وتحدث في الفصل الثالث عن: الحفاظ على لغة الأم وتعلم اللغة الثانية. 

ويقصد هذا الفصل إلى تناول متزلة تعليم اللغة الأم في السياسات اللغوية 
المرسومة» وتطبيقاتها في النظم التعليمية الرسمية» وذلك باتخاذ النظام التعليمي البريطاني 
نموذحاً؛ وهو بذلك يفكك طبيعة الحدل الدائر حول السؤال: هل نعلّم لغات الأقليات 
ف التعليم الرسمي مع اللغة الإنحليزية؟ 0 يي لذلك؛» يتنساول عدداً من 
المشروعات الحكومية الرسمية للبحث في جوانب القضية اتنهاء بتقريري "سوان" 
و"كينغمان"2 وهما تقريران رمميان يؤسسان للسياسات اللغوية وتطبيقاها التعليمية 
التربوية في التعليم البريطاي. 

ويوجز المؤلف بحمل المواقف من تعليم اللغات الأم في أربعة مواقف: أولها ضرورة 
التعليم باللغة الأم؛ إذ يرى فيه حماية الحقوق الأقليات» وثروة ينبغي استثمارها في 


السياسات اللغوية. وثانيها أن يكون التعليم باللغة الأم مرحلة انتقالية للتعلم بالإنبحليزية 
كل وثالثها تشجيع القراءة والكتابة باللغة الأم لأسباب اقتصادية وتجارية؛ ذلك أن 
هذه الثنائية أو التعددية اللغوية تدعم قدرة بريطانيا على التنافس في الأسواق العالمية»؛ 


ولكنه لا ينبغي أن يكون تعليم هذه اللغات طريقاً للمساواة التعليمية: أو لتحصيل 


' طوليفصونء السياسة اللغوية, مرحع سابق» ص49. 
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مكانة رمية كالإنحليزية! ورابعها معارضة أي دعم حكومي لبرامج تعليم لغات 
المهاحرين إلا ما تقدمه البرامج الأكاديمية في المعاهد العليا والجامعات؛ وتسويغ ذلك أن 
تعليم هذه اللغات علامة على التفرقة والتمييز!' 

ف يعرظل سيدذا فق اللشري ران الرسمية الب انتهى معظمها إلى أن فشل أبناء 
المهاحرين في تعلم الإنحليزية نما ينبع من بنية العائلة المهاحرة» وأن "التمييز العنصري" 
قدي تذور توما 3 إسقاقات نعلو لد نال بمققار اهام تقو انان" الكت ان فافع 
لرغبة الحكومة البريطانية في تبين أسباب إحفاق أبناء المهاجرين في التمكن من 
الإنحليزية» وانتهى التقرير إلى أن ممارسات الآباء غير التربوية هي عامل مهم في 
الإإخفاق» كما أن الاتحاهات العنصرية ل نحو هؤلاء المتعلمين سبب آخر مهم. 
ولم تكن التوصية متعلقة بتطوير تعليم اللغة الأم» أو تطوير برامج حاصة لمؤلاء 
المتعلمين» وإنما انتهت إلى ضرورة العمل على تغيير "النظرة العنصرية" إليهم» ويكون 
ذلك بتعديل محتويات المقررات التعليمية» وتأهيل المعلمين معرفياً بثقافات هؤلاء 
المتعلمين. وهكذا "رفضت اللجنة البرامج اللغوية الخاصة الموجّهة للأقليات الإثنية 
واللغوية» وللتلاميذ الذين يتعلمون الإنحليزية لغة ثانية؛"" وأما حجتهم في ذلك فتمئلت 
في "أن البرامج المحصوصة تعكس الانقسامات الاحتماعية الموسسة على المواقف 
العنصرية لي وينطوي مثل هذا التقرير على إعلاء شأن الإنحليزية من حيث 
هي وسيلة الاندماج الاحتماعي» والتواصل اليومي. 

وهكذا لم يلم "تقرير سوان" من الانتقادات» ولا سيما الإيديولوجية منها. 
وتركزت الانتقادات في بجالين رئيسيين» هما: أن التقرير» رغم إشارته إلى التعددية» 
يقبل إيديولوجيا أحادية اللغة؛ ويتطرق إلى المشكلات بطريقة تُحَمٌّلٌ الأقليات 


' المرجع السابق» ص 5ه-5.0. 
' المرجع السابق» ص55. 
* المرجع السابق» ص55. 
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المسؤولية الكبرى عن وضعيتها. كما أن التقرير يتجاهل علاقة اللغة بالسلطة» ومن ثم 
يشوب التناقضُ تطبيق مبادئ التعددية الى صرّح بها.' 

وما من شك أن في تقرير "سوان" ثغرات عدّة» فهو يفترض بأن لغات الأقليات 
ينبغي أن ينحصر استعماها في البيت والأغراض الضيقة للجماعة. كما يتنكر التقرير 
لمبادئ التعددية؛ إذ يساوي بين المواطنّة البريطانية وبين تكلم الإنحليزية المعيار حين 
يصرح بأن اللغة الإنحليزية عامل مركزي محدد "لكون المرء بريطانيا". وهو يفض 
الطرف عن العلاقة بين اللغة والبنية الاحتماعية؛ إذ يتجاهل اك اليكو يان الا خودي 
مقترنة بالطبقة الاقتصادية. كما أن إنكار احتمالية اندثار لغات الأقلايات يتجادهل 
الصلات التاريخية بين اللغة والسلطة والسيادة. والتوصية بتخصيص حصص ليلية لتعليم 
اللغة الأم» ومباشرة بعد الانصراف من المدرسة» توحي بأن اللجنة لا تدرك عواقب 
التهميش. 

ويقود تحليل "سوان" اللاتاريخي و اللابنيوي للغة والمجتمع اللجنة إلى تحايلات غير 
متسقة للأداء المدرسي تناقض احترامها المعلن للتعليم اللغوي للجميع؛ فاللجنة ترى 
"إخفاق الأطفال الآسيويين في تكلم الإنحليزية بنفس درجة إتقان المتكلمين الأصليين 
خحسارة حقيقية» لكنها لا تعترف بتكلمهم اللغات الأسيوية»"'' وعوض ذلك يتجاهل 
التقرير الروابط الإيجابية بين اللغة الأولى والثانية. كما أن الفشل الدراسي عند أطفال 
الأقليات يوجد في بنية الأسرة وقيمهاء والتقدير الفردي للذات» وخصائص أخرى تيز 
الأقليات!" ١‏ 


1 


والخلاصة أن "تقرير سوان" أحفق في توجيه عنايته وتوصياته إلى الا نخيازات 


الموسسية في التعليم الرسمي البريطاني. 


' المرجع السابق» ص58. 
'! المرجع السابق» ص5/6-١7.‏ 
1 المرجع السابق» ص١7.‏ 
'! المرجع السابق» ص0 71-1. 
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أما "تقرير كينغمان" فإنه يمثل ود شنه المحافظون على مبدأ التعددية اللغوية. 
ويُسْلّك هذا التقرير ضمن الحهد الرسمي البريطاني لتدعيم سيادة الإنحليزية المعيارية في 
النظام التعليمي الرسمي» بعد أن انتقصت هيبتها وغدت "أجنبية في المنهاج الدراسي". 
وقد كلت للنة كينغمان لإعداد: نموذج للإنجليزية يتخذ قاعدة لتكوين المدرسينء» 
ولكل مظاهر تدريس الإبحليزية. وإعداد توصيات تضع مبادئ ستدرس يما المدارس 
الإبحليزية. وتوصيات حول ما ينبغي أن يعرفه التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين السابعة 
والحادية عشرة» عن الإنحليزية. 

ثم يقدم (طوليفصون) نموذج كينغمان في اللغة الإبحليزية» وهو يدور على أربعة 
أقسام تمثل الكفاية اللغوية والتواصلية الى ينبغي تحصيلها. 

ولم يسلم تقرير كينغمان أيضاً من النقد؛ إذ هو أيضاً يصدر عن إيديولوجية 
أحادية اللغة. 

وتتمثل أهم الانتقادات في: أن التقرير» بربط بين الإنحليزية المعيارية والأمةء 
وإنكار اقترائها بالطبقة وتصنيفات بنيوية أخرى» رفضّ ضمي للتحليل التاريخي البنيوي 
للإبحليزية المعيارية» وهو التحليل الذي يقرن التنويعات المعيارية بميمنة المجحموعات 
المتحكمة في الثروات على امجتمع. '' كما أن تدريس اللغات الأم مرفوض؛ لأن 
الإبحليزية وسيلة تعليم "الجميع". وإذا عددنا أن اعتبار اللغة الإنحليزية المعيارية اللغة 
الأجملء» وأا تمثل رف وني تنبغي المحافظة عليه» فإن ذلك يدفع التنويعات الأخحرى» 
ولغات الأقليات نحو مواقع هامشية؛ إذ تربطها بالبيت والأغراض الضيقة للجامعة. *' 

والخلاصة أن هذا التقرير عنصري بامتياز؛ ذلك أن السياسة ال يصدر عنها 
"تضمن الامتياز لأطفال لغتهم في البيت؛ أي الإبحليزية المعيارية» وتحرم منه المهاجرين 
والمتكلمين الأصليين ديات غير المعيارية على اللغة الإنحليزية. وعلى هذا النحو تعد 
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المرجع السابق» صه .١‏ 
7 المرجع السابق» ص 7. 
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كن الجيانية قاد وايها على الإيديولوجية» ونتيجتها حماية السيطرة المطلقة لمتكلمي 
الإبحليزية المعيارية على النظام التعليمي» والحفاظ عليها."”' 

ويظهر أن أثر هذين التقريرين استمر؛ إذ تدهورت البرامج اللغوية والمهنية؛ وزاد 
التركيز على تعليم الإبحليزية المعيارية كما تمثلها كتابات "ووردزورث" و"ديكنس" 
و"شكسبير"» وهذا يعني -ضمناً- صعوبة تحصيل فرص العمل لمن تنقص هم الكفاية 
اللغوية في الإبحليزية المعيارية؛ ونع يمم المهاحرين! 

ثم يتعرض المؤلف لنظرية "التلاؤم" الاجتماعية واللسانية؛ ومفادها فحص 
التحولات اللغوية الي يجريها المتحدثون في كلامهم عندما يخاطبون أناساً يفوقونهم, أو 
يقلون عنهم مرتبة في السلم الاحتماعي الطبقي. ولعل أشهر تطبيقات هذه النظرية 
تمثلت في: المواقف اللغوية» والعلاقات بين الإثنيات» ثم أحريت عليها تطويرات متعددة 
أهمها إدماج موضوع اكتساب اللغة الثانية فيها.'' 

وخلاصة هذه النظرية أنها تتنبأ "بأن لغات الأم الي تتكلمها جماعات تتميز بحيوية 
إنية لغوية عالية ل تُهَدّد بالزوال» بينما لغات الأم الي تتكلمها جماعات تتميز بحيوية 
إثنية لغوية ضعيفة ستميل إلى الزوال لتحل نمحلها اللغة السائدة.""' 

ثم يوجّه المولف نقده لإيديولوجية هذه النظرية من حيث إنما لا تنطلق من تحليل 
تارك قري و آنا هتلش بالا إل علافاك اله والستعارة الك اميه مها 
ا 5 ا 2 
بطريقة تمطية- بأن لها إرثاً أدبياً غنياً وتنوعاً أسلوبياً جيداء وإنحازات فنية ثرية حديرة 
بالاحترام. وتوصف لغات الشعوب المستَعْمَرَة -بطريقة نمطية- بأنها تابعة وتقليدية 
ومفتقرة إلى الأشكال الأدبية الراقية "4" 


*! المرجع السابق» ص77. 
'! المرجع السابق» ص85. 
'' المرجع السابق» ص807. 
*' المرجع السابق» ص89. 
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ثم إن النظرية لا تعالح موضوع الإكراه؛ إذ تفسر فقدان اللغة بضعف الإثنية 
اللغوية الحيوية» متجاهلة الإبعاد القسري المنظم والمقصود الذي يُكْرَهُ عليه الناطقون 
هذه اللغات. وهي تقبل الإيديولوجية المهيمنة الي تربط بين اللغة وال هوية الوطنية» 
وترى الازدواحية 2216 من خصائص ال وخلاصة وضع "حاريب» 
الشاب البنغالي الذي يتلقى تعليمه بالإنحليزية في بريطانيا» أنه يتحمل مسؤولية 
الأوضاع اللغوية المتقلبة الى يعيشها؛ فهي -حسب رأيهم- اختياراته الحرة! وفي هذا 
تجاهل صريح لدور السياسة اللغوية» وسلطة النظام التعليمي» والمدرس» وزملائه في 
تحديد احتياراته لتحقيق التواصل الأمثل! 

أما الفصل الرابع فجاء بعنوان: تحديث الإنحليزية وتدريسها. 

ويناقش هذا الفصل المقولة السائرة: "اللغة الإبحليزية هي لغة التحديث"؛ وذلك 
باتخاذ إيران والصين مثالين لتفكيك هذه المقولة واختبارها. والحق أن هذه الفكرة 
شائعة جداً ف أاساط الذول التاخزة اقتصاديا وثقنيا؛ إذ يروت أن الأفليزية من 
وسيلتهم "السحرية" في نقل بلادهم من التأخر إلى التقدم." 

وفع راي م حال كذ روف انرق لخفا دي" ار امنب ركيد حرا 
للتحولات الي طرأت على النظرة إلى اللغة الإنحليزية» وهي تعد مثالاً مفازاً يجمسد 
الوضع الاقتصادي واللغوي للانحليزية؛ فقد عملت في إيران أيام ازدهار الإنحليزية ثم 


' يستعمل المترجم مصطلح "مزدوج" ومشتقاته مقابلاً 121111181121 والأغلب أن يستعمل مصطلح "ثنائي" 
مقابلا له. 
'! المرجع السابق» ص7 5. 
تشيع فكرة اقتران الإبحليزية بالتحديث في كثير من بلدان العالم ومنها البلدان العربية؛ إذ يغلب أن 
يسيطر على المناصب الرفيعة من تلقوا تعليمهم في الخارج أو المدارس الأجنبية. وكذلك يقرن كثير من 
الناشئة تعلم الإنحليزية بالرغبة في الترقي الاحتماعي وتحصيل رواتب وامتيازات مادية أفضا. ثم إن 
معارضي التعريب يتذرعون دائما بأن اللغة الإنحليزية هي لغة العلم والمعرفة» وأا طريق النفاذ إلى 
المعرفة. انظر تفاصيل وافية في بحث: 
- وليد العناي العولمة اللغوية....التداول بالإبحليزية في العالم العربي» مجلة البصائر, عمادة البحث العلمي في 
جامعة البترا الأردنية» مم ع235 5 ٠٠5م.‏ 
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غادرتها مع أفول بحم الإنحليزية بسطوع همس الثورة؛ ثم ذهبت إلى الصين مع اشتداد 
الطلب على الإنحليزية» ولكنها لم تكن تعرف مصيرها المقترن بمصير اللغة الإنجليزية في 
الصين يومذاك» وهو مصير سياسي بالدرجة الأولى. 

ويقرن المؤلف انتشار الإنحليزية وتدريسها لغة ثانية بنظرية التحديث بطريقتين هما: 
النظر إلى الإنحليزية على أنها أداة تحديث بذاتما” وعد أحادية اللغة (ويستحسن أن 
تكون الإنحليزية) علامة إيجابية في النظام الاحتماعي الحديث» وينظر إلى التعدد اللغوي 
بأنه نخاضية قير المضيعات غين الجديقة 7 

ول واو ازا رون ابوروي دا لله رامو مان مع متطلبات أنظمة 
المعلومات الحديثة» وهما يصرحان بأن هذه اللغة هي الإنحليزية» وذلك لأسباب عديدة 
منها: ضرورة متابعة المستجدات العلمية الحديثة» فوجود لغة بححث مشتركة أمر 
ضروريء وهذه اللغة هي الإنحليزية. كما أن التطوير والتحديث يتطلب سرعة النفاذ 
إلى المعلومات وتطبيقها واستثمارهاء واللغة الإنحليزية أداة فعالة للنفاذ إلى هذه 
المعلومات وتطبيقاقا. فضلاً عن أن تنامي المعلومات واطراد إنتاحها وتطوير برامج 
النفاذ إليها يحتاج سرعة فائقة وتقنيات فهرسة واسترجاع عالية السرعة» ولما كانت 
هذه المعلومات عخزنة أصلاً بالإنجليزية» وكذلك نظم معالحتها واسترجاعها بالإنحليزية 
فإن هذا يتطلب فرّقاً هائلة من يتقنون الإتحليزية للحاق بالتحديث ١!‏ 

وقد وجهت انتقادات إلى نظرية التحديث و قَرْنها بالإنجليزية» وتمنلت هذه 
الانتقادات في أن انتشار الإبحليزية يدعم العلاقات عي المتساوية بين المجتمعات 


' يقوم هذا الرأي على افتراض خاطئ مفاده, أن الإنجليزية ببنيتها النحوية والصرفية ومعجمهاء أفضل من غيرها 
وأقدر على التعبير عن متطلبات الحضارة الحديثة» وهذا زعم باطل؛ ذلك أن متزلة اللغة رهينة عنجّز أهلها 
الحضاري والتقيئ» فقد كانت العربية أوسع انتشارا من الإبحليزية أيام ازدهار الحضارة العربية الإسلامية» فلماذا 
تُقَصّر اليوم؟! 

'' طوليفصون, السياسة اللغوية» مرجع سابق» ص99. 

'' المرجع السابق» ص١١٠.‏ 
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"المتقدمة" والمجتمعات "السائرة في طريق النمو". كما أن الإنحليرية تقترن بجعل 
اللأنساؤاة 'موسسية ق-السبعات "السائزة'ق طريق السة 1 

ثم يتناول المؤلف وضع اللغة الإنحليزية في إيران في عصرين متضاريين تضارباً 
سياسيا واجتماعيا وإيديولوجيا تاما؛ فقد حظيت الإنحليزية.مكانة مرموقة في عهد 
الشاه في المجتمع الإيراني من حيث هي علامة على الانفتاح على الولايات المتحدة؛ 
تعيينا ومظهرٌ من مظاهر التحديث التقئ والعلمي والعسكري. وأما هذه المكانة اليّ 
بحطايق :فنا الا لك يه فمردها رلا إلى ارتفاع أسعار النفط» وتقافت الدول الغربية على 
الاستثمارات النفطية الإيرانية» وما استتبع ذلك من افتتاح المصالح التعليمية والتجارية 
المحتلفة. وأما العامل الثاني فهو التوجه الاندماحي للسياسة الإيرانية في السياسة 
الأمريكية؛ ما أدى إلى جعل إيران سوق رائجة للإنحليزية» وجعل الدول الناطقة 
بالإنحليزية مقصداً لحيل التحديث الذي عمل الشاه على إعداده. 

وعلى النقيض من ذلك كانت الإبحليزية في الخطاب الثوري "خحطاب القورة 
الإإسلامية" تمثل 56 وعلامة على التلوث وعدم النقاء» وأن كل اقتران يما إنما يلوث 
صاحبه» ولذلك فقد أصيبت الإنحليزية بنكسة عظيمة في عهد الثورة» وبدأ معلمو 
الإنحليزية يفقدون امتيازاقم بَلهَ وظائقهم. "وهكذا اقترنت هاية سيادة الإنحليزية بتغير 
بنية السلطة في المجتمع الإيراني؛ إذ بقطع إيران -بعد الفورة- علاقاتها الاقتصادية 
والعسكرية والصناعية مع الولايات المتحدة الأمريكية قلصت الحاحة إلى مدرسي 
اللعرية اي ا 

أما في الصين فقد كان ينظر إلى الإنحليزية على أنها لغة شريرة» وأنها علامة على 
النظام الرأسمالي المعادي للشيوعية» ثم صار ينظر إليها على أنما طريق النفذذ إلى 
التحديث والتطوير» فبدأت سياسات الانفتاح الاقتصادي والتقئ والثقافي الصينية 
تخفف القيود المفروضة على الإنحليزية» وبدأت تفسح لما المحال في المجتمع الصيئ. ثم 


'' المرجع السابق» ص١١١.‏ 
'' المرجع السابق» ص86 .١١‏ 
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كانت سياسة تشجيع الاستثمار الأحنبي )١31417-١59/5(‏ تفسح البحال لتوسع أكبر 
للإنحليزية حي صارت اللغة الأحنبية الأكثر رواحاً وتعلماً في النظام التعليمي الصيئ 
إلى حد صار يثير القلق؛ حى إن بعض القادة الصينيين بدأوا يحذرون مما ستؤول إليه 
السياسات الحديدة من فوارق طبقية» وأشكال أحرى من اللأفساوة *1 

ويختم عرضه امثير لس "الإنحليزية لغة التحديث" بالانتقادات الي اقترنت بتعليم 
اللغة الإنحليزية لغة ثانية للتحديث؛ وخلاصة القول في المسألة أن المعلمين المستأجرين 
من الخارج أذ امعد وف ليا نما تستخدمهم السلطات المهيمنة لإعادة إنتتاج البى 
الاحتماعية القائمة؛ فكثير من المستقدمين يطلب إليهم تقد.م حلول لمشكلات لغوية 
متجذرة أصلاً في البنية الاحتماعية؛ وهم لا يعرفون عنها شيئاً. ثم إن التغيرات ال 
طرأت على طرق التدريس وأساليبه» إنما هي تكريس لمقولة حدائية معلومات هؤلاء 
الخبراء وقدرتهم على "نقل المعرفة والخبرة" لأبناء امجتمع؛ باللغة الإبحليزية» وهذا تدعيم 
للامساواة! 

وتحدث الفصل الخامس عن: السياسة اللغوية والمهجرة. 

وتناول هذا الفصل وجوه علاقة السياسة اللغوية الموجّهة بحركات المجرة في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبيان ذلك أنه "يجب" على المهاجرين تعلم اللغة الإبحليزية 
لكي يُحَصّلوا فرص عمل تساعدهم على العيش. وإذا كان الخنطاب الرسمي للسياسات 
التعليمية» يصرّح بأن راح تعليم المهاجرين الإنحليزية إنما هي لتسهيل اندماجهم في 
امجتمع» وليحصلوا على فرص متساوية» فإن الواقع يشير إلى أن هذه البرامج» تؤهل مَن 
يلتحق بما للعمل في أعمال هامشية لا تسمح لمن بمارسها بالرقي الاحتماعي 
والاقتصادي» ومن هنا ارتبط بهذه البرامج مصطلح "إنحليزية البقاء". 

أما الحالة الي يقدمها الفصل فهي "بن نكويان" الميكانيكي الفلبيئ الذي هاحر إلى 
أمريكاء والتحق بدورات "إنحليزية البقاء" الي لم تكن تساعده حى في العمل. كان 
عليه أن يحاول تحسين وضعه الاقتصادي بالالتحاق بدورات إضافية للإنجليزية» ولكن 
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هذا الخيار سيكون على حساب العمل الثاني الذي يعمله؛ كان أمامه خيار آخحر: أن 
يخرج ابنه من المدرسة ليسد العجز الاقتصادي الذي مَيُحَلَفَهُ التحاقه بالدورات اللغوية 
المسائية! 

وينتقل المؤلف بعد ذلك لتناول نظرية الحجرة» وما يترتب على انتقال المهاحرين 
إلى مجتمع جديدء وما يترتب على الحياة الجديدة من تغيرات ومتطلبات» لا سيما تعلم 
لغة امجتمع الجديد؛ تسهيلاً للاندماج وتحصيل فرص العمل. ويظهر أن سياسات تعليم 
المهاجرين ف الولايات المتحدة كانت تركز على تعليم الإنحليزية للمهاجرين لأسباب 
كثيرة من أهمهاء إظهار الولاء للولايات المتحدة الأمريكية» خاصة أن تك الإنخليزية 
مهارة هو أحد متطلبات المواطتّة. وإذا كانت التصريحات الحكومية تشير إلى الرغبة 
بترقية حياة هؤلاء المهاجرين» فإن هذه البرامج عوضاً عن ذلك "تسعى إلى إقناع 
اللاجتين: بآن ليس أمامهم بديل آخر سوى قبول العمل المتدني الأحر؛ فهي تمنح 
اللاحئين تكويناً يؤدي إلى هذه الأعمال عن طريق تعليمهم مهارات الحواز إلى العمل؛ 
ومواقف الخضوع؛ وقدرات محدودة لإبحليزية تضمن البقاء ليس إلاء ومنها الاعتذار 
وتنفيذ الأوامر."*" 

ويمكن تلخيص أهداف تعليم المهاجرين الإنحايزية في: الاندماج في المجتمع 
الأمريكي» والتعجيل بإدعالهم أسواق العمل» وتقليص المساعدات الحكومية المرصودة 
لبرامج المعونات الاجتماعية؛ إذ يتمكن هؤلاء بإبحليزية البقاء من إيجاد فرص عمل 
"تغنيهم' عن المعونات الحكومية! ويظهر أن منفذي السياسة اللغوية يزينون للمهاجحرين 
مزايا تعلم "إبحليزية البقاء" من حيث إهها وسيلتهم إلى العمل» ثم إن العمل في المصنع أو 
الورشة سيتيح لحم فرصاً ممتازة لتطوير مهاراتهم اللغوية بالإنجليزية!” 


*' المرجع السابق» ص7١.‏ 

' أثبتت دراسات أحريت على مستويات كفاية هؤلاء العمال مقارنة بغيرهم؛ أن الذين يقضون وقتاً اقصر في العمل 
يحصلون كفاية لغوية أفضل؛ لأن لديهم فرصا للتواصل مع من هم أفضل كفاية خارج العمل. وأما الزعم بأن 
التواصل مع رفقاء العمل سيعزز مهارات التواصل بالإبحليزية فزعم باطل؛ ذلك أن العاملين المهاحرين يمتلكون 
كفايات لغوية متدنية» هي كفاية "إنحليزية البقاء" أو "إنحليزية الشغل". 
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ورغم سيئات برامج "إنحليزية البقاء" فهي كانت تمثل عبعاً سياسياً واقتصادياً كبيرا 
لدى نخبة من المثقفين والمفكرين والاقتصاديين والسياسيين الأمريكيين؛ وأبرز ما كان 
يثير هؤلاء الجانب اللغوي المتمثل في القوانين الي تسمح بالتعدد اللغوي. فقد بدأت 
أصوات تنادي بضرورة التوحيد اللغوي وجعل الإنجليزية» طبعاًء اللغة الرسمية الوحيدة 
للأمريكيين تحت مسمى "تنظيم الإبحليزية الأمريكية"؛ إذ سعى أعضاؤه إلى مضاعفة 
الامتيازات الي يتمتع يما متكلمو الإنحليزية." 

ومن الحركات المؤيدة للتوحيد اللغوي "مبادرة الاقتراع على الإنجليزية" الي 
ظهرت في كاليفورنيا واتخذت شكلاً رمي وقدمت اقتراحات متعددة لم تحظ بالقبول 
الرسمي. ويبدي مساندو التعديل اللغوي (جعل الإنجليزية اللغة الرسمية الوحيدة) حججاً 
ومبررات لحركتهم؛ فالولايات المتحدة كانت دائماً بلدا أحادي اللغة؛ لغته الإنحليزية. 
كما أن التعليم ثنائي اللغة يمثل تهديداً صريحاً للأحادية اللغوية في أمريكا؛ إذ يعمل على 
تسريع حلول لغات أحرى محل الإحليزية! واختلاف مهاجري اليوم الآسيويين عن 
المهاحرين الأوروبيين في أنهم غالباً ما يستنكفون عن تعلم الإنجليزية. كما أن استعمال 
لغات أحرى غير الإبحليزية» أي اللغات الأصلية للمهاحرين» يؤخر اندماج المهاحرين 
من زوايا اقتصادية وثقافية ولغوية. وما من شك في أن التعدد اللغوي يهدد الوحدة 
السياسة والثقافية للولايات المتحدة.' " 

وعلى النقيض من هؤلاء كان ثمة حركة متنامية تعارض التوحيد اللغوي» وتدعو 
إلى المضي في سياسة التنوع اللغوي؛ فقد صادقت جمعية "تيسول"” عام 910١م‏ على 
معارضة دعوات التوحيد اللغوي» وتبئ الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومركز 
اللسانيات التطبيقية وثلاثون ييا آخر اقتراحاً 5 هو "الإنحليزية وزيادة". وتتمثل 


' عرض ديفيد كريستال في كتابه "الإنجليزية لغة عالمية" جهوداً لمعل الإنجليزية لغة رسمية وحيدة في أمريكاء وأبرز 
ما عرضه "وثيقة إيمرسون" المقدمة إلى مجلس النواب» وقد رفضت بشدة. وح الآن تمثل هذه القضية مصدر 
تحاذب قِِ مجلس النواب الأمريكي. 

'' طوليفصون, السياسة اللغوية» مرجع سابق» ص48 .١‏ 
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حججهم في: أن الولايات المتحدة لم تكن 0 5 
والتعليم ثنائي اللغة فإن لهما تقاليد متأصلة منذ القرن التاسع عشر. كما أن اللغة 
الإنحليزية ليست مهددة؛ فهي اللغة السائدة. ويشهد الواقع أن ثمة ميلا كبيرا لتقليص 
التعدد اللغوي وتعزيز هيمنة الإنحليزية وسلطافا. فضلاً عن أن استعمال لنغات غير 
الإنحليزية يساعد على إدماج هؤلاء المهاجرين في الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ إذ يُسَهُل ذلك مشاركتهم في النشاط السياسي وتلقي التعليم وتحصيل 
العمل. كما أن هؤلاء المهاحرين لا يختلفون عن غيرهم من حيث إفهم لا يمثلون خخطرا 
على مؤسسات الولايات المتحدة. وفوق ذلك فاستعمال لغات متعددة لا يهدد الوحدة 
ف 

وأما المسكوت عنه في دعوة التوحيد اللغوي» فتتمثل في الرغبة في الحيلولة دون 
وصول هؤلاء المهاحرين إلى السلطة والثروات الاقتصادية. *" 

ثم كان بعد ذلك "قانون ١985‏ لإصلاح المهجرة وضبطها". فقد تضمن نداء 
صريحاً للمهاجرين غير الشرعيين للإبلاغ عن أنفسهم, ليتحولوا إلى مهاجرين شرعيين 
وفق شروط مخصوصة: من أهمها معرفة اللغة الإنجليزية» ما أدى إلى طلب كبير على 
تعلمها رغبة في تحصيل المواطنة. 

وخلاصة القول: إن السياسات اللغوية والتشريعات القانونية الأمريكية تصدر عن 
رؤى إيديولوجية ظاهرة و باطنة؛ أما ظاهرها فالرغبة في إدماج هؤلاء المهاجرين في 
امجتمع» والإنحليزية هي مفتاح النجاح والرقي اتضاديا وثقافياً. وأما باطنها فهو قائم 
على الاستغلال واللامساواة وانتقاص حقوق الأقليات السياسية والاحتماعية واللغوية. 


' أحتفل هنا بإيراد مفارقة لافتة؛ ففي الوقت الذي كان الخطاب الرسممي يعلي من شان التوحيد اللغويء ولو 
ضمنياً» فإن الأمر اختلف تماماً بعد أحداث الحادي عشر من أيلول» لاسيما بعد "مبادرة تطوير المهارات 
اللغوية"؛ فقد صرّح الخطاب الرسمي بضرورة تعلم "اللغات المصيرية" لأغراض أمنية خالصة! 

"” طوليفصون؛ السياسة اللغوية؛ مرجع سابق» ص57١.‏ 
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وأما خلاصة وضع "بن" فإنه ليس ناجماً عن تردده في الاختيار» ونا نتيحة مباشرة 
تضمرها السياسات الى لا تخدم مصلحته؛ بل تخدم مصالح أولئك الذين يؤثرون تأثيراً 
ا لما رن 

وجاء الفصل السادس بعنوان: السياسة اللغوية الثورية. 

وبمضي هذا الفصل في استعراض القيمة الاقتصادية والطبقية للغة الإنحليزية» في ظل 
سيطرة النخب المتقنة للغة الإنحليزية» وعملها المستمر على ترقيتهاء وربطها بالرقي 
الاقتصادي والأعمال المهمة في المجتمع. ويتمثل (طوليفصون) بالفلبين؛ إحدى الدول 
الي سعت نظمها السياسية والاقتصادية إلى تدعيم هيمنة النخبء الي تمتلك كفايات 
اللغة الإنحليزية» أكان ذلك في عهد ماركوس أم في عهد كورازون أكينو. 

أما الحالة الي يتناولها الفصل فهي حالة (هيكتور أدولفو) سائق سيارة الأحرة 
الذي تلقى دورات في اللغة الإنجليزية تكفل له العمل سائقاً فحسبء وهو ينتمي إلى 
منطقة فقيرة هامشية, يحاول أن يؤمن لأولاده مستقبلاً جيداًء وعملاً يخرجهم من حالة 
الضنك الى يعيشهاء وسبيله إلى ذلك تعليمهم الإنحليزية» ولكن الحيرة تسكنه؛ إذ إن 
تعليم الأبناء اللغة الإبجليزية لا بمثل ضمانة كافية للخروج من ضنك العيش الذي هم 
مقيمون فيه» وأن الإنحليزية نفسها قد تكون سببا في تدعيم حالة الفقر المدقع الي 
يعيشوها. 

ويظهر أن اللغة الإبحليزية تمتعت بامتيازات كبيرة لدى النظام السياسي الفلبيئي؛ إذ 
كانت لغة النخبة الحاكمة المتفوقة» ولغة التواصل الرسمي» وكثيرا ما كانت مسوغا 
5 لاحتذاب الاستثمارات الأجنبية لتدعيم الاقتصاد الفلبيئ والجوانب التنموية. 
وقد كانت امتيازات اللغة الإنحليزية مُسَتّئدا رئيسيا في السياسات الثورية المناهضة لنظام 
ماركوس؛ فالحيش الشعبي الحديد كان يرى فيها رمز للهيمنة والتسلط على الطبقات 
الفقيرة والمعدمة» وفي الوقت نفسه ليس لما قيمة رمزية تتصل بثقافة الشعب الفلبيئ 
ووطنيته» ولذلك ينبغي أن يستبدلوا بها لغة (البلبينو) أكثر اللغات عددَ متحدثين في 
الفلبين» ولذلك بدأوا باستعمال هذه اللغة في مخاطباقم ومكاتباقم» وكان قصدهم 
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مخاطبة الطبقات الفقيرة ال لا تعرف الإنجليزية» "أضف إلى هذا أن لغة المخطباء 
واللافتات في المظاهرات والتجمعات تحولت إل البلبينية؛ وذلك لأن معارضة 
السياسات الأمريكية وحكومة ماركوس غدت مقرونة برفض استعمال الإنحليزية." " 

ثم جدّت ظروف الاستثمارات الأجنبية في الفلبين» وكثرت الشركات الأحنبية 
القادمة إلى الفلبين» رغبة في استخدام الأيدي العاملة الرخيصة. وفي ضوء ذلك كثر 
الطلب على "إبحليزية محدودة لأغراض مخصوصة»" وهي تمثل مستوى لغوياً من 
الإنخليزية البسيطة الي تؤهل صاحبها للعمل في المصانع والمهن قليلة الأحرء وهي 
إنحليزية تضمن لصاحبها "التجمد الوظيفي والاقتصادي". وهكذا فإنه "لم يكن هناك 
مفر من أن تغدو الإبحايزية -في ظل حكم ماركوسء وف إطار كاه اعت حبق 
لإنتاج أفضل طلبته باللغة الإنحليزية- مقياساً مهماً في العمل» وكذا في الوصول إلى 
المؤوسسات الرئيسية المسيطرة على الاقتصاد الفلبيئ وعلى الحياة السياسية."" ' 

وكان الشعب يؤمّل كثيراً بقدوم أكينو» ولكنهاء وهي القادمة من طبقة فاحشة 
الثراء والسلطة» ظلت مساندة للإنحليزية وهيمنتها في الإدارة والتعليم. وأظهر النظام 
التعليمي فرقا هائلا بين الجامعات الحكومية ذات التعليم الثنائي» والجامعات الخاصة 
فاحشة الثراء» وانعكست آثار هذه الفروق في مخرجات التعليم» ومن نّم في تحصيل 
فرص العمل والترقي. وأمام الضغوط المتعددة كان ثمة ضرورة لاستصدار تشريعات 
لغوية حديدة تسهم في تعديل السياسات اللغوية! ورغم أن الدستور الجديد -١945(‏ 
)١7‏ نص على أن تكون الإبجليزية والبلبينية لغتين رسميتين» إلا أنه كان يضمر 
ضمان هيمنة الإبحايزية» وبذلك فشل الدستور ف إقرار الحقوق اللغوية. 

ثم أصدرت حكومة أكينو مرسومين وزاريين عام 977١م‏ يضبطان استعمال اللغة 
في التعليم» وهما المرسومان اللذان عرفا ب "سياسة 0١م‏ الخاصة بالتعليم المزدوج". 
ورغم إقرارهما للتعليم الثنائي» إلا أنمما أضمرا عجز اللغات الملحية ومنها (البلبينو) عن 


'' المرجع السابق» ص1178. 
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مواكبة الأعمال والاقتصاد العالمي. وهكذا فإن "الدستور الحديد» والسياسة التعليمية 
الراهنة» يضمنان للانحليزية الاحتفاظ بدورها السائد. أضف إلى هذا أن أعضاء حكومة 
أكينو المتنفذين في عالم الأعمال والصناعة والإعلام مدينون للإنحليزية بقسط وافر من 
بحاحهم, مِنْ نَم فليس هناك ما يدعو إلى توقع نزول الإنحليزية عن عرشها في الحياة 
الفلتية "7" وسوس اكير أن عن خيلك الاقايرية سه وده الفاذزغلن الشاركة فق 
أجهزة الدولة صانعة القرار! 

وحاء الفصل السابع بعنوان: التعليم والسياسة اللغوية. 

ويتناول هذا الفصل صورة أخرى مغايرة من السياسات اللغوية؛ فقد عرضت 
الفصول السابقة نموذجاً نمطياً للسياسات اللغوية الداعمة لهيمنة الإنحليزية» وتدعيم 
منزلتها في تحصيل العمل والمكانة الاجتماعية والاقتصادية على حساب اللغة المحلية. أما 
هذا الفصل فيقدم وجهاً آحر للسياسة اللغوية ال حاولت الموازنة بين اللغة السائدة 
واللغات الأخرىء بإقرار تشريعات رسمية تعترف بالحقوق اللغوية للغات غير السائدة؛ 
ويتخذ مثاله من أستراليا ويوغسلافيا (السابقة). أما حالة الفصل فتتمثل في "شارون 
هندريك" و"يانيز أورشنيك" مديري مدرستين يسعيان إلى تقليص اللامساواة وتدعيم 
الحقوق اللغوية في مدرستيهما. وتميزت مناقشات الحقوق اللغوية في أستراليا بوجهيّ 
نظر متساندتين؛ تؤمن الأولى إكاناً عميقاً بأن تعلّم اللغة السائدة يؤدي دوراً رئيسياً في 
إدماج المهاحرين والأقليات في المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية» وترى الثانية التعليم 
باللغة الأم مفيداً لتحقيق الاندماج. 

ويتخذ المؤلف من اإقاذن رنسيق تار "فالا إغلات فتن أميدرت الست 
الدولية لتنمية التواصل بين الثقافات في عام ١59/10‏ تعره و كداعل كن الأمسراذ 
والمجموعات اللغوية في المحافظة على هويتها من خلال التعلم والاستعمال. 


'' المرجع السابق» ص4 .١5‏ 


السياسة اللغوية خلفياتها ومقاصدها قراءات ومراجعات و١‏ 


واتتهى التصريح إلى التوصية "بأن تتخذ الأمم المتحدة ما يلزم لإقرار وتنفيذ إعلان 
عالمي للحقوق اللغوية يتطلب صياغة جديدة للسياسات اللغوية الوطنية والجهوية 
الو 

ثم يشرع في استعراض الأوضاع اللغوية في أستراليا؛ فقد كان ثمة تفضيل كبير 
للمهاحرين المتقنين للإنحليزية» ثم تزايدت موجات الحجرة من غير الناطقين يماء ما أدى 
إلى صعوبات في اندماج هؤلاء» لذلك سعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الاندماج 
وإضعاف اللامساواة اللغوية» وكان أول هذه التدابير "تقرير كالباللي ."١914‏ وكانت 
الغاية الرئيسية من التقرير تأكيد انتقال أستراليا إلى سياسة التعدد الثتقائي. وقد رأى 
التقرير أن الاختلافات اللغوية بين الأستراليين والمهاجحرين تكمن في تفاوت إتقان 
الإنحليزية دا التعليم هو الدواء المناسب لحل هلو الشكلة بوم را على العناية 
باللغات الأصلية ولغات المهاحرين ودعمها. وانتهى النقاش حول مضمون التقرير إلى 
"السياسة اللغوية الوطنية عام ."١9/.‏ 

وقد تضمن التقرير ضرورة احتفاظ الإبحليزية برسميتها وكوفا اللغة الأولى» ودعم 
انوي للحفاظ على اللغات الأخرى» وتطويرهاء ودعم جهود تعليمها حكوميًا. 
وهكذا ظلت فكرة اقتران الإنحليزية بتحصيل شغل مناسب حقيقة ابنتّة حت في 
سياسات إقرار الحقوق اللغوية. ثم تبع ذلك "تقرير لو بيانكو /2"194.07 ولعل أهم ما 
جاء فيه أن الإبحليزية لم تكن اللغة الأصلية للبلاد» وإنهااستمدت هيمنتها من 
المستوطنين الجددء ولذلك فإن التعددية اللغوية والثقافية جزء من هوية أستراليا. وانتهى 
(بيانكو) إلى اقتراح "إقرار سياسة غايتها تحقيق هدفين احتماعيين كبيرين هما: شمولية 
تعليم اللغة الإبحليزية» والعدالة الاحتماعية لمن لا يتكلموها. ووسيلة تحقيق الحهدف 


وقد حدث هذا؛ فقد أصدرت الأمم المتحدة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللغوية" في برشلونة عام .١9957‏ 
تفاصيل الإعلان على 011.412 قطط_113/6/0 عمط /لمسخطا/لطء. تطعطصنا. 101 //:صتغط 
'' طوليفصونء السياسة اللغوية» مرجع سابق» ص7١‏ ؟. 
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الأول هي الإنحليزية لغة ثانية. أما الهدف الثاني فيتحقق بطريقتين: مباشرة» وذلك من 
خلال تعليم الأطفال بلغتهم الأصلية» وبجهد خاص تبذله الحكومة لتوفير المعلومات 
والخدمات لمن لا يتكلمون الإبحليزية» وغير مباشرة من خلال تقوية التسامح» وفهم 
التعدد الثقافي الذي يفترض أنه سينتج عن مضاعفة الاتصال بين الثقافات» ومن خلال 
شمولية تعلم اللغة. 

ويرى تقرير (بيانكو) أن التعليم بمكن أن يسهم في حل مشكلات اللامساوة نوعاً 
ماء وإن كان المؤلف ينقد نظرية "الاحتكاك الثقاقي" من حيث إنها تفترض أن المشكلة 
تكمن في المهاحرين لا في السياسة التعليمية أو اللغوية. وهو يؤكد مبدأ "الاستغلال 
الاقتصادي" في استراليا؛ ومفاده استغلال التتلية لجهل المهاحرين بالإبحليزية لتشغيلهم 
بأجور مندنية حداً. وهكذا يظل متكلمو الأنخليزية الأستزاليون هم -الأقوى سياسياء 
"وكذه الطريقة تعد اللغة ضرباً من السلطة المقتّعة الي تمارسها الدولة على القوة 
الل 


الا 


ثم ينتقل بعد ذلك لاستعراض الأوضاع اللغوية المعقدة في يوغسلافيا السابقة» الي 
سارت خطوات في طريق إقرار الحقوق اللغوية لملختلف الأقليات تخفيفاً من اللامساواة 
اللغوية. ويركز المؤلف على دور (سلوبودان ميلوزوفيتش) في توتر الأوضاع في 
الجمهوريات اليوغسلافية» وتوجهاته الرامية إلى انتقاص حقوق الأقليات؛ لا سيما 
اللغوية؛ إذ أثبت قدرته؛ بعد اعتلاء السلطة؛ على صناعة القرار الفيدرالي» وذلك من 
غواذل العاد للقن فق اللغورية الما سف فى ار فيني 17 

ويخلص طوليفصون إلى القول "إن حركة التصريح بالحقوق اللغوية تعتبر تقلماً 
يساق ليق الرا. إلى تقايضىا آثار اللامساءة اللعوية وقد أتزتك هذه انا شانيودق 


'' المرجع السابق» ص7١7.‏ 
'' المرجع السابق» ص5١7.‏ 
0 المرجع السابق» ص٠7‏ 7. 


السياسة اللغوية خلفياتها ومقاصدها قراءات ومراجعات ولام 


البرامج التعليمية» على أن الأحداث الجارية في يوغسلافيا بينت أن الحقوق اللغوية لا 
يمكن حمايتها إلا من خلال الممارسة الفعلية للسلطة. """ 

ويقدّم الفصل الثامن: خحلاصة... السياسة اللغوية والديمقراطية. 

وعثل هذا الفصل أهم مستخلصات الكتاب» بالتركيز على قضايا السياسات 
اللغوية والديمقراطية والتعددية؛ ومنتهى القول في ذلك: إن السياسات اللغوية الحاضرة» 
ونظرية التخطيط اللغوي الي تدعمهاء وتؤسس لهاء تتعارض والنظم الديمقراطية» مسن 
حيث إهُا تعمق اللامساواة اللغوية والاقتصادية والاحتماعية. وبيان هذا التناقض في: 

- أن ثمة نخبة مهيمنة تعتمد على كفايتها باللغة الإنحخليزية لضمان مصالحها 
الاقتصادية والاحتماعية واللغوية؛ من نّم تُحْكِمْ باللغة» هيمنتها وسيطرتًا على 
السلطة والقرار. وتلجأ هذه النخبة إلى حلول ظاهرها السعي لتحقيق المساواة» 
وطريقهم إلى هذه المساواة هو تبن اللغة الإنجليزية خياراً وحيداً للمساواة؛ والتعليم هو 
الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك. ومن هنا فإن هك لتحي فالا ما تعر إل اللفعات 
المقصاة» وحن اللغة الأم لمعظم الشعبء على أهها ديد للمجتمع؛ ولمصالحهم. 

- ومن أهم وجوه التناقض بين اللبمقراطية والسياسات اللغوية» ارتباط التواصل 
في أماكن العمل المختلفة بلغة صاحب العمل المسيطر والمهيمن. وإذا كان يبدو للوهلة 
الأولى أن هذا وضع طبيعي فإنه أمر فيه مفارقة كبيرة؛ فكثير من الرؤى تنظر للعممل 
على أنه غريزة وجزء من كينونة الإنسان» فإذا كان هذا العامل في شطر كبير من 
حياته يفارق كينونته ويغترب عنهاء وثمة من يشجعه على ذلكء فإن السياسات اللغوية 
الى تنكر على هذا العامل استعمال لغته في العمل ليست طبيعية ولا إنسانية؛ إذ هي 


فد الثقافة 7" 
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- أن السياسات اللغوية وسيلة للضبط والتحكم في المجتمع وخياراته؛ ففي الوقت 
الذي ترى الكلاسيكية الجديدة أن دور التخطيط اللغوي يكمن في تسهيل التدرج 
الطبيعي نحو حقوق واسعة للمواطنين» وتسهيل اكتساهم اللغات السائدة تحقيقاً لذلك؛ 
فإن هذا الإجراء ينطوي على إجراءات تَتحَكم في حياة هؤلاء الناس ومصائرهم؛ إما 
بتمليكهم اللغة أو حرمافهم» بطريقة منظمة ومستورة» منها. 

- أن انعدام البى المعقراطة عفري وهسلا سبب مهم وأساسي في استعمال اللغة 
وسيلة لتأكيد اللامساواة والهيمنة. ولما كانت الليكقراطية تعيئ التعدد واحترام حريات 
الأفراد» فإن الالتزام بالديمقراطية؛ هناء يع أن استعمال "لغة الأم" في العمل والمدرسة 
حق أصيل من حقوق الإنسان. "والخلاصة الأهم المستنتجة من تحليل سياسة اللغة هذاء 
في مختلف البلدان عبر العالم» أن الالتزام بالديمقراطية يتطلب الالتزام بالنضال في سبيل 


إقرار الحقوق."7 


*' المرجع السابق» ص4 7. 


تقارير مؤتمرات 
مؤتمر الأدب الإسلامي عبر العصور 
المنعقد بكلية التربية الأساسية/ قسم اللغة العربية بجامعة الملوصل 
55١5‏ ربيع الثانى 479 ١ه‏ (1؟58-5 أبريل 8/١٠٠٠م)‏ 


محمد حسن مصطفى 


نظم قسم اللغة العربية في كلية التربية الأساسية بجامعة الموصل المؤتمر العلمي الثاني 
للكلية» بعنوان: الأدب الإسلامي عبر العصور. ممشاركة نخبة من أساننذة الجامعة 
المختصين بالدراسات الأدبية» 5507 بالثقافة الإسلامية في جامعة الموصل. 

وانطلقت أعمال المؤتمر بجلسة افتناحية استهلت بتلاوة من القرآن الكريم» تلتها 
كلبة للأسعاذ الدكور أي سعيد الديوه حي ركينن 'جامغة الوضل» ثم كلننة الأستناذ 
الدكتور فاضل خليل عميد كلية التربية الأساسية» أعقبتها كلمة الدكتور ذنون 
الأطرقجي رئيس قسم اللغة العربية» ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر. 

وكان البحث الأكادمي في مفهوم الأدب الإسلامي» في ضوء نظريات الأدب 
ومذاهبه واتحاهاته» على رأس أهداف المؤتمر» كما استهدف مناقشة الاعتراضات 
الموجهة إلى مصطلح الأدب الإسلامي» والأسس الي تقوم عليها هذه الاعتراضات» 
ودوافع أصحايماء والعلاقة بين مفهومي الأدب العربي والأدب الإسلامي» وموقع 
الأدب الإسلامي بين الآداب الي تنتمي إلى مدارس فكرية أيديولوجية» والإحابة على 
تساؤلات كثيرة تطرح في هذا المحال حول الأدب الأيديولوجيء أو أدلمة الآداب 
والفنون» وما إذا كان ثمة فرق بين المفهومين. 

كما استهدف المؤتمر طرح القضايا المتعلقة بالنقد الإسلامي ومعاييره المستنبطة من 
نظرية الأدب الإسلامي» ودوره الذي يواكب العملية الإبداعية» ويضبط إيقاعها على 


' عضو ومقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمرء وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 
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وفق نظرية أدبية إسلامية واضحة» تلتزم الشروط الفنية الواحب توافرها في العمل 
الأدبي» وتطبيق هذه المعايير على نصوص الأدب الإسلامي» القديمة منها والحديفة. 
ولعل المدفى الأكين هذا الوقن كامن: ف السدغورة إل إقعادة كتابة تاريخ الأدب 
الإسلامي عبر العصورء في إطار المفهوم والمضمون, لا الشكل الخارحي الذي تؤطره 
عصور التاريخ ومراحله. من أجل ترسخ معالم المصطلح والمذهبء والمعطى الغبداعي 
والنقدي, وبالتالي ملامح نظرية إسلامية الأدب. 

وقد دارت أعمال المؤتمر على محاور ثلاثة» هي: المحور النظريء وامحور النتقديء 
وامحور التطبيقي. 

وتناولت الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر الأبحاث ال قدمت ضمن المحور 
النظري» وكان أوها بحث الأستاذ الدكتور عماد الدين خليلء أحد رواد الأدب 
الإسلامي» وكان بعنوان: حول المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصرء وقد 
تعرض لحملة من القضايا والإشكاليات الي تثار في إطار الحديث عن المضمون الفكري 
للأدب الإسلامي؛ منها ظاهرة المذهب الأدي الذي يعكس رؤية أو تصوراً فكرياً 
وقضية الالتزام المتجذرة في الرؤية الفكرية» وثنائية الحدائة والتراث وانعكاساتها 
الفكرية» ومسألة المنهج ومنطلقاته الفكرية» وإشكالية الأديب والفقيه وما تنطوي عليه 
من خلفيات فكرية» وخلص الباحث ف فماية الأمر إلى مطالب أسلمة الأدب» أو 
التأصيل الإسلامي للأدب الذي يأيٍ في سياق إعادة صياغة وبناء المعطيات المعرفية 
الإنسانية من زاوية المنظور الإسلامي للكون والحياة» والوجود والمصير. 

ثم جاء بحث الدكتور جاسم محمد الفارس» الأستاذ المساعد بكلية الإدارة 
والأقساف تعس امكو امسقيله ويه الأديدت شر كز توس : إذ يكين 
الباحث إلى تحليل مفهوم إسلامية الأدب» في محاولة لرفد نظرية الأدب الإسلامي بأداة 
تحليلية منهجية قادرة على تحديد النص الإسلامي؛ معتمداً مفهوم التناص أدة منهجية 
في تحليل النص وتشريحه» كما تحدث عن جملة من العلاقات مثل: اللغة والجمال 
والحقيقة» وثنائية الوحى واللجمال» وفرق بين مفهومى: الأدب الإسلامى» وإسلامية 
الأدش وق جه االطيقي: عد الباحث الشاعر الأماي غوته ديد الشعراء 


الأدب الإسلامي عبر العصور تقارير مؤتمرات هم 


الإسلاميين الكبار» ونقل عن بعض المصادر تأكيدها على إسلامه» وتناول بالتحليل 
ديوانه المعروف(الديوان الشرقي للمؤلف الغربي) مشيراً إلى تناصاته مع القرآن الكريم 
والرموز الإسلامية والعربية. 

أما الدكتور أحمد جار الله ياسين» الأستاذ المساعد في كلية الآداب» فقد كان بحثه 
(التحديث في بنية الشعر الإسلامي المعاصر) دعوة إلى تحديث البنية الشعرية في أركافا 
الأربعة الرئيسة: الموضوع» واللغة» والصورة» والإيقاع؛ إذ حث على تفعيل دور 
الشعر في أداء وظائفه الحمالية والتأثيرية والتوصيلية» ولا يتم تحديث البنية الشعرية بعيدا 
عن تحديث النظرية الأدبية» ومنطلقاتها الفنية» مع الحفاظ على الثوابت الى تشكل 
قاعدقا الفكرية الإسلامية. 

ثم كان بحث الدكتور فارس عبد الله الرحاوي المدرس ف معهد إعداد المعلمين: 
(الأدب الإسلامي وفاعلية سلطة المركز بين دلاليَ التوصيف والتوظيف) وتوزع على 
ثلاثة خاور أساسية: الأول#'فاعلية 'سلطة المركزء وغرت المزكز بأنهالآسلام» ذينا 
وفكرا وعقيدة» وهو يشكل مرجعية الأدب الإسلامي» وامحور الثاني: دلالة التوصيف» 
وأكد فيه أن فاعلية الأدب الإسلامي تتجسد في 0 بغض النظر عن الأنساق 
والتعاير اللغوية والأسلوبية.. أما احور الثالث: (دلالة التوظيف) فقد تحدث فيه عن 
الأدب الإسلامي بوصفه أدباً عقدياً وظيفياً يتفاعل مع الوظيفة المناطة به. 


وجاء بحث الشيخ فهمي أحمد الخياط» المدرس المساعد في كلية التربية- قسم 
القرآن الكريم» بعنوان: الالتزام في الأدب الإسلامي؛ وقد قسّمه إلى ثلاثة فصول؛ إذ 
عالج الفصل الأول موضوع الالتزاة مصطلحا ومفهوماء وتناول الثاني الالتزام بوص فه 
مفهوما قرآنياء بعيدا عن الإلزام والتقريرية والوعظية» وتناول الفصل الثالث ارتباطه 
بالشكل الفئ. 

وختمت الحلسة الأولى ببحث الأستاذ رائد فؤاد الرديئ المدرس في كلية الآداب 
بجامعة البصرة» وكان عنوانه: ظاهرة الأدب الإسلامي- قراءة نقدية؛ إذ تناول فيه 
إشكالية المصطلح في الوسط الأدبي» منذ ظهوره تاريخياء وامجتغرظن آزاء المغخصين 
والمهتمين بالأدب الإسلامي في ثلاثة اتجاهات» كما ذكر مسوغات الداعين إلى أدب 
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إسلامي المتمثلة في: المسوغ الديئء والتاريخي» والحضاريء والقياسي» وحلص الباحث 
باستنتاج بمثل رأيه في الموضوع. 

وتممحورت الخلسة الثانية حول احور النقدي».وكان الببحث الأول في هذا الور 
للأشاذة التدذكورة يتحرف اللسهاق» عبن كليلنة الآدات» وعنواتة: التقفسين 
الإسلامي..وأسئلة المعاصرة؛ إذ قدمت له .مقدمة عن نظرية الأدب الإسلامي» والآراء 
المطروحة فيهاء ودعت إلى إعادة قراءة التراث الإبداعي والنقدي العربي والغربي»؛ 
وتحقيق التوازن بينهماء بعيدأ عن حالي الانغلاق والانبهار» كما دعت إلى ضرورة 
قراءة الأحناس الأدبية قراءة متأنية» وتبئ مواقف إسلامية منفتحة من قضية حضور 
المرأة في الساحة الأدبية» والاهتمام بالجانب التطبيقي» وبأدوات نقدية كاشفة» وفتح 
امحال أمام عمليي التجريب والتطوير. 

وكان البحث الثاي مشتركاً بين الأستاذ الدكتور علي كمال الدين الفهادي؛ 
والدكتورة ورقاء محمد قاسم, وعنوانه: الجمال والحمالية في الرؤية النقدية للدكتور 
عماد الدين خليل» وتناول المقارنة الى عقدها الدكتور عماد الدين خليل بين الرؤيتين 
الإسلامية والماركسية للجمال» ومناقشته بعض مقولات منظري الحمالية الماركسية 
والوحودية. كما أظهر البحث تشريح الدكتور عماد الدين خليل لقضية المضمون بين 
الماركسية والاتحاهات الشكلية. 

وقاقمة نخيوة" الد كوو شنياة الدزون ليل 'القدية يقي موضوع البحث الغالث 
للدكتور ذنون يونس يصطنى» بعنوان: عماد الدين خليل ناقدا أدبياء تحدث فيه عن 
الدكتور عماد الدين منظراء وعن إسهامه مع آخرين من رواد الأدب الإسلامي في 
رسم عمارة النظرية الأدبية الإسلامية» ثم تحدث عن (عماد الدين حليل في نقده 
التطبيقي) في مجال الشعر والقصة والمسرح» ووقف عند آرائه الخاصة في كثير من 
القضايا النقدية» مثل: الإيقاع والتقفية» وأهمية الصورة الشعرية في التشخيص الحسي»ء 
واستناده على الفكر عند تحليله أبطال الروايات والقصص. 

زأكان البحيكالرائم مطفركا ووعاللاكاوو عمل دراه ييه ابراه والسدوش 
المساعد إسماعيل إبراهيم المشهداني من كلية التربية»؛ وجاء بعنوان: الجمال في الأدب 
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الإسلامي المعاصر: تباين المفاهيم وتعدد الرؤى» وحاول البحث تسليط الضوء على 
مواقف الأدباء الإسلاميين من مفهوم الحمال» بعد مقدمة تمهيدية لدراسة المصطلح في 
الثقافتين العربية والغربية»؛ وعرض لآراء ثلاثة من منظري الأدب الإسلامي الحديث 
هم: د. بحيب الكيلاني» ود.عماد الدين خليل» ود. محمد إقبال. 


أما البحث الخامس فكان بعنوان: المسرح الحكواتٍ والإسلام» للدكتورة فائزة 
محمد المشهداني» وحاولت الباحثة أن تقول: إن الحكواق صورة من صور الأدب 
الإإسلامي. 

والبحث الأخير في هذا المحور كان بعنوان: مقدمات نقدية لمنهج نظمي مقصديء» 
للدكتور أحمد عدنان حمدي التدريسي في كلية الآداب» وحاول الباحث فيه أن يستقي 
بعض المفاهيم النقدية من التراث اللغوي والبلاغي» والفكري» انطلاقاً من نظريي 
(النظم) البلاغية» و(المقاصد) الشرعية الأصولية. 

وكان المحور التطبيقي ضمن أعمال اليوم الثاني من المؤتمر» واشتمل هذا المحور على 
اكتر جح غقرة أفاك: تززعن عن جيسن إذ :اسحوات السك الأول بححك 
للأستاذ الدكتور علي كمال الدين الفهادي بعنوان: توهج المتن في العنوان في رواية 
السيف والكلمة لعماد الدين خليل» وفيه درس الباحث عنوان الرواية الذي يجمسد 
الصراع بين السيف والكلمة» وما تحمله كلتا الكلمتين من دلالات» انطللاقا من كون 
العنوان بذرة تحمل مورثات الرواية. 

وكان البحث الثاني في هذه الجلسة للدكتورة سناء طاهر محمد عضو الهيئقة 
التدريسية في كلية التربية- قسم اللغة العربية» بعنوان: الرؤيا النبوية لأبي الفضل 
الوليد- دراسة وتحليل» وقام على تمهيد ومحورين» التمهيد عن حياة الشاعر اللبباني 
إلياس طعمة المولود في أسرة مسيحية عام 885١م‏ وامحور الأول عن مضامين القصيدة 
الي تعالج واقع المسلمين» من خلال رؤيته المنامية للرسول وَل أما احور الثاني فتناول 
الخصائص الحمالية والدلالية للنص. 
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وجاء البحث الثالث بعنوان: المؤثرات العلامية في رواية (اليوم الموعود) لنجيب 
الكيلاي» للدكتور صالح محمد عبد الله من كلية التربية؛ إذ رأى الباحث أن هذا 
العنوان يتمركز في متابعة الاشتغال المعرقي للعلامة والدلالة على حد سواء» ضمن محور 
السيميائيات الواصفة...ضمن ثلاثة مستويات مؤثرة ودالة هي: المستوى 
التركيي. . .المستوى الثيماي...المستوى الأسلوي. 

والبحث الرابع: (الشخصية في القصة القرآنية..قصة موسى عليه السلام أغوذحاً) 
كان مشتركا بين الدكتور نبهان حسون السعدون-كلية العلوم الإسلامية» والدكتور 
يوسف سليمان الطحان-كلية التربية الأساسية» وقام البحث على تمهيد تعرض لمفهوم 
الشخصية في اللغة وعلم النفس والعمل القصصيء والقصة القرآنية» ومبحثين: درس 
وما أغائل الشتحصية: نظيفا ,ذلك على شخصيات قضة مومق عليه السلام؛ 'ودرض 
الثاني: أبعاد الشخصية. 

والبحث الخامس في هذه الجلسة كان للدكتور محمد حسن مصطفى وعنوانه: 
(التشكيل والاحتزال في سر الشارد) رواية الأستاذ عبد الله عيسى السلامة؛ إذ رأى 
البحث أن سر الشارد في التشكيل والاختزال؛ بجيباً على تساؤلات المؤلف في فحاية 
الرواية؛ إذ مثلت شخصيات الرواية البعد الفكري للأمة المسلمة في علاقتها مع 
الحضارة الغربية. 

واستكملت الجلسة الثانية أبحاث المحور التطبيقي» ببحث الدكتور صالح محمد 
حسن بعنوان: شاعرية حسان بن ثابت من الجاهلية إلى اإإسلام؛ إذ ناقش فيه المقولة 
النقدية المشهورة عن فحولة حسان بين شعراء الجاهلية» ولين شعره في الإسلام» ومال 
إلى ردّها. 

وكاث"' الببجف التالى ‏ بعتوان: الشطات لدي ق شعر عبد انين المباررك للك كتورة 
شعاد لحاس اسازت فيه إل وسظية هذا لقان القع قل ميعن إمرلقسيا كونيا. 

قدم بعد ذلك الدكتور بشار إبراهيم نايف بحثاً بعنوان: في شعر صلاح الدين 
عزيز: قراءة وصفية. تحدث فيه عن شعر الشاعر الشيخ صلاح الدين» من حيث 
المضمونء والتشكلء والأساليب الى تمثلها للتعبير عن الأفكار. 
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وشاركت ف هذه الحلسة الدكتورة آن تحسين الحلبى من كلية الآداب بيبحث 
غنوانة: الزؤية الاتدلامية اق شمن غيل اللايى: رواحة قالت في مقدمته إنه "محاولة 
لإثبات وجود الأدب الإسلامي»... من خلال شخصيات لما بصماقا المبدعة» على 
المستوى الفكري والفي" وتتبعت رؤى الشاعر الروحية والجمالية والسياسية 
والاحتماعية والإنسانية» وتبنيه للخطاب الدينٍ عبر آليات تناصية. 

وكان للدكتور عبد الله محمود المولى من كلية الآداب» بحث عن بديعية الشاعر 
عز الدين الموصلي» دراسة وتوثيقاًء وللأستاذ محمد توفيق الفخري بحث عن فن 
الافناس "قشعن الشافر الموصكى ليل البصين المتوق يه 11/17 افع وحاء اننا 
بحث الدكتور عبد الكريم على عمر بعنوان: أدب الخطابة..فن التوصيل والتواصل. 

وأعقبت جلسات المؤتمر مناقشات وتعقيبات أسهم فيها أسانتذة مختصونء 
ومتابعون مهتمونء أثرت محاوره وبحوثه بالحوار االجاد» والآراء العلمية الرصينة؛ 
وأققت هل أعمان الوق عور هن الشيوية والفاظ: 

وحتمت أعمال المؤتمر بجلسة شعرية تحقق الهدف من كل هذا العصف الذهينء 
في البحوث, وف الحوارات الي أعقبتهاء أسهم فيها ثلة من شعراء الموصل المبدعين» 
متنوعي المشارب والأذواق» تحقيقا لهدف مهم من أهداف نظرية الأدب الإسلامي؛ ألا 
وهو الوحدة المشتملة على التنوع. 

وجاء بيان اللجنة التحضيرية للمؤتمر ليتضمن التوصيات الآتية: 

-١‏ يدعو المؤتمر أقسام اللغة العربية إلى الاهتمام بنظرية الأدب الإسلامي» وعدم 
الاكتفاء بدراسته في الإطار الشكلي للعصور التاريخية» ويبمكن أن يتحقق هذا الاهتمام 
باستحداث مقرر عن الأدب الإسلامي يتناول تطوره؛ واتجحاهاته منذ عصر الرسالة إلى 
اليوم» وهذا يستدعي تشكيل لحنة من المختصين المهتمين بهذا الشأن» أو وضع مفردات 
تغطي هذه الموضوعات عند دراسة كل عصر من العصور الأدبية:؛ وإدراج التقد 
الإسلامي ضمن المدارس النقدية الحديثة. 
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؟- التوجيه لدراسة قضايا الأدب الإإسلامي ونقده» على صعيدي الأعلام 
والظواهر الفنية» في بحجوث الدراسات العلياء ودعوة الجامعة للاسهام في طبعها. 

8- تناول نصوص الأدب الإسلامى القديمة والحديثة في الدراسات التطبيقية. 

5 - دعوة المهتمين بالثقافة الإسلامية إلى التعاون من أحل إنشاء مكتبة للأدب 
الإسلامي» ترفد الباحثين والمهتمين ممصادر الأدب الإسلامي. 

ه-عقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة في أقسام اللغة العربية» لبحث قضايا 
بعينها تفتقر إلى النقاش والحوار» وتبادل الآراء» مثل موضوع المصطلح. والنظرية» 

5- الدعوة إلى عقد ندوات في موضوع الأدب الإسلامي لدى الشعوب 
الإسلامية الناطقة بغير العربية» وتشجيع ترجمة نصوصه إلى العربية. 

/- الدعوة إلى عقد المؤتمر وري كل سنة. 

/-إدخال مادة الأدب الإسلامي في مفردات أدب الأطفال واليافعين في الكليات 
والمعاهد التربوية التابعة لوزاري التربية» والتعليم العاللي والبحث العلمي لأثرها التربوي 

9- تكييف النصوص الأدبية الإسلامية بحيث تلائم وسائل الإعلام الحديثة» ورفد 
السينما والمسرح وبرامج التلفزة ما يناسبها من أعمال» ويمستويات تلائم الأعمار 
والطبقات المختلفة. 

-٠‏ الدعوة إلى تفعيل دور رابطة الأدب الإسلامى العالمية- مكتب العراق الذي 
اسن فق مدينة المؤضبل» وعد شاط الطازوق) الكفروفة الى عر هنا انلك 


عروض ختصرة 
إعداد: أسماء حسين ملكاوي 


.١‏ المذاهب الإسلامية طريق إلى الوحدة, مصطفى حسيئ طباطبائي» ترجمة: سعد 
رستم» دمشق: دار الأوائل» ١٠٠م» ١١7‏ صفحة. 
يتناول هذا الكتاب حُلما طالما أُمُل في تحقيقه المسلمونء ألا وهو الوحدة 

الإسلاميّة» والطرق الممكنة للوصول إلى هذا الهدفء الى يجمعها أساس واحد هو 

حصول التقارب بين أفكار المسلمين» وقيام التفاهم بينهم. يتكون الكتاب من مقدمة 
وفصلين؛ إذ يتحدث الفصل الأول عن اختلاف الأمة ونزول الرحمة» ويتحدث الفصل 
الثاني عن طريق الدّين وخطته من أجل تأمين وحدة المسلمين» ويطرح فيه المولف 
موضوعات حول حل الاختلافات القائمة في شؤون التوحيد» والوحي» والاختلاف 
بين السُنة والشّيعة في مسألة الإمامة» كما يطرح فيه مجموعة من الأسئلة عن علاقة 
الأنانة بالامارة و اكوم ومن رك أئمّة أهل البيت -عليهم السلام- مع ؤلاة 
الأثُون و حكام امستلسن :فق عضرهي ونثارك آنكة الشمة اه فتهحاء ايل الك 

وأئمّتهم وعامتهم. 

.١‏ الحوار القومي - الإسلامي, مجموعة من المؤلفين والباحثين بالتعاون مع المعحهد 
السويدي بالإسكندرية» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: .4١٠٠م "١+‏ 
يضم هذا الكتاب الوقائع الكاملة للندوة الفكرية الي نظمها مركز دراسات 

الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية. وجاءت في أربعة أقسام 

رئيسة هي: تشكل الجماعة السياسية ومفهوم المواطنة (المواطنة؛ والجامعة السياسية» 

الجماعات الدينية والقومية)؛ النظم السياسية والاقتصادية في العالم الخارجي (العولمة, 

العالم امحجيط)؛ أسس إدارة المجتمع (الديعقراطية» المسألة الاحتماعية والاقتصادية» المرأة)؛ 
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الشريعة والجهاد بين المفهوم والممارسة (تطبيق الشريعة الإسلامية» الجهاد والمقاومة» 
التطرف الديئ والقومية). وقد أبانت هذه الندوة» مدى الحاحة الوطنية والقومية 
والإسلامية إلى تعاون التيارات الرئيسية في المجتمع العربي (التيار القومي العربي 
الديمقراطي» والتيار الإسلامي العروبي والديمقراطي» والتيار اليساري العروبي 
والديمقراطي» والتيار الليبرالي العروبي)» وتخلصها من كثير من عصبياتها التنظيمية 
والحزبية» والإخلاص في تنفيذ البرامج امحلية الي تتفق عليها. 
+. مسألة المنهج في الفكر الديني: وقفات وملاحظات, حيدر حب الله بيروت: 

مؤسسة الانتشار العربي» 27٠١1‏ 495 صفحة. 

يعرض الكتاب مجموعة من التصورات الخاصة .عسألة المنهج في الفكر الدَّينٍ 
الإسلامي, الأمر الذي يجعل من الصعب أن نعدّ الكتاب دراسة بنيوية شاملة لموضوع 
القع ناير ملي حد تعبير المؤلف- "أوراق في المنهج" يركز فيها على العلوم 
الإإسلامية. وقد ة قسّم المؤلّف كتابه إلى قسمين: القسم الأول: ملاحظات منهجية عامة 
تتصل .مجمل أضلاع المعرفة الدينية الإسلامية» والقسم الثاني: مالاحظات منهجية 
خاصة» حاول فيها المؤلف الاقتراب أكثر من بعض العلوم؛ الي قسمها إلى قسمين: 
علوم غين تعلية كالكلاه والغرقان» وعلوع قله كالفقه والاصول والقاديك عدا 
جملة ملاحظات حول المنهج؛ إضافة إلى مجموعة من الاقتراحات. وقد ألحق المؤلف في 
آخر كتابه بضعة حوارات أجرقا معه بعض الصحف والمحلات في إيران والعالم العربي. 
:. مأزق الإمبراطورية الأمريكية» فنسان الغريّب» بيروت: مركز دراسات الوحدة 

العربية» .١٠٠7م 40١‏ صفحة. 

يقدّم لمؤأّف 2 هذا الكتاب تحليلاً شاملاً للمأزق الذي تعيشه الولايات المتحدة 
الأمريكة ميان واتسبادياء قد فك اث أن الشياساك اكاريكيا الأمريكية لمتبعة 


ليست سوى مظهر من مظاهر أزمة النظام الرأسمالي الدولي» ورد عنيف على المأزق 
الاقتصادي الأمريكيء الذي دفع امحافظين الحدد باتحاه اعتماد السياسات الخارحية 


عروض خختصرة ف 


التوسعية هرباً من الأزمات الداخلية» وحفاظاً على الموقع الأمريكي الأحادي المهيمن 
حاليا. ويرى المؤلف أن هذه السياسات ستؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة لموقعها 
المهيمن دولياً» وبناء على ذلك سوف تنهار» كما انمار قبلها الاتحاد السوفياق. يتكون 
الكتاب من أربعة فصول تحمل العناوين التالية: الإطار النظضري» مأزق الاقتصاد 
ال رأسمالي العالمي» الحفاظ على الهيمنة الأحادية كأداة للخروج من المأزق الاقتصاديء 
"الشرق الأوسط الأمريكي" وبدايات السقوط» فضلا عن خاتمة بعنوان: الامبراطورية 
الأمريكيةة خخ فزن و اعرف ووو ال "لفبينة الأعادية". 

د. العقيدة والإنتاج المعرفي» صادق إنعام الخواحاء عمان: دار الشروق» 8/١٠٠7م؛‏ 


هذا الكتاب بحث في العلاقة بين العقيدة العربية» والإنتاج المعرثي العربي» عبر 
التاريخ. إن العقيدة الي تحتكم إليها حضارة ماء وما تنسجه با من إنتاج معرفيء لم 
تأت من فراغ؛ كما أنها لم تأت نتيجة التراكم المعري عبر الزمن لأصحاب هذه 
الحضارة. فما هذه العقيدة إذن» وما هي حقيقة موقف أصحاب الحضارة منها؟ إن 
الإحابة بحاجة إلى صبر من القارئ» ليس فقط لأا تنتمي إلى ماضي الإنسانية السحيق 
الذي لا نعرف عنه اليوم سوى هيكل عظمي هناء وأداة حجرية هناك وليس (لتنوع) 
و(غيئ) الإحابات الي قدمتها وتقدمها الحضارات الإنسانية المختلفة» ولكن أيضا 
لاعتراض الاعارة عل كين فق نات الي حكمت تناول هذه الأسئلة في القرنين 
الماضيين. 
5. هرطقات *: عن العلمانية كإشكالية إسلامية - إسلامية» حورج طرابيشيء 

دمشق: دار الساقي للطباعة والنشر» /١٠٠7٠م»‏ /14؟ صفحة. 

غالبا ما تُصوّر العلمانية في الأدبيات العربية السائدة على أنها إشكالية مسيحيةق- 
مسيحية جرى اختراعها في الغرب المسيحي حصراً لتسوية العلاقات بين طائفتيه 
الكبيرتين: الكاثوليكية والبروتستانتية» ولوضع حدّ بالتالي لما سمّي في أوروبا بحرب 
الأديان ال عصفت ها على امتداد أكثر من مئة سنة. يؤكد هذا الكتاب بعدا آحر 
الطلي قل #إشكال ابزاتوب رساقيه دم حاذل السهل اماما اللاي مهمه عق 
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تاريخ الحربء بالأفعال كما بالأقوال» الي دارت -ولا تزال- أكثر من ألف سنة بين 
السنّة والشيعة. ويرى المؤلّف أن العلمانية تمل ضرورة داخلية ليتصالح الإسلام مع 
نفسه» وليغير ثقافة الكراهية بين طوائفه إلى ثقافة المحبة» وليتحرّر في الوقت نفسه من 
أسر التسييس والأدلحة» بعده الروحي الذي هو مدخله الوحيد إلى الحداثة. 
. الدين والسياسة: تأصيل ورةٌ شبهات» يوسف القرضاويء القاهرة: دار 

الشروقء الطبعة الأولى» /١٠٠7٠م»‏ 7145 صفحة. 

يتناول القرضاوي ف كتابه هذاء قضية مهمة تشغل بال المسلمين في الوققت 
الحالي؛ وهي علاقة الدّين بالسياسة. يتكون الكتاب من خمسة أبواب؛ قدّم الباب 
الأول تحديدا لمفهومي الدين والسياسة لغة واصطلاحاء وعند الفقهاء والفلاسفة 
والغردية درس البانهة القان العلاقة يوت الذي والشياسة قارنا كمون الامحامية 
والعلماهة وشاول النات القالف العلاقة يخ النديى والدولتة عحيك الأس بين 
والعلمانيين. وتحدث الباب الرابع عن العلمانية: أهي الحل أم المشكلة؟ ودرس الباب 
الخامس الأقليات الإسلامية والسياسة. وحتم القرضاوي كتابه بالنتيجة التالية: من 
الخير أن يدحل الدّين في السياسة ... ومن الخير كذلك أن تدحل السياسة في الدين. 
1 التكافل الاجتماعي في الإسلام: رَؤية مُعاصرة, أسامة عبد ابمحيد العاني» دمشق: 

دار السلام» .م١٠٠٠م, ١١1‏ صفحة. 

يحاول أسامة العاني -أستاذ الفكر الاقتصادي في العراق- في كتابه هذاء البحث 
في قضية التكافل الاحتماعي في الإسلام» من خلال رُؤية تجديديّة مُعاصرة. يحتوي 
كتابه على ثلاثة فصول: تحدث الأول منها عن التكافل الاحتماعي في العهد النبويء 
وقد ضم ثلاثة مباحث هي: يثرب قبل الهجرة» والإحراءات الاقتصادية للرسول صلى 
الله عليه وسلم عند وصوله إلى المدينة المنورة» والأبعاد الاقتصادية للدستور الأول في 
الإسلام. أما الفصل الثاني» فكان بعنوان "بيت المال في عصر الخلافة الراشدة ودوره في 
تعزيز التكافل الاحتماعي"» وقد ضم ثلاثة مباحث هي: موارد بيت المال» ونفقات 
بيت المال» وموقع بيت المال بين النْظم المعاصرة. أما الفصل الثالث فهو بعنوان: "نحو 


عروض مختصرة تغرف 


مفهوم معاصر للتكافل الاجتماعي في الإسلام"» وضم ثلاثة مباحث هي: التكافل 

الاحتماعي في الإسلام.. المعيى والخصوصية» وآليات الضمان والتكافل الاحتماعيين في 

الإسلام» واستخدام معاصر للتكافل الاحتماعي. 

9. مُستقبّل التّعليم العربي بين الكارثة والأمل» محسن خضرء القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانية» الطبعة الأولى» 74/25٠٠١8‏ صفحة. 


يشخخص محسن ححضر -أستاذ أصول التربية في جامعة عين همس- فى كتابه هذاء 
الواقع التعليمي العربي» الذي يصفه بالخطير؛ من جهة المناهج, والمدرسين» والطلاب» 
والبيئة التعليمية» ويقدم رؤية مستقبليّة لتغييره. ويتكون الكتاب من مقدمة 
وثلاثة أقسام؛ إذ يطرح المؤلف في المقدمة أهمية الربط بين الإصلاح التربوي والإصلاح 
السياسي. ويتحدث في القسم الأول المعنون ب "الهوية الثقافية العربية: أزمة الواقع 
ومسارات المستقبل"» عن ضرورة تحديد النظام التربوي العربي. ويتطرق الموؤلف 
للحديث عن أزمة اللغة العربية المعاصرة» كما يعالج المؤلف أزمة الجامعات العربية في 
عصر العولمة والتحديات الى تواحهها. وفي القسمين الثاني والثاائث من الكتابء» 
يتحدث المؤلف عن مستقبل التعليم وفق رؤية النخبة الأميركية» ويناقش فلسفة التعليم 
الأساسي» ويطرح قضية المكانة الاحتماعية للمعلم في المجتمع العربي المعاصر» والضغوط 
الداحلية والخارجية الى يتعرض لطاء طارحا بعد ذلك أفكاره بشأن تخفيف حدة هذه 
الضغوطات. 
٠‏ .العالم الإسلامي: عوامل النهضة وآفاق البناءء مجموعة من الباحثين» لندن: محلة 

البيان» الطبعة الأولى» /1 25٠١‏ 015000 

هذا هو التقرير الاستراتيجي السنوي الرابع» الصادر عن وحدة الدراسات 
والأبحاث في بحلة البيان» الذي يَهدفْ إلى سد الفراغ الكبير الناحم عن قلة الدراسات 
والأبحاث الاستراتيجيّة الملتخصصة بالعالم الإسلامي؛ مقارنة بتلك الصادرة عن الغرب. 
ويشتمل التقرير على خمسة أبواب» تضم عشرين بحثاً متنوعاًء وتعالح هذه الأبحاث أهم 
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قضايا الأمة الإسلامية» أعدها باحثون من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية. وقد 
جاء الباب الأول تحت عنوان: "النظرية والفكر"؛ وتضمن دراستين هما: "النقد الغربي 
لفكرة الديمقراطية"» و"رؤى شرعية للدراسات المستقبلية". وكان الباب الثاني بعنوان: 
"ملف التقرير: المقاومة".» واحتوى على حخمس دراسات قدّمت تغطية لقضية المقاومة في 
أفغانستان والعراق وفلسطين. وجاء الباب الثالث بعنوان: "قضايا العالم الإسلامي" 
ِيْقدّم ثماني دراساتء تناولت أزمة التدحل الدولي في السودان وتداعياته؛ وأزمة 
العلاقات الأميركية الإيرانية. أما الباب الرابع فتضمّن ثلاث دراساتء» حول دور 
العلماء في قيادة الأمة» وإشكالية الجماعات الإسلامية» وعلاقة الإسلاميين مع السلطة 
والعمل السياسي. وغنون الباب الخامس ب "العلاقات الدولية"؛ وتضمن دراستين 
حول الصّعود الدّيئ في الغرب» وظاهرة التّمرد الدولي على الهيمنة الأميركية. 
١.السّة‏ النبوية وعلومها: بين أهل السّنة والشيعة الإمامية (مدخل ومقارنات)., 
الدكتور عدنان محمد زرزورء عمان: دار الأعلام, الطبعة الأولى» /١٠٠ام‏ 


5ه صفحة. 


يشير الدكتور عدنان محمد زرزور أستاذ التفسير في عدد من الجامعات العربية» 
إلى طبيعة الخلاف بين السّنة والشيعة الإمامية حول مفهوم السّنة» ومناهج تصنيفها أو 
تقسيمها بين المقبول والمردود. جاء الجزء الأول من الكتاب بعنوان: "القواعد 
والأصول النظرية"» وتضمن بابينء الأول: "السنة عند أهل السّنة": والباب الفاني 
بعنوان: "الحديث عند الشيعة الإمامية". بينما اشتمل الحزء الثاني من الكتاب وعنوانه: 
"أحاديث إمامية ومقارنة", على بابين» الأول: "أحاديث إمامية"» وذكر فيه الكاتب 
مجموعة أحاديث تمثل حوانب مختلفة من الشطر العقائدي» أو جانب الأصول عند 
الشيعة الإمامية» والباب الثاني عنوانه: "أحاديث وأخبار مقارنة"؛ وذكر فيه المؤالف 
بضعة الحاوزيف وروت ق كل من كنت أغل السلنة والقسيعة الاناتيية فق "بنياقات 
متشايهة» من أجل الوقوف على مدى الاختلاف والاتفاق في هذه الأحاديث» بوصفها 
نموذجاً للكثير من الأخبار والروايات. 


عروض مختصرة يضف 
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.5 415 ,2008 ,55:350'] -كلكةط ,آأطعمطن) ؟١1آأعلتبوع‏ هل 
الكتاب باللغة الفرنسية» وعنوانه بالعربية: "حل شفرة القرآن". والمؤلفة "جاكلين 
شابي" أستاذة في جامعة "باريس سان دونيس". ومتخصصة في تاريخ العالم الإسلامي» 
ومهتمّة بالتصوّفء لما عدة كتب عن الإسلام. والكتاب هو محاولة جديدة لقراءة 
النص القرآني» بطريقة مختلفة عن باقي القراءات الي تعالح النص المقدّس من مدخل 
دي أو عقدي, أو من باب الحوار بين الحضارات؛ فهذه القراءة الجديدة للمؤلفة 
تستخدم مدخل الأنثروبولوجياء وتاريخ البيئة الأصلية لتزول القرآن؛ بيئة الصحراءء 
والبساطة. وتتساءل المؤلفة: كيف استطاع القرآن أن يكيف آيات الإنحيل» و(التوراة)» 
ما يلائم تلك البيئة المخحتلفة تمام الاختلاف» عن بيئة نزول تلك الكتب؛ حى يجد قبولا 
بين قبائل العرب؟ فقصص الأنبياء من نوح. إلى إبراهيم وموسى» َم تحويرها لتصبح 
متناغمة مع إيقاع حياة محمد وَلِعٌ بين أهله. ضمن هذا الإيقاع اكتشف محمد نبوته مع 
مرور الزمن» خليفة وامتدادا طبيعيا للنبوات السابقة. ويهذا الطرح الذكي استطاع 

الإسلام أن يكتسب صفة الدّيانة الإبراهيمية "ملة إبراهيم"؛ دون غيره من الديانات. 
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.5 205 ,(2005 ع االطعامء5 15) عااء17امء106آ هآ 
الكتاب بالفرنسية» وعنوانه بالعربية: "المسألة الدّينية في القرن الحادي 
والعشرين". وأصدرت دار الفارابي في لبنان نسختة المترجمة ‏ لى العربية في عام 
٠٠‏ ام. ويتناول فيه جورج قرم ظاهرة "عودة التدين"» المنتشرة في المجتمعات اليّ 
تدين بالدّيانات التوحيدية الثنلاث» ويتعمّق أكثر في تخبط المجتمعات المسيحية يكمذه 
الظاهرة وعدا فق هذا التعمّق فائدةً كبيرة للعرب والمسلمين» حيث نعاني أزمة 
عمبسة و قرا الشرصية و قيلط :نيا فعايا المريه القنافية) والعديق والسبامحة 
والثقافة. ويطرح المؤلف قضية العلاقة بين الدَّين والغوية» ففي حين يرفض العلمانيون 
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ربط الحوية بالدين» محد أن واقع الأمر عختلف مماما؛ إذ يؤدي الدين ذوراً أساسيا في 
حياة الناس. أما عن علاقة الدين بالسياسة» فيرى المؤلف أن السياسة ورجالما يوظفون 
الدّين لمصلحتهم؛ مما يشكل خخطراً على الدين والسياسة معاً. ويعرّج المؤلف إلى مسألة 
الدين والحداثة» ودور الأساطير والخرافات في الممارسات والمعتقدات الدينية. كما 
يناقش الأزمة الأصولية في الإسلام» الي يراها منتشرة بكفرة في الأوساط الدّينية 
والشعبية» بسبب انتشار الفقر والجهل وغياب الحريات. ويطرح في فاية كتابه فكرة 
ميثاق علمان دولي» لمقاومة توظيف الدّين يدعو فيه إلى إعادة تأهيل الدّول بوصفها 
00 للمواطنة. 
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الكتاب بالإنحليزية, وعنوانه بالعربية: "الإسلام: الماضي, والحاضر, والمستقبل". 
والمؤلف هانز كونج مفكر مسيحيّ متخصص ف علم اللاهوت» وصضّنف حديثاً ضمن 
قائمة أبرز مائة مفكر في العالم. وبعد دراستيه عن اليهودية عام »)١531١(‏ والمسيحية 
عام »)١555(‏ يتصدى المؤلف لدراسة الدين الإسلامي؛ إذ يصف في كتابه هذا 
تحولات التّماذج المعرفيّة في التاريخ الإسلامي لمدة ١45٠‏ سنة» مُبرزاً التيارات 
التعلفة» وتشتعرضا موقك الأنيله من الأشكلة :الطارقة اليوم. بتكل الو ننه لني 
المبادئ الأساسيّة للدين الإسلامي» ويضع المقارنات بين الديانات العالميّة التُوحيدية» 
مدعي حيدم تحليل المضمون للمحتوى القرآني عل و فكرة أن مُعتّنقي 
الدياناض المتحلفة متعارضوق فق الأساس. ودلا من عرض الإسلام بوصفه العدوٌ 
الجديد في عالم ما بعد الحرب الباردة» يرى "كونج" أن السلام بين الديانات هو شرط 
لتحقيق السلام بين الدّول. وعلى الرغم من امتداحه للدين الإسلامي» الذي عمل على 
تطوير العرب بشكل أسرع من غيره من الديانات الأخرى» يرى المؤلف أن العالم 
الإسلامي قد فشل في التقدم إلى نموذحه المعرثي التالي بسبب عدة عوامل من بينها: 
تكبّر العلماء» وطمع الأغنياء» ونقص الرعاية الصحية والتعليم. 


عروض #ختصرة ع 
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الكتاب بالإبحليزية» وعنوانه بالعربية: "جهادُ الخفية: كيف يُقوض الإسلام 
المتطرّف أمريكا من دون مسدّسات أو قنابل!: والمؤلف روبرت سبنسر» أمريككي 
يعمل 0 لموقع "مراقبة الجهاد طاء]1878 11020"» وهو مؤلف مجموعة من الكتب 
حول الإسلام والإرهاب. يتّفِق معظم خبراء الإرهاب الأمريكيين حول فكرة أن 
أمريكا ستّهاحّم مرة أخحرى» ولكن المهم هو: م؟ يرى المؤلف أن الهجوم قد بداً 
بالفعل» من خلال معركة هادثة كشن خاليا على أمريكا يومياً. وهي مغركة لا 
تُستخدم فيها مسدّسات أو قنابل» ولكثّها تنفذ عبر مصادر سريّة» مثل: الموسّسات 
الخيرية الإسلاميّة» والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ([1ئ0[1ه)؛ وحى من قبل 
المرشحين للرئاسة الأمريكية. ويرى في هؤلاء؛ أدوات حرب مقدّسة مَفيّةء يساهمون 
-بغير قصد- في تعزيز جدول أعمال الجهاد اللاعنفي وتقدمه؛ ويعرض الولف لكيفيّة 
رّحف حركة الجهاد اللاعنفي نحو الولايات المتحدة» وينبة الأمريكيين لهذا الخطرء 

داعياً إياهم إلى مقاومته قبل فوات الأوان. 
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315 ,2008 ,601100 1 ج1ء5011115 
الكتاب بالإنحليزية» وعنوانه بالعربية: "التّعليم: المهنيّة» والتطويرء والقيادة". 
بحتوي الكتاب على أربعة أقسام تحمل العناوين التالية: مهنية التعليم؛ المدرسون 
وتطويرهم. القيادة والإدارة لدعم المدرسين» التعليم بوصفه مهنة: منظورات شخصية. 
يرى الكتاب أنه رما حان الوقت الآن لتقييم حركة الإصلاح العالميّة» الي ما زالت 
فاعلة منذ ما يزيد عن الثلاثين عاماء لا سيما من ناحية أثرها على مِهنة التدريس» 
والتأمل ف مستقبل التعليم عموماً. منطلقين من اتفاقهم الأساسي على أن حركة 
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الإصلاح العالمية الي سّرت على مهنة التدريس» قد حلبت معها العديد من الميزات 
والعيوب في آن. فهي الي حفزت عملية تطوير المدرسين» وزادت من مسؤولياتهم» 
ولكثها أدت» من جهة أخرىء إلى تكثيف عمل المدرسين» والتقليل من مهنيتهم. كما 
عملت حركة الإصلاح في البحال التعليمي» على زيادة قوّة سياسة الإدارة والإاشراف 
(اكذلة13ععةمدصمم» على حساب تأثير المهارة (004655100211550). ويّدرس الكتاب 
تشكاون علن وح لفموض كار إغناة الول اللدكنسة وهنيا مسقن اصيمر 
بالمدرسين إلى أداء مسؤولياقم دون تكثيف أعمالهمم؟ وكيف نضمن أداء الإدارة 
والقيادة المدرسية لدورها في دعم المدرسين وتطويرهم بشكل مهين؟ 
© 017 121010116 4 :170110 ع:11[ع1[1011ن) © :11 165 آه "!ا 1711111011 . 17 
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عنوان الكتاب بالعربية: "القِيّم الإنسانية في عالم مُتغيّر: حوار حول الدّور 
الاجتماعي للدّين (أصداء وانعكاسات)". بعد حوار عميق جمع صدفة عالم اجتماع 
الدين "بريان ويلسون" ' بالفيلسوف البوذي "دياساكو ايكيدا" في اليابان» أدرك الاثنان 
أهمية (توضيح) و(تعلّم) وجهات نظر كل بيدا عو العام وداه لكا كاه ادن 
مجموعة قيّمة من الرسائل المعمقة» “ال كاقنا فيها كيم يرى كل نميها ابسحابة:الدين 
للظروف البشرية» وقام "ويلسون" بتسجيلها في هذا الكتاب. وقد سمحت طرقهما 
المتناقضة في نقد بناء لتصوراتهما المسبقة» وغير المفحوصة:؛ في السياقات الثقافية الخاصة 
يكل مِنهُما. وقد ناك الرَخُلانَ لبعطيهما فلاحظاقهما حؤل أصول حركة 'المسناسيات 
الديفة مو نال رهطائية والأخلاقية» إلى سياسات الحياة العامة والخاصة. ويقدم الكتاب 
قضايا ومواضيع أخرى على درحة كبيرة من الأهمية لازدهار البشرية» من بينها: 
الألاق الجنسية» حدود التسامح والحرية الدينية» مستقبل العائلة» الإبهان بالحياة 
الآخرة» وفكرة الذنب. 


عروض مختصرة 5١‏ 
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الكتاب بالإنجليزية» وعنوانه بالعربية: "الْخَربُ على الإسلام". وهو من تأليف 
أنور مسعودء والكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات حول قضايا الحرب على 
الأرعانة و تصيين تقرف غلبن اكعدافة العاللة مهال ولتت انيتا أن 
المثرافات الناتحة عن التزيييف الإعلامي الذي تشبّعت به وسائل الاعلام الأمريكية» 
ويلقي الضّوء على سمعة الولايات المتحدة الأمريكية حول العالم» وكيفاف يعكن أن 
يتخلص فيها الشعب الأمريكي من أفكاره لكاو عن الدين الإسلامي» وتخاول ايض 
زيادة الفهم الدولي للاسلام والحياة لجل يا الحقيقة المتوازنة للثقافة اللإاسلامية 
والدين الإسلامي. ويقدم أمثلة عديدة للمعلومات الخاطئة» والأكاذيب الي جيكت 
حول الإسلام» وأمثلة أحرى عديدة للمعايير المزدوجحة في التعامل مع الإسلام 
والمسلمين. 
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الكتاب بالإنحليزية» وعنوانه بالعربيّة: "خطأ من التاحية الثقافية: كيف و 
صراع رُؤى العام على مستقبلك". وهو من تأليف رود بيرسلي» تعرّض الولف 
بالدراسة لفشل الأحيال الحالية من المومنين (المسيحيين) في ارتباطهم بالثقافة وبالانجيل» 
ورَسّم صورةٍ لهذا الفشل وعواقبه» وشرح كيف تلع الخرر يك" القافي مره 
حرحة 258 بالنسبة للولايات المتحدة» كما ناقش المناصطق الثقافية» والعلميةء 
والجيوسياسيّة» والإعلامية» والنشاطات الجامعية الي تدور في رحاها هذه الحروبء 
وعرض كذلك استراتيجيته للفوز يهذه الحروب» وهي ما سماها ب "النهضة العظيمة 
الجديدة"» كما شرح كيفية دمج كل من التبشير» والعمل الاحتماعي» والارتباط 
الثقاقي في هذه الخطة. يحتوي الكتاب على أربعة عشر فصلا تحمل العناوين التالية: 
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عندما تتصادم العوالم» دراسة مُيدان المعركة» لماذا تهتمٌ برُؤى العام؟ مُعارضو العرشء 
الشيء الحقيقي» جذور التّزاع الحالي» أزمة العلم» أزمة الفنون» أزمة الميدان العام 
استراتيجيّة الاتتصار» نحو نهضة عظيمة جديدة» دعوة للتعاطف والعملء القتعال من 
أجل بَعث الحياة في الثقافة الميّتة» البذرة» الجيل. 
, ك1151) ©411:1| 15 11:6 ع1/1:01::101:01711 :115©ج2111) 111110111 516105 .20 
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الكتاب بالإنجليزية» وعنوانه بالعربية: "دول بلا مواطنين: فهم الأزمة 
الإسلامية". وهو من تأليف جون جاندوراء 008 امُؤلف من سلسلة المجمات 
"الإرهابيّة" لواف لسسع ل في العالم الإسلامي» على وحود أزمة تعصف 
مجتمعاته» فالدول الإسلامية -الِيَ رسم الغرب حدودها- تعاني من أزمات اجتماعية 
واقتصادية» وأنظمة متسلطة» وفقر» وضعف مُخرجات التعليم؛ وفشل البرامج 
التنموية» والإحباط الجنسي! ويرى المؤلف, أن المحاولات المحلية لتحديث ابمحتمععات 
الإسلامية وتطويرهاء من خلال تبنّي الأساليب الغربية» قد فشلت تباعاً؛ لأنها سعت 
إلى تقليد مظاهر سلطة الدولة» وإهمال جذورها الأحلاقية والمدنية. فنماذج النشاط 
المدي» والخدمات العامة» الي ألهمت النّهضة الغربية غائبة في العالم الإسلامي. كما 
يرى المؤلف أن أخلاقيات الإسلام الدينية الي تنادي بالحرية» يقابلها أخلاقيات 
اجتماعية تهدف الى السيطرة العشائرية. وبناء على ذلك فإن الحلول الغربية للأزمة 
الامافية كي بجا ل قي حذطة كناتسف هو الندول»الاسحاضية "دولا نيه 
مواطنين". ومن أحل تقليل حِدَّة العنف الناتج مع الأزمة الاسلامية» يقترح المؤلف على 
صناع القرار» وإداريي التنمية في العالم الإسلامي» خَلق مؤسسات ثقافية حقيقية تعمل 
بدورها على تشجيع الأرضية المشتركة للأخلاقيات المدنية» والخدمات العامة. 


عروض مختصرة اوح 
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عنوان الكتاب بالعربية: "إنتاج المعرفة الإسلاميّة: نقلها ونشرها في أوروبا 
الغربية". وهو من تأليف ستيفان أليفي. يطرح الكتاب مجموعة من الأسكلة حول: 
كيف يحصل المسلمون ف أوروبا على المعلومات الصحيحة حول الإسلام؟ وكيفف 
تنتقل المفاهيم والقيم والممارسات الإسلامية» وكيف تتغير؟ ومن هم المسؤولون عن 
هذه القضاياء ومن الذين يجدون آذانا صاغية لهم من المسلمين؟ وكيف تتغير القضايا 
الي يناقشها المسلمون الجدد ويتحدثون فيهاء استجابة للسّياق الأوروبي؟ وقد ناقش 
الكتاب هذه الأسئلة» من خلال تحديده لأربعة مصادر لإنتاج المعرفة الاسلامية, 
وإعادة انتاحها: الفتاوى» والمسجد وجمعيات المساجدء والمفكرون المسلمون» 
ومؤسسات التعليم الإسلامي العالي في أوروبا» خاصة تللك الي تدرب الأئمة 
المسلمين. ويعتمد الكتاب في نتائجه على دراسة إمبيريقية أحريت في عدد من الدول 
الأوربية» ومنها: فرنساء وإيطالياء وبريطانياء وهولندا. 
©46 2011221:6116115116) ل ::7701110) :01 ©111ع 0 ررو:261 22..151011112 
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الكتاب بالإبحليزية» وعنوانه بالعربية: "المنظور الإسلامي للعمل الخيري: الدليل 
الشامل لتشغيل المؤسسات غير الربحية ني الولايات المتحدة". وهو من تأليف خليل 
جاسم, وهو دليل شامل لطرق تطوير العمل الخيري في الولايات المتحدة الأمريكية» 
والارتقاء.عستواه» لا سيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمير؛ إذ وحدت 
الجمعيات الخيريّة نفسها أمام تحديات جديدة عليها التعامل معهاء مما فيها مطالبات 
حديدة تتعلق بالمصداقية والشفافية» إلى حانب مزيد من الضبط الداخلى» وتفعيل 
التواصل مع المحتمع والحكومة. يحتوي الكتاب على ثلاثة عشر فصلاً؛ تناقش فصوله 
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الثلاثة الأولى» مفاهيم العمل الخيري في الإسلام والديانات الأخرى, والتعقيدات الي 
واجهت العمل الخيري في أمريكا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر» ويقدم الولف 
في كل من الفصل الرابع» والخامس» والسادس» شرحاً لكيفية التفكير الاستراتيجي من 
أجل مساعدة مؤسسات العمل الخيري في التركيز على مهامها؛ لتحقيق أهدافها 
المرحوة. ويتعامل الفصلان السابع والثامن مع كيفية تطوير الموارد البشرية وإدارقها 
بكفاءة واقتدار» أما بقية فصول الكتاب فتركز على جمع الأموال» والتسويق» وبناء 
علاقات فاعلة مع أطراف العمل الخيري. 
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الكتاب بالإنحليزية» وعنوانه بالعربية: "مواطن قوة في أبنائكم: اكتشفوها 
وطوروها ووطفوها". تحاول المؤلفة جينفر فوكس -وهي مديرة مدرسة بيرنيل في 
نيوحرسي- تغيير النمط السائد في التعامل مع مشاكل ضعف المستوى الأكاديمي 
للأبناء والطلاب. فقد ركز الأهل والمدرسون -لفترة طويلة- على (تحديد) و(علاج) 
ضعف أبنائهم/ طلابهم من خلال تحسين أدائهم الأكاديمي فقطهء دون النظر إلى 
المواهب الي يملكوفماء من أجل تنميتها واستغلالهاء فتذهب سدئ» وتتعزز بدلاً عنها 
نقاط الضّعف. وتقلب المؤلفة هذا النموذج في النظر إلى الأمور رأسا على عقب» من 
خلال فلسفتها الجديدة» الي توفر الأدوات اللازمة لإعداد الأبناء للمستقبل» في هذا 
العالم الذي ل در أعلى من التّكيف والتفكير الإبداعي عما كان سائداً من قبل. 
ويوضح الكتاب كيفية اكتشاف مواطن القوة لدى الأبناء في ثلاث مناطق: قوة 
النشاطء وقوة العلاقات» وقوة التعلم. 


السنة الخامسة عشرة 
شتاء م١٠٠‏ م / ؤالما له 
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+ كتب: 
المجتمع المدني 
© الإصلاح الإسلامي من الفكر إلى السياسات في الخليج بين 
© في منهجية التوفيق بين التقيد بالثوابت ومقتضيات المواطنة للمسلمين ‏ الواقع والمأمول 
© سؤال المواطنة والتعددية المذهبية 
© الدفاع عن فكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية في زمن المحنة . # تدوةا 
ل 
© في القابلية على التعارف على هامش اطروحة تعارف الحضارات 20 
حقوق الإنسان 
والحركة 
السياسية في 


الوطن العربي 
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فى هدا العدده 


٠‏ التكليف الشرعى والسلوك المقاصدى 

٠‏ مناهج المستشرقين فى تأريخ الاحاديث 

٠‏ تطور القواعد الفقهية من ظاهرة إلى علم 

ه دراسة تطور وضع المرأة فى تاريخ الاسلام 

)194:-1951( ملتقيات الفكر الإسلامي العالمية في الجزائر‎ ٠ 
استقطاب علمي متميز أم استخدام سياسي‎ 
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العدد (77١)السنة‏ الثانية والثلاثون 
شوال - ذو القعدة - ذو الحجة 1458 ه 
يناير - فبراير - مارس 1٠١8‏ 


قواعد الدشر وتعليمات إعداد البحوث 

» يشترط في البحث أن يتوافق مع أهداف ابحلة ومحاورهاء وأن يتراوح حجمه بين ستة 
آلاف - عشرة آلاف كلمة مع ال هوامشء» وأن لا يكون قد نُشر أو قدّم للنشر في أي مكان آخر. 
وامحلة غير ملزمة بإعادة الأبحاث إلى أصحايبها سواء نشرت أم لم تنشر. 

9 تنظم مادة البحث ضمن مقدمة مناسبة حوالي خمسمائة إلى ألف كلمة تتضمن بيان 
موضوع البحث وأهدافه وأهميته وطبيعة الأدبيات المتوافرة حوله. وخائقة بنفس الحجم تتضمن 
خلاصة البحث وأهم نتائجه وتوصياته. والمقصود بخلاصة البحث هنا هي فكرة مركزة بجمل الأفكار 
الأسناسئة الي يود الباحث أن يتجه تفكير القارئ إليهاء والمقصود بالنتائج الإضافة المعرفية الي تمفل 
قمة البحث وأفضل عطاء لصاحبه في موضوع البحث. والمقصود بالتوصيات بيان الأسئلة الي أثارها 
البحث وحاجتها إلى إجحابات عن طريق مزيد من البحوث. وكذلك بيان القرارات الي تقتضي من 
لمعنيين بأمرها الأخذ يما إصلاحاً للواقع. أما جسم البحث الرقيسى: فنظم مادفه ف عله اث الاقسنام 
5-1 مع عناوين فرعية مناسبة لكل قسم مرقمة بكلمات: أولاء وثانياء وثالثا... وإذا لزم تقسيم أي 
عنوان إلى عناوين فرعية فإهها ترقم بأرقام ١و”‏ و" 

» يعطى صاحب البحث المنشور عشر فصلات (مستلات) من بحثه المنشورء ويكون 
التتدرفدق إعادة نس الضف مشمل أن حسمن عسرعة من اللحرقا يلفس الأفلية أوسيها إل 
لغة أخرى» دون الحاجة إلى استئذان صاحب البحث. 

يكون التوثيق في بحلة "إسلامية المعرفة" على الوجه التالي: 

- الالتزام بقواعد التوثيق المعمول يا في ابحلة. 

- توثيق الآيات القرآنية بعد نص الآية مباشرة في المئن وليس في الهامش ويتم ذلك بين 
قوسين مع وضع اسم السورة تليها نقطتان رأسيتان ثم رقم الآية؛ مثال: (البقرة: 
5-1 /0) 

- توثق الأحاديث الشريفة بالرجوع إلى كتب الحديث المطبوعة بالإشارة إلى الكتاب 
المطبوع وبعد ذلك استكمال جميع المعلومات الببلوغرافية من دار نشر» إلى مكان 
النشر.. 

- عند توثيق الكتب أو المحلات يتم التركيز على البدء بالاسم الأخير للمؤلف 
واستكمال بيانات التوثيق الببلوغرافية مما فيها بلد النشر والكتاب ودار النشر» وسنة 


النشر وأرقام الصفحات والحزء الذي أحذت منه المعلومة» مع ضرورة إبراز عنوان 
الكتاب أو المحلة بالخط الأسود الغامق. 


